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اعتدى أنصار الصدر على المتظاهرين في الناصرية مطلع الأسبوع  )أسعد نيازي/فرانس برس(

اللقاح  تقر  دولــة  أول  بريطانيا  أصبحت  بعدما 
ــزر« الأمـــيـــركـــيـــة مع  ــايــ ــه شـــركـــة »فــ ــورتـ الـــــذي طـ
غداً  روسيا  تبدأ  »بيونتك«،  الألمانية  شريكتها 
وافقت  وقــت  في  تطعيم شاملة،  بحملة  السبت 
فنلندا على استراتيجية قومية للتطعيمات. ومع 
إصابة   64,985,212 مــن  أكثر  العالم  تسجيل 
بالفيروس عالمياً، توفي منهم نحو 1,502,255، 
بحسب   ،45,090,925 نــحــو  شــفــي  وقـــت  فـــي 
ــد مــيــتــرز«، يــبــدو أن مــديــر المــركــز  ــ مــوقــع »وورلـ
ــراض والــوقــايــة  ــ الأفــريــقــي لــلــســيــطــرة عــلــى الأمــ
منها، جون نكينغاسونغ، يخشى تأخر وصول 

بلدية موسكو  رئيس  وقــال  الــقــارة.  إلــى  اللقاح 
ســيــرغــي ســوبــيــانــن، إن الــعــاصــمــة الــروســيــة 
ستفتح المراكز الجديدة لإعطاء السكان لقاحها 
الجديد لكورونا غداً السبت، وسيكون المدرسون 
والأطباء والعاملون في الرعاية الاجتماعية أولى 

الفئات التي ستحصل عليه.
المسؤولة  الفنلندية  الــوزيــرة  قالت  جهتها،  من 
إن  كــيــورو،  لــكــورونــا كريستا  الاستجابة  عــن 
ــقـــت عــلــى اســتــراتــيــجــيــة قــومــيــة  الــحــكــومــة وافـ
لــتــطــعــيــمــات كـــوفـــيـــد-19 وإنـــهـــا تــعــتــزم تطعيم 
طاقم  بتطعيم  تــبــدأ  أن  عــلــى  المــواطــنــن،  جميع 

العاملين بالرعاية الصحية اعتباراً  منتقى من 
من الشهر المقبل.   

من جهة أخــرى، قــال نكينغاسونغ إن 60 في 
المــائــة مــن ســكــان الــقــارة فــي حــاجــة للحصول 
عــلــى لــقــاح كـــورونـــا خـــال الــعــامــن أو الــثــاثــة 
أعوام المقبلة، موضحاً أن »تأخر وصول اللقاح 
ــى الـــقـــارة سيتسبب فـــي تــوطــن المــــرض في  إلـ
إلــى خمس ســنــوات«.  أربـــع  مجتمعاتنا خــال 
لتحقيق  ضـــرورة  يشكل  التطعيم  أن  أضـــاف 

مناعة القطيع في 54 دولة. 
وفي تركيا، أعلن وزير الصحة فخر الدين قوجة 

في  تجريبي  بلقاح  تبدأ  للتطعيمات  خطة  عــن 
وقت لاحق من الشهر الجاري لمكافحة كورونا، 
وسط زيادة في أعداد الإصابات والوفيات. وكان 
قد أعلن عن اتفاق مع شركة الأدوية البيولوجية 
مليون جرعة   50 لتأمين  »سينوفاك«  الصينية 
من كورونافاك، مع وصول الشحنة الأولى بعد 

تاريخ 11 من الشهر الجاري.  
ــك، أعــلــنــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنجيلا  ــ إلـــى ذل
ــراءات المــفــروضــة  ــ ــ مــيــركــل تــمــديــد الــقــيــود والإجـ
لاحتواء كورونا حتى العاشر من الشهر المقبل. 
)رويترز، فرانس برس(
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ليبيا: تصويت على آلية اختيار المناصب

خسائر تعادل 250 مليار دولار
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طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا،  فــي  الأمــمــيــة  الــســام  عملية  تسير 
بالإنابة  الأممية  المبعوثة  تقودها  والتي 
إلـــى هـــذا الــبــلــد ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، على 
قــــدم وســــــاق، حــيــث خــصــص يــــوم أمـــس، 
ــاء مــلــتــقــى  ــ ــــضـ الـــخـــمـــيـــس، لـــتـــصـــويـــت أعـ
على  75 عضواً،  الليبي، وعددهم  الحوار 
مقترحات آليات اختيار شاغلي مناصب 
في  تشكيلها  المــزمــع  الانــتــقــالــيــة  السلطة 
البلاد من مجلس رئاسي وحكومة، وفقاً 
لــلــرؤيــة الأمــمــيــة. هـــذا الــتــصــويــت، والـــذي 
تواصل ليل أمس، يزكي توزيع المناصب 
ــي المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي وفــــــق الأقـــالـــيـــم  ــ فـ
الليبية الــثــاثــة، بــرقــة وفـــزان وطــرابــلــس. 
ليبيا،  نـــواب  فيما يتحضر  ذلـــك،  ويــأتــي 
لعقد  وطــرابــلــس،  طــبــرق  بــن  المنقسمون 
اجــتــمــاع مــوحــد فــي مــديــنــة غـــدامـــس، من 
إذا  المقبل  الإثنين  يــوم  أن يحصل  المرجح 

اكتمل العدد المطلوب، وهو 113 نائباً.
وجــرت عملية التصويت من قبل أعضاء 
ــتـــرشـــح لــلــســلــطــة  ــات الـ ــيــ المــلــتــقــى عـــلـــى آلــ
الانتقالية، بواسطة الاتصال الهاتفي مع 
الــبــعــثــة الأمــمــيــة. وجـــرى الــتــصــويــت على 
ــل 8 مــقــتــرحــات  مــقــتــرحــن اثـــنـــن مـــن أصــ

أنهى أعضاء الملتقى مناقشتها. 
وكــشــفــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن أعـــضـــاء في 
»الـــعـــربـــي  مــلــتــقــى الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي، لــــ
الــجــديــد«، أن الــتــوجــه الــعــام هــو الــتــوافــق 
عـــلـــى مـــقـــتـــرح يـــتـــم فـــيـــه تـــرشـــيـــح أعـــضـــاء 
المجلس الرئاسي من أقاليم ليبيا الثلاثة 
شــــرط الـــحـــصـــول عــلــى تــزكــيــة 5 أعــضــاء 
ــيــــث يــتــم  ــــح، وحــ ــــرشـ ــن المـــلـــتـــقـــى لـــكـــل مـ ــ مـ
التصويت عليهم من قبل أعضاء الملتقى 
لاختيار رئيس ونائبين له. وبشأن رئيس 
الحكومة، يتم ترشيح 3 شخصيات عبر 
المجمعات الانتخابية في الأقاليم الثلاثة، 
واختيار واحد من بينهم من قبل أعضاء 
ــك بــالــتــصــويــت بعد  مــلــتــقــى الـــحـــوار، وذلــ
حـــصـــول المـــرشـــحـــن عــلــى 5 تـــزكـــيـــات من 
أعـــضـــاء المــلــتــقــى، شـــرط ألا يــكــون رئــيــس 
الحكومة من الإقليم ذاته لرئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي. ويـــأتـــي ذلــــك بــانــتــظــار مــوعــد 
فيها  الــتــي ســيــصــوت  المــبــاشــرة  للجلسة 
أعـــضـــاء المــلــتــقــى عــلــى مــرشــحــي المــجــلــس 
ما  عقدها  والمرجح  والحكومة،  الرئاسي 
بين 6 و8 ديسمبر/ كانون الأول الحالي. 

وكـــانـــت الــجــولــة الــثــالــثــة لمــلــتــقــى الـــحـــوار 

الـــســـيـــاســـي قــــد انــطــلــقــت مـــســـاء الـــثـــاثـــاء 
ــة الــــفــــيــــديــــو،  ــيـ ــنـ ــقـ ــة تـ ــ ــــطـ ــــواسـ ــي، بـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
السلطة  لمناصب  الترشح  آليات  لمناقشة 
الــتــنــفــيــذيــة. واتـــفـــق المــجــتــمــعــون، أول من 
آلية لإقرار  التصويت  اعتماد  أمــس، على 
وأعضاء  الحكومة  رئيس  ترشح  شــروط 

المجلس الرئاسي. 
ولــــم تــفــلــح جـــولـــتـــان لمــلــتــقــى الــــحــــوار في 
الآليات، مقابل  إلى توافق حول  التوصل 
ــاء المـــرحـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــــق الأعـــــضـــــاء عـــلـــى إنـ ــــوافـ تـ
الــتــمــهــيــديــة المــقــبــلــة بــانــتــخــابــات وطــنــيــة 
فــي نهاية الــعــام المــقــبــل، مــا حــدا بالبعثة 
الأمــمــيــة إلــــى اقـــتـــراح أن يــتــم الــتــصــويــت 
آلية  على  التوافق  بشأن  المقترحات  على 
محددة لاختيار شاغلي السلطة الجديدة 
»عبر الهاتف أولًا«، قبل أن تتأكد البعثة 

من تصويتهم »خطياً«. 
ــلــــى صــلــة  ــادر عــ ــ ــــصــ إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــــدت مــ
غــدامــس وصــول  لمدينة  البلدي  بالمجلس 
103 أعضاء من مجلس النواب، أمس، إلى 
المدينة وافدين من طنجة المغربية، حيث 
عــقــدوا اجــتــمــاعــا لــهــم. ورجــحــت المــصــادر 
وصــول عدد آخر من النواب إلى غدامس 
ــنــــواب،  ــدة لمــجــلــس الــ لــعــقــد جــلــســة مــــوحــ

تتطلب مشاركة 113 عضواً. 
وحول ذلك، قال النائب الليبي محمد عبد 
الجلسة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الحفيظ، 
ستعقد بنصاب كامل وستناقش ملفات 
كــبــرى، مــن بينها الانــتــخــابــات والــتــوافــق 
على قــاعــدة دســتــوريــة. وفيما رجــح عبد 

الــحــفــيــظ أن تــعــقــد الــجــلــســة يــــوم الإثــنــن 
المــقــبــل، أكــــد أن مــســألــة إعـــــادة الــنــظــر في 
رئاسة المجلس التي يشغلها حالياً عقيلة 
صــالــح، وانــتــخــاب رئــيــس جــديــد، لا تــزال 

محل نظر وجدل بين النواب.
مــن جهة أخـــرى، رحــبــت وزارة الــعــدل في 
حــكــومــة الـــوفـــاق، أمـــس الــخــمــيــس، بــقــرار 
لــجــنــة الــعــقــوبــات الــتــابــعــة لمــجــلــس الأمـــن 
ــرفـــع »مــــؤقــــت« لـــتـــدابـــيـــر مــنــع  الـــقـــاضـــي بـ
ــرة الــعــقــيــد  ــ الــســفــر الـــتـــي تــخــضــع لــهــا أسـ
الــراحــل معمر الــقــذافــي. وأشــــارت الـــوزارة 
إلــى أن إجــراء مجلس الأمــن جــاء متوافقاً 
مع مسار حكومة الوفاق المتمثل بمعاملة 
»كل مواطن ليبي بحسب مركزه القانوني 
ــانــــون، دون اعــتــبــار  ــقــ الــ ــق  ــ الــصــحــيــح وفـ
لمركزه الشخصي أو توجهاته السياسية 
أو عــاقــتــه بــالــنــظــام الــســابــق، وطـــالمـــا لم 
يثبت في حقه أي سلوك يوجب الملاحقة 
الــقــانــونــيــة«. وأضــــاف الــبــيــان أن المجلس 
فــي مناسبات سابقة من  الــرئــاســي طلب 
لجنة العقوبات أن يكون رفع حظر السفر 
القذافي )صفية فركاش( »كلياً  أرملة  عن 
وليس موقتاً«، مؤكداً أن الأخيرة »ليست 

ملاحقة قانونياً«.
وكــانــت لــجــنــة الــعــقــوبــات المــعــنــيــة بليبيا 
والـــتـــابـــعـــة لمــجــلــس الأمـــــن قـــد قـــــررت رفــع 
تــدابــيــر حــظــر الــســفــر عــن كــل مــن »صفية 
الــقــذافــي ومحمد  فــركــاش وعائشة معمر 
مــعــمــر الـــقـــذافـــي«، مــشــيــرة إلـــى أن قــرارهــا 

»مؤقت لأسباب إنسانية«.

أمل ظريف بسعي 
دول عربية لمحاورة 

طهران بعد ترامب

للحديث تتمة...

الإيراني حسن روحاني من  الرئيس  الذي كانت تتزايد فيه الضغوط على  الوقت  في 
وأميركا  إسرائيل  تواصل  الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  مع  التعاون  وقف  أجل 
فخري  محسن  النووي  العالم  اغتيال  على  طهران  رد  من  تخوفاً  استعداداتهما 

زادة، وسط توقعات بأن يكون قبل نهاية الشهر الحالي

صالح النعامي 
طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

رفــعــت الــولايــات المــتــحــدة وإســرائــيــل 
مـــــن مـــســـتـــوى الـــتـــنـــســـيـــق بــيــنــهــمــا، 
المحتمل على  الإيــرانــي  للرد  تحسباً 
اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة قبل 
أســـبـــوع، وســـط اعــتــقــاد بــإمــكــانــيــة التصويب 
عــلــى أهــــــداف لا تــســقــط الــكــثــيــر مـــن الــقــتــلــى، 
لتقليص فرص اندلاع تصعيد كبير، من دون 
الرئيس الأميركي دونالد  إدارة  أن يمنع ذلك 
ترامب من العمل على سحب نصف موظفيها 
ــارة الأمـــيـــركـــيـــة بـــبـــغـــداد ومــــقــــرات  ــفــ مــــن الــــســ

»إجراء أمني مؤقت«. دبلوماسية أخرى كـ
وتتزامن هذه الاحتياطات مع تزايد الضغوط 
على الرئيس الإيراني حسن روحاني للرد على 
عملية الاغتيال والخلافات بشأن الملف النووي 
الإيراني، عقب إقرار مجلس صيانة الدستور 
الحكومة  يُلزم  قانوناً  الأول،  أمــس  إيـــران،  في 
بوقف أنشطة الأمم المتحدة لتفتيش مواقعها 
النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن 
الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 
خفف العقوبات عن طهران خلال 

ُ
2015 إذا لم ت

أقره  الــذي  القانون  روحــانــي  وانتقد  شهرين. 
مجلس صيانة الدستور. ودعا، خلال مشاركته، 
عبر اتصال مرئي، في مراسم افتتاح مشاريع 
البرلمانيين  إيرانية،  عدة محافظات  في  طاقة 
إلــى تــرك الحكومة من أجــل تنفيذ  المحافظين 
مهامها. وأشار إلى أن القانون الذي يعارضه 
هو وأعضاء حكومته، من شأنه إيجاد مشاكل 
فـــي الــعــاقــات الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة. وطــالــب 
البرلمان والسلطة القضائية والقوات المسلحة، 
 »دعونا ننجز مهامنا 

ً
بعدم الاستعجال، قائلا

بهدوء ودقة«.
وذكرت صحيفة »هآرتس«، أمس الخميس، أن 
تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن الرد الإيراني 
يــكــون قبل نهاية  قــد  زادة،  فــخــري  على مقتل 
الــحــالــي. وأوضــحــت  ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
الإسرائيلية  الــدفــاع  وزارة  فــي  مــســؤولــن  أن 
يعتقدون أن هناك احتمالًا كبيراً لأن تقدم إيران 
على الانتقام، ومن المحتمل أن يتم تنفيذ مثل 
هذه المحاولة هذا الشهر للحفاظ على مسافة 
المنتخب  الأميركي  الرئيس  آمنة من تنصيب 
جو بايدن في 20 يناير/كانون الثاني المقبل. 
وأضـــافـــت »يــبــدو أنـــه يــتــعــن عــلــى الإيــرانــيــن 
صــراع  أي  لتفادي  بعناية  تحركاتهم  دراســـة 
مباشر مع الإدارة الأميركية المنتهية ولايتها«.

وذكــــــرت »هــــآرتــــس« أنــــه بــحــســب الــتــقــديــرات 
ليس  اللبناني  الله«  »حــزب  فإن  الإسرائيلية، 
ــتــــورط فـــي تصعيد  حــريــصــا إطـــاقـــا عــلــى الــ
المــرحــلــة، وسيبذل  عــســكــري إقليمي فــي هـــذه 
قــصــارى جــهــده لتأجيل المــحــاولات الإيــرانــيــة 
لــتــوريــطــه فـــي هــجــمــات انــتــقــامــيــة. وأشـــــارت 
إلــى أنــه لا يــزال أمــام إيــران عــدد من الخيارات 
لــانــتــقــام، مــن خــال الــعــراق وســوريــة، وربما 
أيــضــا مــن خـــال الــحــوثــيــن فــي الــيــمــن، الــذيــن 
يمكنهم تهديد التجارة البحرية الإسرائيلية 

عبر البحر الأحمر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من ضمن المخاطر 
الأخــــــرى الـــلـــجـــوء إلــــى مــهــاجــمــة شــخــصــيــات 
أو ســـفـــارات إســرائــيــلــيــة بـــــارزة فـــي الـــخـــارج. 
ولفتت إلى أن طهران أظهرت مقدرة عالية في 
منشأتين  مهاجمة  في   2019 سبتمبر/أيلول 
طيار  بــدون  بطائرة  السعودية  فــي  نفطيتين 
وصواريخ كروز، ما تسبب بأضرار جسيمة. 
ونقلت عن مصادرها القول إن ضباطاً كباراً 
فــي الجيش الإســرائــيــلــي الــتــقــوا، خــال الأيــام 
ــرة، بــنــظــرائــهــم فــــي الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة  ــ ــيـ ــ الأخـ
الأمــــيــــركــــيــــة، بــــهــــدف تـــوطـــيـــد الــــــروابــــــط بــن 

الجيشين، تحسباً لأي انتقام إيراني.
الإسرائيلية  التلفزة  قــنــاة  نقلت  جهتها،  مــن 
أمني  »مــصــدر  عــن  الخميس،  أمــس  الرسمية، 
ــران مشغولة  كــبــيــر« فــي تــل أبــيــب قــولــه إن إيــ
ذات  إسرائيلية  أهــداف  عن  البحث  في  حالياً 
قــيــمــة كــبــيــرة لــضــربــهــا، رداً عــلــى الاغـــتـــيـــال، 
بأهداف لا يؤدي  أن طهران معنية  مستدركاً 
المـــس بــهــا إلـــى ســقــوط عـــدد كبير مــن القتلى 
كــبــيــر. وقــال  انــــدلاع تصعيد  فـــرص  لتقليص 
المــصــدر إن الإيــرانــيــن قــد يــخــتــارون مهاجمة 
حقول الغاز التي تشغلها إسرائيل في شرق 
الهدف  أن هــذا  حــوض المتوسط، على اعتبار 

يــجــمــع بـــن قــيــمــتــه الإســتــراتــيــجــيــة مـــن جــهــة، 
ومن جهة أخرى فإن فرص سقوط عدد كبير 

من القتلى في الهجوم عليه ضئيلة.
وحول التقدير الإسرائيلي لتوقيت الهجوم، 
فــي صحيفة  العسكرية  الــشــؤون  معلق  قــال 
ــآرتــــس«، عـــامـــوس هـــارئـــيـــل، إن تـــل أبــيــب  »هــ

ترجح أن تقوم إيران بالرد على اغتيال فخري 
زادة في ديسمبر الحالي. وأشــار، في تقرير 
نشرته الصحيفة أمس، إلى أن قادة المؤسسة 
الــعــســكــريــة فـــي تـــل أبــيــب عـــمـــدوا أخـــيـــراً إلــى 
التنسيق مع قادة الجيش الأميركي للمساعدة 
في رصد مسبق لأية عمليات إطلاق صواريخ 

يمكن أن تقوم بها إيران وتستهدف إسرائيل.
ــلـــن ســــاح الــبــحــريــة  وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـ
أول سفينة  الأول، تسلمه  أمــس  الإســرائــيــلــي، 
ــراز  ــن طـ ــن أربـــــع ســفــن ألمـــانـــيـــة مـ صــــواريــــخ، مـ
»مــــجــــن«، كـــانـــت تـــل أبـــيـــب قـــد تـــعـــاقـــدت على 
شرائها قبل خمس سنوات، حيث ستستعمل 

هذه السفن في تأمين حقول الغاز شرق حوض 
المتوسط. وفي إطار المخاوف الأميركية من رد 
إيراني على اغتيال فخري زادة، ذكرت تقارير 
إعلامية أميركية أن إدارة ترامب قررت سحب 
نصف موظفيها من السفارة الأميركية ببغداد 
ومـــقـــرات دبــلــومــاســيــة أخــــرى. وأوضــــح موقع 
»بــولــيــتــيــكــو« الإخـــبـــاري الأمــيــركــي أن خطوة 
تــقــلــيــص عــــدد المـــوظـــفـــن، الـــتـــي أكــــد صحتها 
مــســؤولــون أمــيــركــيــون، ســتــكــون مــؤقــتــة على 

الأرجح.
قوله  أميركي  مسؤول  عن  »بوليتيكو«  ونقل 
الأميركية  الموظفين بالسفارة  إن نحو نصف 
بالعراق  أخــرى  دبلوماسية  ومــقــرات  ببغداد 
سيغادرون، مرجحاً أن يكون عددهم بالعشرات. 
الأميركية  الخارجية  اكتفت وزارة  المقابل  في 
بتأكيد خبر تقليص عدد الموظفين دون أن تقدم 
أرقاماً محددة بهذا الخصوص. بدورها، نقلت 
صحيفة »واشنطن بوست« عن مسؤول تأكيده 
إدارة ترامب تعتزم خفض عــدد موظفيها  أن 
بالسفارة بشكل مؤقت، موضحاً أن الدافع وراء 
هذا القرار هو الخوف من حدوث أعمال عنف 
تستهدف الدبلوماسيين الأميركيين بالتزامن 
مع الذكرى الأولى لاغتيال قائد »فيلق القدس« 

قاسم سليماني.
وبحسب مسؤول عراقي في بغداد، فإنه »لغاية 
الآن لــم تبلغ الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي بــغــداد، 
وزارة الخارجية العراقية، بتخفيض أنشطتها 
أو إلــغــاء بــرامــج تضطلع بــهــا بــالــشــراكــة مع 
العراق، كالبرامج الثقافية أو العلمية والمتعلقة 
المــحــررة، لكن  المـــدن  بالمساعدة على اســتــقــرار 
أســاســيــن. وبين  تــم لموظفين غير  التخفيض 
أن أسباب هذا التخفيض بسبب الخشية من 

تهديدات جماعات مسلحة مقربة من إيران.
وأكد مسؤولان عراقيان كبيران، لوكالة »فرانس 
 الولايات المتحدة بصدد خفض عدد 

ّ
برس«، أن

ببغداد  العاملين في سفارتها  دبلوماسييها 
»في إجراء أمني مؤقت«. وعزا مسؤول عراقي 
قرار خفض عديد الطاقم الدبلوماسي الأميركي 
ه »خفض بسيط بناءً 

ّ
إلى مخاوف أمنية. وقال إن

ظات أمنية من الجانب الأميركي. يمكن 
ّ
على تحف

ا 
ّ
ت«. وأضاف »كن

ّ
ه إجراء أمني مؤق

ّ
أن يعودوا. إن

دبلوماسي  بذلك سلفاً، وسيبقى طاقم  نعلم 
رفيع المستوى من بينه السفير )ماثيو تولر(. 
هذا ليس قطعاً للروابط الدبلوماسية«. وأكّد 
 الإجراء الأميركي يهدف 

ّ
مسؤول عراقي ثان أن

إلى »تقليص المخاطر«.

الخميس،  أمس  أميركا،  فرضت 
بإيران  تتعلق  جديدة  عقوبات 
تواصل  بينما  وفــرد،  كيان  على 
على  الضغط  زيـــادة  واشنطن 
طهران خلال أشهر الرئيس دونالد 
السلطة.  فــي  ــرة  ــي الأخ تــرامــب 
وزارة  مـــوقـــع  ــى  ــل ع ــاء  ــ وجـ
الإنترنت،  على  الأميركية  الخزانة 
العقوبات  أن  الخميس،  أمــس 
»شهيد  مجموعة  استهدفت 
بمنظمة  المرتبطة  ميسامي« 
ــدفــاعــي،  ــحــث ال ــب ــار وال ــك ــت الاب
المجموعة  ــس  ــي رئ وكـــذلـــك 
»شهيد  واتهمت  بابري.  مهران 
ــمــشــاركــة في  ــال ب ــســامــي«  مــي
ــة بــالأســلــحــة  ــاص ــخ ــوث ال ــح ــب ال
الخزانة  ــر  وزي وقــال  الكيميائية. 
»تطوير  إن  منوتشين  ستيفن 
إيران لأسلحة الدمار الشامل يمثل 

تهديداً لجيرانها والعالم«. 

عقوبات جديدة

ربط وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف بين التزام بلاده بشكل 
ــنـــووي المـــوقـــع في  كــامــل بـــالاتـــفـــاق الـ
ــات  ــ ــــولايـ الـ واحــــــتــــــرام   ،2015 ــام  ــ ــعـ ــ الـ
المــــتــــحــــدة وأوروبــــــــــــــا الـــتـــزامـــاتـــهـــمـــا 

الأصلية في الاتفاق. 
دونالد  الأميركي  الرئيس  وانسحب 
 
ً
تــرامــب مــن الاتــفــاق فــي 2018، قــائــا

إنــه غير كــافٍ لكبح برنامجي إيــران 
الــــــنــــــووي والــــــخــــــاص بــــالــــصــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة أو نــفــوذهــا فــي الــشــرق 
ــــط. وأعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي  الأوسـ
ــه ســيــعــيــد  ــ المـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن أنــ
لــــاتــــفــــاق إذا  انــــضــــمــــام واشــــنــــطــــن 
استأنفت طهران أولًا الالتزام الصارم 
بــــــه. وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه ســـيـــعـــمـــل مــع 

الحلفاء »لتعزيز وتوسيع الاتفاق«.
وقــال ظريف، في كلمة أمــام مؤتمر 
ــــي رومـــــــا عـــبـــر تـــقـــنـــيـــة الـــفـــيـــديـــو،  فـ
أمــس الخميس، إنــه لا يمكن إعــادة 
ــا يــســمــى خــطــة  الــــتــــفــــاوض عـــلـــى مــ
)الاتــفــاق  المشتركة  الشاملة  العمل 
ــن يـــمـــكـــن إحــــيــــاؤهــــا.  ــكـ الــــــنــــــووي( لـ
وأضـــاف »الــولايــات المتحدة عليها 
الـــتـــزامـــات. إنـــهـــا لــيــســت فـــي وضــع 
يــســمــح لــهــا بــفــرض شـــــروط«. وأقـــر 

إيــران،  فــي  الدستور  مجلس صيانة 
الحكومة  يــلــزم  قــانــونــا  الأول،  أمـــس 
بوقف أنشطة الأمم المتحدة لتفتيش 
ــع مــســتــوى  ــ مـــواقـــعـــهـــا الـــنـــوويـــة ورفــ
خفف 

ُ
ت لــم  إذا  الــيــورانــيــوم  تخصيب 

ــات خـــــال شـــهـــريـــن. وأعـــلـــن  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
ظريف أنه على الرغم من أن الحكومة 
فــإنــهــا ستطبقه.  الـــقـــانـــون،  تــحــبــذ  لا 
والــولايــات  وقــال »يمكن للأوروبيين 
ــــودة لـــامـــتـــثـــال لــخــطــة  ــعـ ــ ــدة الـ ــتـــحـ المـ
الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، ولـــن يتم 
الــقــانــون فحسب، بــل في  تنفيذ هــذا 
الــواقــع سيتم إلــغــاء الإجــــراءات التي 
اتخذناها. سوف نعود إلى الامتثال 

الكامل«. 
الــــعــــقــــوبــــات  أن  ــــف  ــريــ ــ ظــ وأوضـــــــــــــح 
إدارة  فــرضــتــهــا  الـــتـــي  الاقـــتـــصـــاديـــة 
مليار   250 الإيــرانــيــن  كلفت  تــرامــب 

شــراء  المستحيل  مــن  وجعلت  دولار، 
الــازمــة لمكافحة  واللقاحات  الأدويـــة 
ــــذي تــســبــب فــي  فــــيــــروس كــــورونــــا الــ
ــــال إنــهــا  خــســائــر فـــادحـــة لـــبـــاده. وقـ
»جــريــمــة ضـــد الإنـــســـانـــيـــة«، مضيفاً 
تــمــنــع  الأمــــيــــركــــيــــة  الإجــــــــــــــــراءات  أن 
الــشــركــات الأوروبــــيــــة مـــن الــعــمــل في 
ــال الـــتـــي تــولــدت  ــ ــران لــتــحــطــم الآمــ ــ إيــ
بــخــصــوص حـــــدوث انـــتـــعـــاش هــائــل 
في التجارة بعد توقيع اتفاق 2015. 
وتـــابـــع »الأوروبــــيــــون يــقــولــون إنــهــم 
ــفــــاق بــشــكــل كـــامـــل،  يـــلـــتـــزمـــون بــــالاتــ
لكنهم ببساطة ليسوا كذلك. لا نرى 
أي شـــركـــات أوروبــــيــــة فـــي إيـــــــران. لا 
نرى أي دولة أوروبية تشتري نفطاً 
مــن إيـــران. لا نــرى أي بنوك أوروبــيــة 

تحول أموالنا لنا«.
وأعرب ظريف عن أمله في أن تسعى 
الـــــدول الــعــربــيــة، الــتــي أقــــام بعضها 
عــاقــات مــع إســرائــيــل أخــيــراً، للحوار 
مع طهران بمجرد خــروج ترامب من 
البيت الأبيض. وقال: »نحن جيرانهم. 
سنبقى في هذه المنطقة معاً. لا أعتقد 
لإسرائيل  السماح  في  يرغبون  أنهم 

بنقل المعركة إلى إيران«.
)رويترز(

)Getty( تسلمت إسرائيل سفينة صواريخ لحماية حقول الغاز

لم تفلح مشاورات سابقة في التوصل إلى توافق حول الآليات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ناصر السهلي

شكلت شعارات الحرية والعدالة 
تاريخياً نقطة جذب نحو اليسار 

العربي، وبعضه في »الكفاح الثوري«، 
حين التقى مع القومي والإسلامي، كما 
على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، 

وغيرها.
ومنذ تفجر الثورات الشعبية العربية 

من تونس، أهدر اليسار التقليدي 
فرصه المتتالية، بارتباك وتناقض 

وترهل. وقدمت الثورة السورية في 
أشهرها الأولى إحدى أفضل الفرص 

التي هُدرت، باستثناءات بسيطة.
فمتلازمة التأتأة بمواجهة الاستبداد، 

باسم منع »المؤامرة« و»سقوط الدولة«، 
قدمت أفضل كشف لأزمات بعض 

اليسار العربي التقليدي، بل لكوارث 
تحوله إلى أدوات تجميل الاستبداد 

وخداع الجماهير، كما في جبهة 
حزب »البعث« السوري »التقدمية«، 
والغرق المعدي عربياً في سجالات 

عقيمة وطفولية حول خروج الجماهير 
من المساجد و»عدم نضوج ظروف 

الثورة«. ذلك، وغيره كثير، جعله تيارا 
متراجعا إلى ما دون يسار الوسط 

في أوروبا.
وبدل استغلال فرص المراجعات 

وإعادة التقييم، ظل التخندق وراء 
ثنائية الندب من »تدين الشارع« 

و»المؤامرة الإمبريالية«، لازمة 
لتيار تقليدي مترهل ومتعامٍ عن 

استحضار الأنظمة »التقدمية«، 
وبالأخص في دمشق والقاهرة. 

وإذا كانت فلسطين، كقضية جامعة 
للجماهير، قدمت لليسار التقليدي 

العربي لسنوات فرصا متكررة، 
لمجاراة يسار أوروبي وأميركي، أقله 

في مواجهة انحرافات التصهين، 
وفضح كذبة »الاحتفاظ بحق الرد«، 

لاستعادة بعض مكانة تتداعى، إلا أن 
بعضه غرق في جدل الإفلاس. وهو 
ما تكشفه وقائع التصدي لما يسمى 
»التطبيع«، من ثقب الخطابة التقليدية 

عن »الرجعية«، كنكاية ومناكفة.
في دمشق جرى لسنوات، بمعرفة 
أقطاب اليسار، استدعاء عصابات 
مرتزقة مذهبيين ظلاميين برعاية 

إيرانية، وأخرى فاشية أوروبية، 
برعاية أوليغارشيي موسكو. ورغم 
ذلك ظل الدفاع عن الاستبداد ناظماً، 

في النظرية والممارسة، وهو ما 
جعل كثيرين يهجرون عضوية تلك 
التيارات، سورية كانت أم فلسطينية، 

ممن اعتبرت شاشات نظام الأسد 
مقراتها، وليس الشارع والجماهير، 

 لقبح الطغيان، تارة باسم 
ً
تجميلا

»علمانيته« وأخرى باسم »فلسطين 
والمقاومة«. السؤال عن »اليسار 

العربي« ليس ترفاً، في سياق حالة 
عربية باحثة عن »تعددية« والتقاء 

برامج الحد الأدنى، للانتقال من 
الاستبداد والتخلف إلى ما يشبه 

وضعا طبيعيا عند أمم أخرى، بعيداً 
عن مرض طفولي مستشرٍ عند 

الديكتاتوريات وبدائلها.

القدس المحتلة، رام الله
العربي الجديد

يـــوم بــعــد آخــــر، تــبــتــعــد كـــل مـــن الــبــحــريــن 
والإمــــــــارات فـــي تــطــبــيــعــهــمــا وتــحــالــفــهــمــا 
مــع الاحــتــال الإســرائــيــلــي. وكــانــت أحــدث 
ــاقــــات  ــفــ ــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار اتــ الـــــخـــــطـــــوات فــ
ــطــــوات فـــي مـــجـــال الـــســـيـــاحـــة، بينما  وخــ
ــبـــول اســـتـــيـــراد  ــبـــت الـــبـــحـــريـــن نـــحـــو قـ ذهـ
منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة 
وفي  المحتلة  الفلسطينيين  أراضـــي  على 
الجولان السوري المحتل، وذلك في الوقت 
قمعها  فيه  تواصل  إسرائيل  كانت  الــذي 
أكثر من منطقة  وانتهاكاتها بحقهم في 

أمس الخميس.
وكــالــعــادة حضرت إيـــران فــي تصريحات 
ــر الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة والــســيــاحــة  ــ وزيــ
الــزيــانــي، إلى  البحريني، زايـــد بــن راشـــد 
الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن التحالف 
مع إسرائيل موجه ضد إيران. وأعلن في 
مقابلة مع قناة »كان« عرضت مقتطفات 
منها أمس الخميس، أن المنامة وتل أبيب 
ــدة« فــي مــواجــهــة  ــ تــقــفــان فــي »جــبــهــة واحـ
طهران. وقال »نحن نقف في جبهة واحدة 
مــن أجـــل الإنــســانــيــة وقــيــمــهــا، وللتصدي 
ــهـــا«. ورداً على  ــن يـــحـــاول المــــس بـ لــكــل مـ
ســـؤال بــشــأن الــتــعــاون الأمــنــي بــن بــاده 
وإســرائــيــل، قــال »الــبــحــريــن تعمل مــع كل 
ــذا الــتــعــاون يشمل  ــــدول الــصــديــقــة، وهــ الـ

أيضاً الجوانب الأمنية«.
ــيـــن لـــزيـــارة  ــلـ ــيـ ــرائـ وحــــــــاول طـــمـــأنـــة الإسـ
البحرين وسط المخاوف من رد إيران على 
اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة 

 :
ً
قائلا

»لــديــنــا أجـــهـــزة أمــــن مـــمـــتـــازة. وفــــي حــال 
وجــود خطر مــن هجوم إيــرانــي، فــإن هذا 
تهديد ضد البحرين قبل أن يكون تهديدا 
وإذا  البحرين.  في  الإسرائيليين  للسياح 
أمنية  تــكــون وســائــل  أن  إســرائــيــل  أرادت 
أكــثــر لــلــســيــاح الإســرائــيــلــيــن، فــبــالإمــكــان 
أعـــتـــقـــد أن هـــذا  لـــكـــنـــي لا  تـــنـــظـــيـــم ذلــــــــك، 

ضروري«.
ــعــت إســرائــيــل والــبــحــريــن، مــســاء أول 

ّ
ووق

ــاء، مـــذكـــرة تـــفـــاهـــم، في  ــ ــعـ ــ مـــن أمــــس الأربـ
مجال السياحة، وذلك على هامش زيارة 

ــتــــجــــارة والــســيــاحــة  ــر الـــصـــنـــاعـــة والــ ــ وزيــ
ــد الــزيــانــي، إلــى  الــبــحــريــنــي، زايـــد بــن راشـ
الإمـــارات  أعلنت  فيما  المحتلة،  الأراضــــي 
أمس الخميس تفعيل تأشيرات سياحية 
ــكــــل مـــــؤقـــــت لــحــن  لــــإســــرائــــيــــلــــيــــن بــــشــ
المصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من 

متطلبات التأشيرات للبلدين. 
ــا تــمــخــضــت  ــم تـــكـــن الـــســـيـــاحـــة أبــــــرز مــ ــ ولـ
ــتـــجـــارة  عـــنـــه زيـــــــارة وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـ
والـــســـيـــاحـــة الـــبـــحـــريـــنـــي لإســــرائــــيــــل، بــل 
ــه أبــــدى انــفــتــاح المــمــلــكــة عــلــى اســتــيــراد  إنـ
 
ً
قائلا الإسرائيلية  المستوطنات  منتجات 
 واردات البحرين من إسرائيل لن تميّز 

ّ
إن

ــل إســرائــيــل  بـــن المــنــتــجــات المــصــنــعــة داخــ
وتلك المنتجة في المستوطنات.

ــداً  ــديــ ــنــ ــــف المـــــنـــــامـــــة تــ ــوقــ ــ واســــــتــــــدعــــــى مــ
فلسطينياً، خصوصاً أن القرار البحريني 
يتماهى مع الموقف الأخير لإدارة دونالد 
ــــي بــــالــــســــمــــاح بــــدخــــول  ــــاضـ ــقـ ــ تــــــرامــــــب الـ
ـــنـــتـــجـــة فـــــي المـــســـتـــوطـــنـــات 

ُ
الـــبـــضـــائـــع الم

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا »صُــنــعــت في 
الاتحاد  توجيهات  على عكس  إسرائيل« 
الأوروبـــي الــذي يفرض وضــع إشــارة تدل 
على منتجات المستوطنات عند التصدير 

إلى الدول الأعضاء في التكتل. 
ونــــدد عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، 
 إنــهــا »تــتــنــاقــض مـــع قـــــرارات الأمـــم 

ً
قـــائـــا

المــتــحــدة والــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة«. ووفــقــا لما 
نقلته وكــالــة »رويــتــرز«، حــث أبــو يوسف 
ــراد  ــيــ ــتــ ــلــــى عـــــــدم اســ ــة عــ ــيــ ــربــ ــعــ الـــــــــــدول الــ
المــنــتــجــات حــتــى مـــن داخــــل إســرائــيــل من 
في  »تتمدد وتتغلغل  أن  أجــل منعها من 

الأسواق العربية لكي تعزز اقتصادها«.
من جهته، قال القيادي في حركة حماس، 
 تــصــريــحــات وزيــر 

ّ
ســامــي أبـــو زهــــري، إن

ستتعامل  بــاده  بــأن  البحريني  التجارة 
انتهاكاً  تمثل  المستوطنات؛  منتجات  مع 
للقانون الــدولــي. كما عــد أبــو زهـــري، في 
ــذه الــتــصــريــحــات  ــ ــان لــــه الـــخـــمـــيـــس، هـ ــيـ بـ
والاصطفاف  السقوط  حالة  على  مؤشراً 
مع الاحتلال ضد فلسطين. ودعــا الشعب 

الــبــحــريــنــي إلــــى الــضــغــط عــلــى حــكــومــتــه 
ــلـــة  ــيـ ــن هـــــــذه المــــــواقــــــف الـــذلـ ــ ــراجــــع عــ ــتــ ــلــ لــ

والمعادية للشعب الفلسطيني.
ــتــــال  ــلـــطـــات الاحــ ــانــــت سـ ــاء، كــ ــ ــنــ ــ فــــي الأثــ
فقد  الفلسطينيين.  بحق  قمعها  تــواصــل 
أصيب 36 فلسطينياً بالرصاص المعدني 
ــرات بـــحـــالات  ــشــ ــعــ المـــغـــلـــف بــــالمــــطــــاط، والــ
اختناق خلال قمع قوات الاحتلال لمسيرة 
على  استيطانية  بـــؤرة  لإقــامــة  مناهضة 
ــال الــضــفــة  ــمـ أراضـــــــي مـــديـــنـــة ســلــفــيــت شـ
الـــغـــربـــيـــة المـــحـــتـــلـــة، نــظــمــتــهــا مــؤســســات 
مــحــافــظــة ســلــفــيــت شــمــال الــضــفــة وهيئة 
مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، 
بــمــشــاركــة نــشــطــاء مـــن حـــركـــة »نـــاطـــوري 
كــارتــا« الــيــهــوديــة المــنــاهــضــة والمــعــارضــة 

للصهيونية ودولة الاحتلال.
كذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين فجر 
ــــس، بـــحـــالات اخـــتـــنـــاق بـــالـــغـــاز المــســيــل  أمـ
لــلــدمــوع وبـــجـــروح بـــالـــرصـــاص المــعــدنــي 
أعقبت  مواجهات  خــال  بالمطاط،  المغلف 
اقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية 
من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، 
لتأمين اقتحام المستوطنين لقبر يوسف، 
»العربي  بحسب ما قالت مصادر محلية لـ

الجديد«.
ــلـــى صـــعـــيـــد مـــنـــفـــصـــل، اعـــتـــقـــلـــت قــــوات  عـ
أربــعــة فلسطينيين من  أمــــس،  الاحـــتـــال، 
قرية تياسير شمال شرق طوباس شمال 
شـــــرق الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بـــعـــد أن دهــمــت 
بلدة  فــي  شقيقين  اعتقلت  كما  منازلهم، 
الـــعـــيـــزريـــة جـــنـــوب شــــرق مــديــنــة الــقــدس 
 عن اعتقال ثلاثة شبان من 

ً
المحتلة. فضلا

بيت لحم جنوب الضفة.
من جهة أخرى، حذرت مؤسسة »إمباكت 
الإنــســان«، من  الدولية لسياسات حقوق 
تــنــافــس مــجــمــوعــة شـــركـــات دولـــيـــة على 
الــــفــــوز فــــي مــنــاقــصــة لمــــشــــروع كــبــيــر فــي 
مــســتــوطــنــة إســرائــيــلــيــة مــقــامــة بــخــاف 
الـــــقـــــانـــــون الــــــــدولــــــــي. ودعـــــــــت المـــؤســـســـة 
المتنافسة على  الــشــركــات  لــنــدن  ومــقــرهــا 
المــنــاقــصــة لمــشــروع بــنــاء مــحــرقــة نفايات 
ــم« إلـــى  ــ ــيـ ــ فــــي مــســتــوطــنــة »مـــعـــالـــي أدومـ
الانـــســـحـــاب فــــــوراً بـــمـــوجـــب الــتــزامــاتــهــا 
تجاه المحددات الواجبة لحقوق الإنسان 
والقرارات الدولية التي تدين الاستيطان 

وتعتبره غير شرعي.
في سياق آخر، استدعت وزارة الخارجية 
لدى  التشيكي  السفير  أمس  الفلسطينية 
ــــاري، لــاســتــيــضــاح  ــتـ ــ فــلــســطــن بــيــتــر سـ
مــنــه حــــول إعـــــان وزارة خــارجــيــة بـــاده 
القدس  افتتاح مكتب دبلوماسي في  عن 
تابع لسفارتها في تل أبيب. وقالت وكيلة 
إن مثل هذه  أمــل جــادو  الخارجية  وزارة 
للقانون  انتهاكا صارخا  تشكل  الخطوة 
لها  لمــا  بالتراجع عنها  الــدولــي، وطالبت 

من تداعيات على الاستقرار في المنطقة.

اعتقالات وإصابات 
بمواجهات بين 

فلسطينيين والاحتلال

استياء فلسطني من 
البحرين: تخالف القرارات 

الأممية

التطبيع البحريني الإسرائيلي: انحدار جديد
الاحتلال يقمع مناهضي الاستيطان

في الوقت الذي 
تذهب فيه البحرين 
والإمارات بعيداً في 

التطبيع مع إسرائيل، 
تواصل الأخيرة قمعها 

للفلسطينيين

  شرق
      غرب
إخلاء سبيل معتقلي 

»المبادرة المصرية« 
ــة الــعــلــيــا  ــ ــــدولـ قــــــررت نـــيـــابـــة أمـــــن الـ
فـــي مــصــر، أمــــس الــخــمــيــس، إخـــاء 
ســبــيــل الــنــشــطــاء الــثــاثــة بــالمــبــادرة 
المــــصــــريــــة لـــلـــحـــقـــوق الـــشـــخـــصـــيـــة، 
جـــاســـر عــبــد الــــــرازق وكـــريـــم عــنــارة 
ــقـــرار، بعد  ومــحــمــد بــشــيــر. وجــــاء الـ
اجتماع عقده رئيس حزب الإصلاح 
والنائب  الــســادات،  أنــور  والتنمية، 
الــنــقــاش،  فــريــدة  الــشــيــوخ  بمجلس 
والدة جاسر عبد الرازق، مع رئيس 
عبد  الــوهــاب  عبد  الشيوخ  مجلس 
الــرازق، سعياً لوساطة لإنهاء أزمة 
الاعـــتـــقـــال. وكــــان الــنــشــطــاء الــثــاثــة 
اعــتــقــلــوا مــنــتــصــف شــهــر نــوفــمــبــر/
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، ووجــهــت 
نــيــابــة أمـــن الــدولــة العليا اتــهــامــات 

لهم بالانتماء لجماعة إرهابية. 
)العربي الجديد(

بريطانيا: ضحايا في 
انفجار مستودع

ــدد مــــن الـــضـــحـــايـــا، أمـــس  ــ ــقـــط عــ سـ
ــار وقــــع  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ الــــخــــمــــيــــس، جــــــــــراء انـ
بـــمـــنـــشـــأة مـــعـــالـــجـــة مــــيــــاه الـــصـــرف 
بالقرب من مدينة بريستول، جنوب 
غـــربـــي إنـــكـــلـــتـــرا، ووصـــفـــتـــه أجــهــزة 
»الهائل«. وقال جهاز  إنقاذ محلية بـ
الإطفاء والإنقاذ في أفون: »يمكننا 
تــأكــيــد وقــــوع عـــدد مــن الــضــحــايــا«، 
فــيــمــا تــحــدث شــهــود عــن مفقودين 
جراء انفجار المستودع الذي يعتقد 

خدم كمركز نفايات.
ُ
أنه است

)أسوشييتد برس(

العراق: استمرار 
التظاهرات في السليمانية 

شــهــدت مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة في 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان الــــــعــــــراق، أمـــس 
ــيـــس، ولــــلــــيــــوم الــــثــــانــــي عــلــى  ــمـ الـــخـ
تــظــاهــرات احتجاجاً على  الــتــوالــي، 
ــع رواتـــــــــب المـــوظـــفـــن،  ــ ــوزيـ ــ ــر تـ ــأخــ تــ
الغاز  فيما استخدمت قوات كردية 
المحتجين،  لتفريق  للدموع  المسيل 
ــنــــاق فــي  ــتــ ــــالات اخــ ــــحـ ــا تـــســـبـــب بـ ــ مـ
صــفــوفــهــم. وقــالــت مــصــادر محلية 
الأمن  قــوات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة 
 التظاهرة، موضحة أن 

ّ
بهدف فض

الإقليم  سلطات  طــالــبــوا  المحتجين 
ــع الـــــرواتـــــب،  ــ ــــوزيـ ــــي تـ بــــــالإســــــراع فـ
ومحاسبة الفاسدين الذين تسببوا 
ــقـــة فــي  ــيـــة خـــانـ ــالـ بــــحــــدوث أزمـــــــة مـ

الإقليم. 
)العربي الجديد(

زلماي زاد يزور تركيا 
وقطر

الخاص  الأميركي  المبعوث  التقى 
لأفغانستان زلماي خليل زاد، أمس 
الرئاسة  الخميس، المتحدث باسم 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم قــالــن، وذلــــك في 
إطــار زيـــارة لــه إلــى تركيا ثــم قطر، 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ بـــحـــســـب الـــخـــارجـــيـــة الأمـ
لــبــحــث عــمــلــيــة الـــســـام الأفــغــانــيــة. 
مـــبـــعـــوثـــهـــا  إن  الـــــــــــــــوزارة  ـــت  ــ ــالـ ــ وقــ
ــي المـــــفـــــاوضـــــات  ــرفــــ ســـيـــلـــتـــقـــي طــــ
الأفـــغـــانـــيـــة مـــن الــحــكــومــة وحــركــة 
ــة، مــشــددة  »طـــالـــبـــان«، فـــي الــــدوحــ
عــلــى »ضـــــــرورة تــســريــع الــطــرفــن 
الوصول  العمل في سبيل  لوتيرة 
ــلـــى خــــارطــــة طــريــق  إلـــــى اتــــفــــاق عـ
ســـيـــاســـيـــة ووقــــــــف دائــــــــم وشـــامـــل 

للنار«.
)رويترز(

ستولتنبرغ يرحب بتقدم 
مفاوضات أفغانستان

رحــــب الأمــــن الـــعـــام لــحــلــف شــمــال 
ــنــــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ  ــلـــــســـــي، يــ الأطـــ
)الــصــورة(، أول من أمس الأربعاء، 
بالتقدم المحرز في المفاوضات بين 
الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة و»طـــالـــبـــان«، 
مشيراً إلى أن التوصل إلى الاتفاق 
القواعد الإجرائية لمحادثات  حول 
الـــــســـــام بـــيـــنـــهـــمـــا أخــــــيــــــراً، يــمــثــل 
»خطوة نحو حل سياسي وسلمي 

دائم للصراع في أفغانستان«.
)قنا(
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ظريف يرفض إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي

تحسّب إسرائيلي 
أميركي 

للرد الإيراني
احتياطات أمنية خشية رد 

طهران على اغتيال فخري 
زادة قبل نهاية ديسمبر
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اعتقالات للنظام 
و»قسد« شرقي سورية

اعـــتـــقـــلـــت قـــــــوات الــــنــــظــــام الــــســــوري 
مــن  الــــخــــمــــيــــس، 15 شـــــابـــــا  أمــــــــس 
ــــزور، شــرقــي ســوريــة،  مــديــنــة ديـــر الـ
العسكرية  للخدمة  سوقهم  بــهــدف 
الإلــــزامــــيــــة، فــيــمــا اعـــتـــقـــلـــت »قـــــوات 
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( 12 
ــال  ــن فــــي ريـــــف الـــحـــســـكـــة. وقــ ــريــ آخــ
دوريــات  إن  عليان،  جاسم  الناشط 
ت حملة الاعتقال 

ّ
تابعة للنظام شن

في أحياء عدة بدير الزور، بمشاركة 
قوات من الشرطة العسكرية والأمن 
ــاءت اعــتــقــالات  الــعــســكــري، فــيــمــا جــ
»قسد« لأسباب مجهولة مع اقتياد 

المعتقلين إلى مدينة الشدادي.
)العربي الجديد(

الجزائر: البراءة لناشطين 
في الحراك 

بــــــــــــرّأت مـــحـــكـــمـــة ســـــيـــــدي أمــــحــــمــــد، 
وســـط الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، 5 من 
ــــاب تــجــمــع  ــبـ ــ نـــاشـــطـــي جـــمـــعـــيـــة »شـ
وعـــــمـــــل«، المــــوالــــيــــة لـــجـــبـــهـــة الـــقـــوى 
قلوا 

ُ
الاشتراكية، الذين كانوا قد اعت

 ،2019 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 
بــتــهــمــة الــتــحــريــض عــلــى الــتــجــمــهــر 
ــعــــي لــتــعــطــيــل  غـــيـــر مــــرخــــص والــــســ
مـــــســـــار الانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــرئــــاســــيــــة. 
ــة تــيــبــازة  ــــت مــحــكــمــة بــــولايــ ــــرجـ وأفـ
الــذي  على الطالب قيس ولــد عــمــار، 
اتـــهـــم بــالــتــحــريــض عــلــى الــتــجــمــهــر، 
والمــســاس بأمن الــدولــة. فيما أدانــت 
ــــن بـــالـــســـجـــن  ــطـ ــ ــاشـ ــ ــان نـ ــتــ ــمــ ــكــ ــحــ مــ

والغرامة.
)العربي الجديد(

تونس: إضراب عام 
في القيروان 

نفذت محافظة القيروان وسط غرب 
تــــونــــس، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إضـــرابـــا 
عــامــا، بــدعــوة مــن الاتــحــاد الجهوي 
لــلــشــغــل فــــي المـــحـــافـــظـــة، لــلــمــطــالــبــة 
المعلنة  الـــوزاريـــة  الـــقـــرارات  بتفعيل 
أعــوام. وأكد  القيروان منذ  لمصلحة 
الـــكـــاتـــب الــــعــــام لـــاتـــحـــاد الــجــهــوي 
ــيـــد  لـــلـــشـــغـــل فــــــي الـــــــقـــــــيـــــــروان، الـــسـ
السبوعي، أن الإضراب شمل جميع 
المــرافــق، مــحــذراً مــن التصعيد الــذي 
قـــد يـــدفـــع إلــــى المــطــالــبــة بــمــحــاكــمــة 

الحكومة، واللجوء للقضاء.
)العربي الجديد(

باكستان: وفاة مير ظفر 
الله خان جمالي

الخميس،  أمــس  باكستان  في  أعلن 
ــاة رئــيــس الــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي  وفــ
الأسبق مير ظفر الله خان جمالي، 
الذي تولى رئاسة الحكومة في عهد 
الرئيس برويز مشرف، عن 76 عاماً، 
إثــــر نــوبــة قــلــبــيــة، بــحــســب عــائــلــتــه. 
لــلــوزراء  وعُـــنِّ خــان جمالي رئيساً 
فــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 2002 
بــعــد انــتــخــابــات حــقــق فــيــهــا حــزب 
الـــرابـــطـــة الإســـامـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة 
ــذي يــدعــم  ــ ــ - جــــنــــاح قــــائــــد أعــــظــــم الـ
مــشــرف، فــــوزاً كــبــيــراً. واســتــقــال في 
2004 بــســبــب خـــافـــات مـــع مــشــرف 

وقيادة »الرابطة الإسلامية«.
)فرانس برس(

فرنسا: حملة ضد 
76 مسجداً

أعـــلـــن وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــفــرنــســي، 
جــيــرار دارمـــانـــان )الــــصــــورة(، أول 
مــن أمــس الأربـــعـــاء، عــزم الحكومة 
على تنفيذ تحرك أمني يستهدف 
76 مــســجــداً فـــي الـــبـــاد، فـــي إطـــار 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  خطة 
مـــــــاكـــــــرون لمـــــحـــــاربـــــة مــــــا يــســمــيــه 
»الانــفــصــالــيــة الإســـامـــيـــة«. وقـــال 
درمــانــان فــي مقابلة إذاعــيــة وعبر 
»تـــويـــتـــر«، إن الــســلــطــات الأمــنــيــة 
»تحركاً  المقبلة  ــام  الأيـ فــي  ذ 

ّ
ستنف

ضــــخــــمــــا وغــــــيــــــر مـــــســـــبـــــوق ضـــــدّ 
مسجداً   76 يستهدف  الانفصالية 
يشتبه في أنها انفصالية«، مؤكداً 
أن المــســاجــد »الــتــي يــجــب إغلاقها 
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شكّلة 
ُ
الم الــدســتــور  تــعــديــل  مــع إعـــان لجنة 

البرلمان العراقي عن إكمال عملها، قبل  في 
الــخــطــوة الأولـــــى للتعديل  تــكــون  أســـبـــوع، 
قـــد انـــتـــهـــت، ويــتــبــقــى اســتــكــمــال خــطــوتــن 
ــتـــن أخــــريــــن بـــحـــســـب الــــدســــتــــور،  ــيـ أســـاسـ
وهـــمـــا مـــوافـــقـــة مــجــلــس الــــنــــواب، بــأغــلــبــيــة 
ثلثي أعضائه، على التعديلات، ثم طرحها 
للاستفتاء الشعبي، لتكون سارية المفعول، 
ــا لــــم يـــعـــتـــرض عــلــيــهــا المـــصـــوتـــون فــــي 3  مــ
محافظات. ووضعت اللجنة توضيحاً حول 
»الــكــتــلــة الــكــبــرى«، الــتــي يــحــق لــهــا تشكيل 

الحكومة، محاولة إنهاء هذه المعضلة.
ــــات  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــنـ ــ ــــجـ ــــس لـ ــ ــيـ ــ ــ وبـــــحـــــســـــب رئـ
الدستورية فالح الساري، فإن اللجنة انتهت 
مـــن جــمــيــع الــتــعــديــات الــدســتــوريــة، مــقــراً، 
فــي الــوقــت ذاتـــه، »بــوجــود خــافــات متعلقة 
ببعض القضايا التي تتطلب وجود توافق 
ــارة إلـــى الكتل  ــ ســيــاســي بــشــأنــهــا«، فـــي إشـ
الــبــرلمــان. وأوضـــح أن اللجنة  الرئيسية فــي 
المــتــفــق عــلــى تعديلها  المــــواد  أكــمــلــت جميع 
بالمناطق  )المــتــعــلــقــة   140 المــــادة  بــاســتــثــنــاء 
المتنازع عليها بين بغداد وأربيل(، حيث لا 
تــزال هــذه المـــادة مثار جــدل سيحسم تحت 
قــبّــة الــبــرلمــان. ولــفــت الــســاري إلــى أن تقرير 
التعديلات الدستورية جاهز، وسيتم بحثه 

في جلسات البرلمان المقبلة.
وأكـــــد نـــائـــب مـــشـــارك فـــي حـــــــوارات تــعــديــل 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن اللجنة  الــدســتــور، لـــ
ـــن الـــقـــضـــايـــا الـــجـــدلـــيـــة،  نـــاقـــشـــت الـــكـــثـــيـــر مـ
تفاهمات بشأنها.  إلــى  الــتــوصــل  وحــاولــت 
وبيّ المصدر أن أبرز ما تم الاتفاق عليه، هو 
التي  الانتخابية،  الكتلة  حــق  مــن  يــكــون  أن 
تشكلت قبل الانتخابات، وتمكنت من الفوز 

أمين العاصي

تــــواجــــه الــتــنــظــيــمــات المـــتـــشـــددة فــــي الــشــمــال 
الغربي من سورية أزمــات عدة، إذ تعاني من 
الرفض الشعبي  انقسامات داخلية وتصاعد 
لبقائها في المشهد السوري. وينظر المدنيون 
النظام  أنه أحد أسباب تمكن  لوجودها على 
السوري من البقاء في السلطة، حيث اتخذها 
للفتك  ذريعة  والإيرانيين  الــروس  مع حلفائه 
 عن 

ً
بـــالـــســـوريـــن عــلــى مــــدى ســــنــــوات، فـــضـــا

ــاء مــــن انـــتـــهـــاكـــاتـــهـــا بـــحـــق المـــدنـــيـــن  ــيــ ــتــ الاســ
وتقييد الحريات.

ــمـــال الـــغـــربـــي مــــن ســـوريـــة  وتــنــتــشــر فــــي الـــشـ
العديد من هذه التنظيمات التي تتبنى الفكر 
ــدور فـــي فــلــكــه. وفــي  الــســلــفــي الـــجـــهـــادي، أو تــ
حــن يجمعها هـــدف واحــــد، فـــإن لــكــل تنظيم 
وسائله، ما عمّق حدة الخلافات بينها، وأدى 
ــل مـــحـــاولات  إلــــى صــــدامــــات عــســكــريــة، فـــي ظـ
مكشوفة من قبل »هيئة تحرير الشام« )جبهة 
أكــبــر هـــذه التنظيمات، في  الــنــصــرة ســابــقــا(، 
والتنظيمات  الحركات  كل  وتــذويــب  الهيمنة 

والمجموعات المتشددة فيها.
وتعاني حركة »أحــرار الشام الإسلامية« منذ 
ــا في  ــ ــــى دورهــ عــــدة شـــهـــور مـــن أزمـــتـــن. الأولــ
الصراع، والذي تقلص خلال العامين الماضيين 
إلى الحد الأدنى من قبل »هيئة تحرير الشام« 
الساعية إلى تذويب كل التنظيمات المتشددة 
ــيــــادة، إذ يــتــنــازعــهــا  فــيــهــا. والـــثـــانـــيـــة أزمـــــة قــ
ــــى »الـــهـــيـــئـــة« بــشــكــل  ــاران، الأول مـــــــوالٍ إلـ ــ ــيـ ــ تـ
حسن  للحركة  السابق  القائد  ويــقــوده  كامل، 
صــوفــان ومــعــه المــجــلــس الــعــســكــري، والــثــانــي 
يقوده قائد مجلس شورى الحركة جابر علي 
باشا، والــذي يحاول إبقاء الحركة بعيداً عن 
»الهيئة« ويرفض هيمنة الأخيرة على المشهد 
فــي مــحــافــظــة إدلــــب. وتــنــاقــلــت وســائــل إعــام 
مــعــارضــة، أمـــس الــخــمــيــس، أنـــبـــاء عـــن إعـــادة 

فيها، تشكيل الحكومة، وليس الكتلة التي 
تتشكل عند انعقاد أول جلسة للبرلمان بعد 
على  سيقضي  التعديل  وهــذا  الانتخابات. 
مــعــضــلــة »الــكــتــلــة الــكــبــرى« الــتــي يشهدها 

العراق بعد كل انتخابات.
الــكــتــلــة  ــنـــح  تـــمـ  76 المــــــــــادة  أن  إلـــــــى  يــــشــــار 
الحكومة،  تشكيل  حــق  الــكــبــرى  الــبــرلمــانــيــة 
من دون أن تحدد بشكل دقيق معايير هذه 
الــكــتــلــة. وأدى هـــذا الأمـــر إلـــى وجـــود رأيــن 
داخل الأوساط السياسية، الأول يقول إنها 
الكتلة التي تشكلت قبل الانتخابات، بينما 
يـــرى الــــرأي الآخــــر أنــهــا الــتــي تشكلت عند 
أول جلسة للبرلمان، من خلال التحالف بين 
أحــزاب فائزة عــدة. وهــذا الــرأي، الــذي أيدته 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة فـــي انــتــخــابــات الــعــام 
إيــاد علاوي  2010، تسبب حينها بخسارة 
منصب رئاسة الــوزراء، على الرغم من فوز 
كتلته »الــعــراقــيــة« بــأكــبــر عـــدد مــن المــقــاعــد، 
ــاب المــنــصــب إلـــى نــــوري المــالــكــي الـــذي  ــ وذهـ
تمكن من تشكيل الكتلة الكبرى، على الرغم 
من أن ائتلافه »دولة القانون« جاء ثانياً من 

حيث عدد المقاعد البرلمانية.
وبحسب النائب المشارك في حوارات تعديل 
الـــدســـتـــور، فــــإن الــلــجــنــة رفـــعـــت تــوصــيــات 
الاتحادية على  الحكومة  بشأن صلاحيات 
باقي المحافظات وإقليم كردستان، وتعديل 
ألــفــاظ فــي الــدســتــور وتــوضــيــح أخـــرى. كما 
الدستور  إشــارات من  التوصية برفع  تمّت 
ــرات مـــتـــعـــددة  ــيـ ــسـ ــفـ ــتـ وظــــفــــت بــــالــــســــابــــق بـ
لأغــــــراض ســيــاســيــة، مــثــل إنـــشـــاء الأقــالــيــم 
ــة فــي الــعــراق، والــتــي يجب أن تكون  الإداريــ
وهو  طائفياً،  وليس  جغرافي  أســاس  على 
ما تم توضيحه وتأكيده في الدستور، من 
خـــال الــتــعــديــات الــجــديــدة، مــثــل الــثــروات 
الــطــبــيــعــيــة المــكــتــشــفــة فـــي الـــبـــاد، قــبــل عــام 

2005 وما بعده.
وأكـــد الــنــائــب أن مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه دون 
الــتــوقــعــات، عــلــى الأقــــل بالنسبة  مــســتــوى 
تعديل  أي  اقــتــراح  يتم  لــم  إذ  للمتظاهرين، 
مـــحـــوري فـــي الـــدســـتـــور كــمــا كــــان مــتــوقــعــا، 
مثل التحول من نظام برلماني إلى رئاسي. 
وجرى التركيز على بعض الفقرات والبنود 
فــي الــدســتــور رضــخــت ســابــقــا لــلــتــأويــل، أو 
ثــبــتــت الــحــاجــة لــتــعــديــلــهــا أو تــوضــيــحــهــا. 
وأوضــح أنــه رغــم إنهاء اللجنة عملها، فإن 
هــنــاك مــامــح تـــوافـــق ســيــاســي بـــن زعــمــاء 
ــقــــررات الــلــجــنــة إلــى  الــكــتــل عــلــى تــرحــيــل مــ

لها، في  قائداً  المهندس مهند المصري  تعيين 
مــحــاولــة لــتــطــويــق الــخــاف المــســتــفــحــل داخــل 

مجلس شورى الحركة.
الــعــام 2011، مــن قبل  أواخـــر  ومنذ تأسيسها 
مــجــمــوعــة مـــن الــجــهــاديــن الــســلــفــيــن، أطــلــق 
النظام سراحهم من سجن صيدنايا، أبرزهم 
حــســان عــبــود )أبـــو عبد الــلــه الــحــمــوي(، مــرّت 
الــحــركــة بــالــعــديــد مــن المــنــعــرجــات السياسية 
والــعــســكــريــة. وكـــانـــت الــحــركــة فـــي الــســنــوات 
ــثـــورة الــســوريــة أبــــرز الــفــصــائــل  ــى مـــن الـ ــ الأولـ
المقاتلة لقوات النظام، قبل أن تبدأ في التراجع، 
الــشــام«، حيث  »هيئة تحرير  أمـــام  خصوصاً 
اندلعت بين الجانبين اشتباكات دامية أفضت 
إلــى انــحــســار دورهـــا فــي الــشــمــال الــغــربــي من 

سورية. 
وفي السياق، تبدو أزمة »هيئة تحرير الشام« 
ــمـــق، إذ لـــم تــســتــطــع إقـــنـــاع الــشــارع  أكــبــر وأعـ
ا مـــن الـــحـــل، وليست  المـــعـــارض بــكــونــهــا جــــزء
سبباً للمشكلة، رغم تشكيلها حكومة »إنقاذ« 
في الشمال الغربي من سورية لإدارة المنطقة 
المــحــاولات  مــن قبل شخصيات مدنية. ورغـــم 
المــســتــمــرة مـــن قــبــل »الــهــيــئــة« لإعـــــادة تــعــويــم 
نــفــســهــا فـــي المــشــهــد الــســيــاســي الـــســـوري، من 
التفاهمات بين  مــع  الإيــجــابــي  التعامل  خــال 
ــرة، وتــســهــيــل مـــهـــام الــجــيــش  ــ ــقـ ــ مـــوســـكـــو وأنـ

ــنّ أن هــذا  مـــا فـــي الــتــعــديــات المــرتــقــبــة. وبــ
أن  للبلاد. وأوضــح  الويلات  التفسير جلب 
التعديلات  بموجب  الكبرى،  الكتلة  مفهوم 
الــدســتــوريــة المــقــتــرحــة، هــي الكتلة الــفــائــزة 
بأكبر عدد من المقاعد، وهذا معمول به في 
كل دول العالم. وأوضح أن الكتل السياسية 
تتنافس في الانتخابات من أجل الحصول 
على أكبر عدد من المقاعد، مشيراً إلى عدم 
ــــدد مــــن الــكــتــل  ــود عــــدالــــة فــــي تــجــمــع عـ ــ وجــ
الصغيرة في الجلسة الأولى للبرلمان لتقول 

إنها الكتلة الكبرى.
مـــن جــانــبــه، وصـــف عــضــو مــجــلــس الــنــواب 
ــديـــل المــــــادة  ــعـ ــد شـــنـــكـــالـــي تـ ــاجــ الــــســــابــــق مــ
الدستورية الخاصة بالكتلة التي يحق لها 
بأنها »مهمة«. وأوضــح،  الحكومة،  تشكيل 
»العربي الجديد«، أنه »في كل دول العالم  لـ
يوكل إلى الكتلة الفائزة الأولى حق تشكيل 
الحكومة«. وأشار إلى أن الحاجة إلى الكتلة 

فــي  ــــدة«  ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ لــتــنــظــيــم  كــــفــــرع  فــــي 2012، 
سورية. وطيلة سنوات أجرت عدة تغييرات، 
»القاعدة« في يوليو/ وأعلنت فك ارتباطها بـ
تموز 2016. إلا أن كل هذه المحاولات لم تنجح 
فـــي تــعــديــل طــريــقــة تــعــامــل الــســوريــن معها 
كتنظيم متشدد أسهم خطابه في بقاء بشار 
الأسد في السلطة. وانشق عن »هيئة تحرير 
الشام« العديد من الشخصيات التي رفضت 
»تساهل« الجولاني في العديد من القضايا، 
خــصــوصــا مـــا يــتــعــلــق بــالــتــعــاطــي الإيــجــابــي 
ــات الــتــركــيــة الـــروســـيـــة الــخــاصــة  ــاقـ مـــع الاتـــفـ
الشخصيات  هــذه  وشكلت  إدلـــب.  بمحافظة 
تنظيماً أكــثــر تــشــدداً، ســرعــان مــا جــذب إليه 
»حراس  بينها  متعددة،  جهادية  مجموعات 
الـــديـــن«، الــــذي يــواجــه هــو الآخــــر الــعــديــد من 
ــات، والــتــي مــن المــتــوقــع أن تقلص دوره  الأزمــ
إلــــى الــــحــــدود الـــدنـــيـــا، وربـــمـــا تـــاشـــيـــه. وقــد 
ــذا الــتــنــظــيــم  ــ وضــــعــــت واشـــنـــطـــن قـــــيـــــادات هــ
ــران الــتــحــالــف  ــيـ المـــتـــشـــدد فـــي بــنــك أهــــــداف طـ
الــدولــي فــي ســوريــة، حيث جـــددت، منذ أيــام، 
الــــدولارات لمــن يساعد في  تخصيص ملايين 
هذا  متزعمي  أبــرز  مــن  التخلص  أو  القبض، 
ــم: ســـامـــي الـــعـــريـــدي )أردنــــــي(،  ــ الــتــنــظــيــم، وهـ
الكريم المصري )مصري(، وفاروق  وأبو عبد 
تحرير  »هيئة  تقف  كما  )ســــوري(.  الــســوري 
ــــراس  ــام تــنــظــيــم »حـ ــ ــثـــرة أمــ الــــشــــام« حـــجـــر عـ
الـــديـــن«، حــيــث تــحــاول الــحــد مــن تــأثــيــره من 
خلال القوة العسكرية الكبيرة التي تمتلكها. 
العام  الــقــوة، منتصف  إلــى  »الهيئة«  ولــجــأت 
حملت  عمليات،  غــرفــة  تشكيل  لمنع  الــحــالــي، 
ــم »فـــاثـــبـــتـــوا«، ضـــمّـــت فــصــائــل مــتــشــددة،  اســ

أبرزها »حراس الدين«.
الــســوري  السياسي  الباحث  بــنّ  جانبه،  مــن 
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــديــــث مـ ــــي حــ ــــي عـــــرابـــــي، فـ ــرابـ ــ عـ
الـــجـــديـــد«، أن هـــذه الــتــنــظــيــمــات »تــعــانــي من 
أزمة انقطاع مع المجتمع السوري«. وأوضح 
هــذا  لــرؤيــة  مخالفة  للتغيير  رؤى  لــديــهــا  أن 
معتبراً  عليه،  نفسها  فــرضــت  الـــذي  المجتمع 
أنــــه لا يـــوجـــد لـــهـــذه الــتــنــظــيــمــات جـــــذور في 
أن هذه  وبــنّ  البقاء.  ســوريــة تساعدها على 
التنظيمات »سريعة التفكك والتشظي«. وقال: 
لديها أزمة قيادة، لأنها تعود في كل القضايا 
الى تنظيم »القاعدة«، وهو ما يستهلك وقتاً 
من أجل الحصول على التوجيهات. وأوضح 
الــتــنــظــيــمــات »لــديــهــا رؤيــــة متطرفة  أن هـــذه 
وقـــاتـــلـــة«، مــضــيــفــا: هـــي مــســتــهــتــرة بــالــدمــاء، 

وهذا أمر يدفع الناس للابتعاد عنها.

ــو مــا قــد يــنــطــوي على  الــبــرلمــان المــقــبــل، وهـ
محاولات لتسويف مخرجات اللجنة، ومن 

ثم قتل مشروع تعديل الدستور بالكامل.
في المقابل، اعتبر رئيس »الكتلة الوطنية« 
ــم الـــشـــمـــري، فــــي حــديــث  ــاظـ فــــي الـــبـــرلمـــان كـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لــجــنــة الــتــعــديــات  لـــ
ــادت إلـــى الــتــفــســيــر المنطقي  الــدســتــوريــة عــ
لـــلـــمـــادة 76 مـــن الـــدســـتـــور، الـــتـــي ســبــق أن 
فسرتها المحكمة الاتحادية تفسيراً خاطئاً 
ــاد فــــي نـــفـــق مـــظـــلـــم، وهـــــو أهـــم  ــبــ أدخــــــل الــ

الــتــركــي بــالانــتــشــار فــي إدلـــب، إلا أن المجتمع 
الدولي يتعامل معها كتنظيم إرهابي لا يمكن 
أن يــكــون طــرفــا فــي أي حــل سياسي للقضية 
الــســوريــة. وأعــلــن بــرنــامــج »مــكــافــآت مــن أجــل 
الأميركية،  الخارجية  لــوزارة  التابع  العدالة«، 
أواخــــر الــشــهــر المـــاضـــي، تخصيص مــبــلــغ 10 
أن  يــدلــي بمعلومات يمكن  لمــن  مــايــن دولار 
الــقــبــض أو تصفية زعــيــم »هيئة  تــســاعــد فــي 
تــحــريــر الــشــام« أبـــو محمد الــجــولانــي. وتعد 
الخطوة الأميركية مؤشراً واضحاً على رفض 
»هــيــئــة تــحــريــر  لـــ الــــدولــــي لأي دور  المــجــتــمــع 
الشام« ومتزعمها في مستقبل سورية، وهو 
ما يعمّق الأزمات التي تواجه »الهيئة«، التي 
وسّع تراجعها الدراماتيكي أمام قوات النظام، 
في الربع الأول من العام الحالي، الهوّة بينها 

وبين الشارع السوري المعارض.
وظهرت »جبهة النصرة« في المشهد السوري 

الكبرى موجودة في كل الأحــوال، لأن أحداً 
الحصول على 166  العراق لا يستطيع  في 
مـــقـــعـــداً لــيــشــكــل الـــحـــكـــومـــة بـــمـــفـــرده، لــذلــك 
نــحــتــاج إلـــى حــكــومــة تــحــالــفــات، لافــتــا إلــى 
صعوبة تمرير التعديلات الدستورية ما لم 

يكن هناك توافق بين القوى السياسية.
ونــهــايــة أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول مـــن الــعــام 
ــان لـــجـــنـــة لــتــعــديــل  ــرلمــ ــل الــــبــ ــكـ المـــــاضـــــي، شـ
الدستور، ضمّت 18 من أعضائه، ومنحها 
المطلوبة،  التعديلات  لإنجاز  أشهر   4 فترة 
في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين 
ــذيـــن طـــالـــبـــوا بــتــعــديــات جـــوهـــريـــة على  الـ
الدستور  مــن  ــادة 142  المـ الــدســتــور. وتتيح 
العراقي تعديله بعد تصويت البرلمان على 
التعديلات التي تقترحها اللجنة البرلمانية 
بــأغــلــبــيــة الــثــلــثــن، لــتــعــرض بــعــد ذلـــك على 
عتبر لاغية إذا 

ُ
الشعب باستفتاء شعبي، وت

اعترض عليها سكان 3 محافظات.

جمعة الناصرية
ــكـــومـــي. ولـــم  يـــحـــدث هــــــذا، فــــي ظــــل صـــمـــت حـ
الكاظمي  الــحــكــومــة مصطفى  رئــيــس  يُــصــدر 
الصدريين«  واحــد عن »جريمة  تعليق  ســوى 
فــي الــنــاصــريــة، الــتــي حـــذر عقبها مــن وجــود 
مــحــاولات لإشــعــال الفتنة فــي ذي قـــار. وقــال، 
في اتصال هاتفي مع شيوخ عشائر ذي قار 
قاسم  الوطني  الأمــن  نقل مضمونه مستشار 
 »الناصرية تمرّ 

ّ
الأعرجي، الأسبوع الماضي، إن

بأزمة، وهناك من يحاول إشعال الفتنة فيها«. 
إلــى فتح صفحة جديدة  »الحاجة  وأكــد على 
وتــهــدئــة المــتــظــاهــريــن، لأن الانــتــخــابــات على 
 حكومته »عازمة على 

ّ
الأبواب«، مشيراً إلى أن

إجراء الانتخابات المبكرة، وقد حددت موعداً 
لها بناء على الرغبة الوطنية والجماهيرية«.

وبــحــســب مــعــلــومــات »الــعــربــي الــجــديــد« فــإن 
»مــتــظــاهــري الــنــاصــريــة يــحــشــدون لــانــطــاق 
بــــاحــــتــــجــــاج جـــــديـــــد تــــحــــت عــــــنــــــوان جــمــعــة 
الــنــاصــريــة، بــعــد اتــفــاقــات جـــرت بينهم خــال 
الأيـــــام المـــاضـــيـــة. وســيــكــون الــتــجــمــع بــالــقــرب 
مـــن ســـاحـــة الـــحـــبـــوبـــي، الـــتـــي يــخــشــى بعض 
إلــى ساحة عنفية  أن تتحول  المتظاهرين من 
ــن الــتــيــار  ــويــــة، ولا ســيــمــا أن عــنــاصــر مـ ودمــ
ــل تــحــركــات  ــن كـــثـــب كــ الــــصــــدري يــــراقــــبــــون عــ
ــــوات  ــنــــاشــــطــــن، بــــالإضــــافــــة إلــــــى ضـــعـــف قـ الــ
القلق،  يثير  ما  أكثر  أن  كما  المحلية.  الشرطة 
ــواج، المــدعــومــة حزبياً،  هــو تــواجــد بعض الأفــ

من قوات سوات والشرطة الاتحادية«.
وفي السياق، أكد المتظاهر البارز حسين الغرابي 
أن »مقتدى الصدر ومليشياته الداعمة لحكومة 
الكاظمي على موعد مع تجدد الاحتجاجات 
للفاسدين والقتلة«. وأضــاف »ليس  الرافضة 
لـــدى أهــالــي الــنــاصــريــة، وكـــل الــعــراقــيــن، غير 
مطالبهم،  عــن  للتعبير  الــســلــمــي  الاحــتــجــاج 
لكن الحكومة استهترت بهذه المطالب، وردت 

بغداد ـ زيد سالم

ــيــــوم  الــ ــلـــق  ــنـــطـ تـ أن  المــــرتــــقــــب  ــن  ــ مــ
الـــــجـــــمـــــعـــــة، مــــــوجــــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
الحبوبي  في ساحة  الاحتجاجات 
بــمــديــنــة الــنــاصــريــة، مــركــز مــحــافــظــة ذي قــار، 
وذلــــك بــعــد أســبــوع مــن هــجــوم دامٍ اســتــهــدف 
الساحة، راح ضحيته 8 متظاهرين وعشرات 
الصدري  التيار  زعيم  أنصار  نفذه  الجرحى، 

مقتدى الصدر.
وحشد ناشطون ومتظاهرون، طوال اليومين 
المــاضــيــن، لــتــظــاهــرات أطــلــق عــلــيــهــا »جمعة 
الناصرية«، تنديداً بعمليات قمع المتظاهرين 
ــتـــي نــفــذتــهــا  وحـــمـــلـــة الــــدهــــم والاعــــتــــقــــالات الـ
عدد  اعتقال  عن  وأســفــرت  بالمدينة،  الحكومة 
غير قليل من الناشطين والفاعلين في الحراك 
الشعبي، في خطوة اعتبرها المتظاهرون غدراً 
مـــن حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي وانــصــيــاعــا 

لرغبات الصدر.
ويــــواصــــل الــــصــــدر هـــجـــومـــه الإعــــامــــي عــلــى 
له،  أحــدث موقف  في  المتظاهرين. ووصفهم، 
بــأنــهــم »صــبــيــان يــتــجــاوزون عــلــى الـــلـــه«، في 
مــحــاولــة لــتــحــريــض مــراجــع الــنــجــف الأربــعــة 
الذي  السيستاني  علي  وأبرزهم  الرئيسيين، 
العام  الــحــراك منذ انطلاقته  الــى جانب  يقف 
 عــــن شــحــن 

ً
ــا ــا لمـــراقـــبـــن، فـــضـ ــقـ المــــاضــــي، وفـ

فــي تغريدة  المتدين ضــدهــم. وذكـــر،  جمهوره 
أمس الأول، أنهم »صبيان لا وعي لهم، يعتدون 
على الله ويسيئون إلى المذهب الشيعي«. كما 
تعمل  بــأن  الشيعية  السياسية  القوى  طالب 
عــلــى كــتــابــة مــيــثــاقــن، »عــقــائــدي وســيــاســي« 
وتــرمــيــم »الــبــيــت الــشــيــعــي«، وهــــي مــحــاولــة 
أخرى لاستعادة دوره على الساحة العراقية 
ــــاره الـــســـيـــاســـي شــعــبــيــا. ــيـ ــ ــه وتـ ــعـ ــراجـ بـــعـــد تـ

على الشعب بالرصاص والدماء، ولذلك نجد 
من الأسلم التوجه نحو عودة الاحتجاجات«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »جــمــيــع  وأوضـــــــح، لــــ
الاحتمالات مفتوحة، فقد تتواصل الاحتجاجات 
جرّاء الغضب الشعبي في المدينة بعد قتل أكثر 
من 10 ناشطين، وترويع العشرات. ونأمل أن 
يخرج أهالي بغداد وبقية المحافظات المنتفضة 
لمساندة محتجي الناصرية«. وتابع إن »الصدر 
لا يخشى من المتظاهرين في الناصرية بسبب 
احتجاجاتهم فقط، بل لأن غالبية المتظاهرين 

كبيرا.  شعبيا  وتعبيرا  عامة  حالة  يشكلون 
وهو لا يريد أن يستمر تأثير المتظاهرين على 
الأهالي، الذين كان بعضهم في السابق يوالي 
الصدر، أو ينتخب القوائم الانتخابية التابعة 
له. لذلك فإن خسارة جمهور الصدر هو ما يزعج 
رجل الدين المتورط بالفساد وقتل المحتجين، 
وليس الأهازيج والهتافات وبعض السلوكيات 

كما يدعي في تغريداته«، وفقاً لقوله.
من جهته، قال الناشط من المدينة علي الغزي 
إن »الحكومة العراقية عليها ألا تتورط بقتل 

متظاهرين من المدينة، لأن نتائج عملية إطلاق 
الرصاص على المحتجين ومحاولة تخويفهم، 
ستكون عكسية على كل النظام الحكم«. وبين، 
الاحتجاجات  »نجاح  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
فـــي الـــنـــاصـــريـــة يــعــتــمــد عــلــى مــــدى المــســانــدة 
الـــتـــي قـــد نــحــظــى بــهــا مـــن مــتــظــاهــري ســاحــة 
التحرير فــي بــغــداد، والــصــدريــن فــي النجف، 
ــــط.  ــة إلــــى احــتــجــاجــات الــبــصــرة وواسـ ــافـ إضـ
وقـــد فــشــلــت كــل مـــحـــاولات مليشيات الــصــدر 
التحشيد  مــواصــلــة  مــن  المتظاهرين  منع  فــي 

للتظاهرات، لا سيما أنها عملت خلال الأيام 
المــاضــيــة عــلــى تــفــجــيــر ســلــســلــة مـــن الــعــبــوات 

الناسفة بمنازل ناشطين ومتظاهرين«.
»الــعــربــي الــجــديــد«،  إلا أن مــصــادر خــاصــة بـــ
أفـــــادت بــــأن »مــعــتــصــمــن رفـــعـــوا ســبــع خــيــام 
الأربعاء، بطريقة  الحبوبي، مساء  من ساحة 
مفاجئة«. وأشارت إلى »أنها تعود إلى الناشط 
المعروف الدكتور علاء الركابي، وأخرى تتبع 
المستشار في الحكومة كاظم السهلاني«. وبينت 
أن »رفع الخيام حصل في لحظة واحدة، بعد 

تلقي المعتصمين فيها اتصالات من الحكومة 
وشخصيات سياسية وتدخل التيار الصدري، 
من أجل كبح جماح المتظاهرين، الذين أطلقوا 
حملة إعلامية واسعة من أجل عودة الزخم إلى 

ساحة الحبوبي«.
الصدري  التيار  في  القيادي  دافــع  من جهته، 
حاكم الزاملي عن موقف زعيمه. وقال إن »التيار 
الصدري ليس ضد متظاهري أكتوبر/تشرين 
الأول، بل إن أغلبية المتظاهرين في بغداد وبقية 
المحافظات هم من بطون المناطق ذات الغالبية 

الخدماتي  والإخــفــاق  الفقر  بسبب  الصدرية، 
والمؤسساتي في تلك المناطق. لكن التوجهات 
الجديدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
تــعــود إلـــى الــســلــوكــيــات المــنــحــرفــة والــظــواهــر 
على  والتجاوز  المثليين  دعم  السلبية، ومنها 
الذات الإلهية، ناهيك عن السب والشتم بحق 
المــراجــع الدينية ورجــال الدين في المــدن التي 
تــشــهــد احــتــجــاجــات«، وفــقــا لــقــولــه. وأضــــاف، 
قدموا  »التشرينيين  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ضحايا من أجل الإصلاح، لكن عليهم ألا يكونوا 

أدوات بيد قوى الشر في الخارج، أو الداخل، أو 
حزب البعث الذي يسعى للسلطة، أو الأميركيين 

الذين يهدفون إلى تخريب العراق«.
إلــــى ذلـــــك، قــــال المــحــلــل عــبــدالــلــه الـــركـــابـــي إن 
ـــزعـــج الــســلــطــة. وتــســعــى 

ُ
»الــنــاصــريــة بــاتــت ت

حــالــيــا، كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة، إلــــى تحجيم 
الـــتـــظـــاهـــرات فــيــهــا، أو مــنــعــهــا بــشــكــل كــامــل، 
مـــن خــــال تــرهــيــب الــنــاشــطــن والمــتــظــاهــريــن 
ــهـــم، وتــــهــــديــــد أهــلــهــم  ــفـ ــهـــم وتـــخـــويـ ــالـ ــقـ ــتـ واعـ
والمــقــربــن مــنــهــم. لــكــن الإصـــــرار فـــي الــجــنــوب 
يزداد يوماً بعد يوم، ولا سيما بعد أن تدخل 
الـــصـــدر وأزعـــــج الــنــاشــطــن، وبـــاتـــت مليشيا 
ســرايــا الــســام تتعامل مــع المــتــظــاهــريــن على 
أنـــهـــم مــحــتــلــون أو إرهــــابــــيــــون«. وتـــوقـــع، في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »تــتــراجــع 
أعــداد المتظاهرين خلال الأيــام المقبلة، بسبب 
الــتــوتــر الأمـــنـــي وتــفــلــت الـــســـاح. لــكــن هــــذا لا 
يعني أن الاحتجاجات انتهت في العراق، لأن 
أن جيل تشرين  الحاكمة  الــقــوى  مــا لا تعرفه 
بـــات مــؤمــنــا بـــأن بــنــاء الـــعـــراق لا يــتــم إلا عبر 

اقتلاع الصدريين وغيرهم من السلطة«.
وأعـــادت أحـــداث الناصرية الأخــيــرة، الحديث 
مــجــدداً عــن سقوط شعار حصر الــســاح بيد 
ــــذي كـــانـــت رفــعــتــه الــحــكــومــة. وقـــال  الـــدولـــة الـ
»العربي  لـ قــار  مسؤول بــارز في محافظة ذي 
الــجــمــيــع شـــاهـــد أو ســـمـــع عــن  الــــجــــديــــد« إن 
الحبوبي،  لساحة  المسلح  الصدريين  اقتحام 
موضحاً أن أنصار الصدر انتشروا في شوارع 
الناصرية بأسلحتهم المتوسطة والخفيفة في 
لفرض  الحكومي  التوجه  مــع  يتنافى  مظهر 
الــقــانــون وحــصــر الـــســـاح بــيــد الـــدولـــة. وبـــنّ 
برسالة خطيرة  »بعثت  الناصرية  أحــداث  أن 
مــفــادهــا بــأن الــســاح المنفلت فــي ذي قــار بدأ 
ــة الأوضــــــــاع«، مــشــيــراً إلــى  ــزعـ يــعــمــل عــلــى زعـ
»وجود قلق لدى السلطات المحلية بالمحافظة 
ــــذي يمثل  مـــن احــتــمــال تـــكـــرار هــــذا المــشــهــد الـ

تحدياً واضحاً لدولة القانون والمؤسسات«.

يجب أن يصوت البرلمان بأغلبية الثلثين على التعديلات الدستورية )الأناضول(

تحاول »تحرير الشام« تذويب التنظيمات فيها )عمر حج قدور/فرانس برس(

سيكون التجمع بالقرب من ساحة الحبوبي )أسعد نيازي/فرانس برس(

يخشى بعض المتظاهرين في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار بجنوب العراق، من أن 
تتحول التظاهرة التي يحشدون لها اليوم، تحت عنوان »جمعة الناصرية«، إلى عنفية ودموية، 
خصوصاً مع مواصلة عناصر من التيار الصدري مراقبة تحركات الناشطين وتولي زعيم التيار 

مقتدى الصدر التحريض على المحتجين. ويحدث كل ذلك وسط صمت حكومي، إذ لم يصُدر 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سوى تعليق واحد على »جريمة الصدريين« الأخيرة بحق 

المتظاهرين، فيما يحذر البعض الحكومة من التورط بقتل محتجين من المدينة
الغلاف

حبس أنفاس 
خشية عنف الصدريين

يأمل متظاهرو الناصرية 
بخروج أهالي بغداد 
وغيرها لمساندتهم

وصف الصدر 
المتظاهرين بأنهم 

»صبيان يتجاوزون على 
الله«

توصية برفع إشارات 
من الدستور وظفت 

بتفسيرات متعددة

تعاني »أحرار الشام 
الإسلامية« منذ عدة 

شهور من أزمتين

استطاعت اللجنة 
البرلمانية لتعديل الدستور، 

توضيح المادة الخاصة 
بالكتلة الكبرى، ما قد 
ينهي واحدة من أكبر 

المعضلات التي يشهدها 
العراق بعد كل انتخابات

تعاني »التنظيمات 
الجهادية« في سورية 
من عدة أزمات، أبرزها 

انقطاعها عن المجتمع، 
والمحاولات المتواصلة 
لتصفية بعضها البعض

)الصورة(،  الكاظمي  الحكومة مصطفى  رئيس  انتقدت قوى سياسية 
أجل  من  الانتخابات،  لتمويل  قانون  إقــرار  إلى  أخيراً  البرلمان  دعا  الذي 
لإكمال  الــمــالــي  الــغــطــاء  توفير 
الانتخابات  لخوض  الاســتــعــدادات 
يــونــيــو/حــزيــران   6 فــي  البرلمانية 
ــة  دول ــاف  ــت »ائ واعــتــبــر  المقبل. 
القانون« دعوة الكاظمي »بدعة« 
انتقد  فيما  بها،  القبول  يمكن  لا 
البرلمانية،  المالية  اللجنة  رئيس 
الحكومة  أسلوب  الجبوري،  هيثم 
القوانين للخروج  إلى إقرار  باللجوء 
من أزماتها بدون البحث عن حلول.

خلاف تمويل الانتخابات
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باتت مولدافيا محاصرة بمصالح روسيا ونفوذها في الداخل وعلى 
ساندو  مايا  الجديدة  الرئيسة  على  يصعّب  قد  أمر  وهو  حدودها، 

مهمة إعادة إقليم بريدنيستروفيا إلى حضن الوطن
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انهيار  رافقت  التي  المشكلات  إلــى  المولدافية، 
الاتحاد السوفييتي، حاله كحال شبه جزيرة 
ويقع  وغيرها.  كاراباخ  ناغورنو  إقليم  القرم 
الإقليم الانفصالي، وعاصمته تيراسبول، في 
الشريط الضيق من الأرض بين نهر دنيستر 
ــتـــرف بــــه دولـــيـــا  ــعـ ــــدود الأوكــــرانــــيــــة، ويُـ ــــحـ والـ
كــجــزء مـــن مــولــدافــيــا. وبــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
السوفييتي، تصاعدت التوترات بين مولدافيا 
وسكان بريدنيستروفيا الانفصالي الرافضين 
والمــتــوجــســن من  السوفييتي،  الاتــحــاد  لــحــل 
انــضــمــام مــولــدافــيــا إلــى رومــانــيــا، إلــى صــراع 
مــــارس/آذار 1992، وانتهى  فــي  بــدأ  عسكري، 
بوقف إطلاق النار في يوليو/تموز من العام 
ــشــرف لجنة 

ُ
ذاتــــه. وكــجــزء مــن ذلـــك الاتـــفـــاق، ت

مـــراقـــبـــة مــشــتــركــة ثــاثــيــة الأطـــــــراف )روســـيـــا 
الترتيبات  على  وترانسنيستريا(  ومولدافيا 
ــيـــة فــــي المــنــطــقــة المــــجــــردة مــــن الـــســـاح.  ــنـ الأمـ
وعلى الــرغــم مــن استمرار وقــف إطــاق النار، 
ــزال الـــوضـــع الــســيــاســي لــإقــلــيــم مـــن دون  لا يــ
حل. فترانسنيستريا جمهورية شبه رئاسية 
مستقلة غير معترف بها دولياً، لكنها تملك 
حكومة وبرلماناً وقــوات، واعتمدت سلطاتها 
اللافت  ومــن  وطنياً.  ونشيداً  وعلماً  دســتــوراً 
أنــهــا الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي لا تـــزال تستخدم 
من  الــرغــم  على  علمها،  على  والمنجل  المطرقة 
وتحتفظ  الشيوعية.  بــمــبــادئ  تلتزم  لا  أنــهــا 
روسيا في الإقليم الانفصالي، بكتيبة واحدة 
إضافة  عسكرياً،   412 قوامها  الــســام،  لحفظ 
تــعــدادهــمــا 1500  يبلغ  أخــريــن  إلــى كتيبتين 
جــنــدي وضــابــط لــحــراســة مــســتــودع الذخيرة 

في قرية كولباسنا.

غضب روسي
بيسكوف  ديميتري  الكرملين  باسم  الناطق 
ــرد عــلــى تــصــريــحــات ســـانـــدو.  ــ ــارع إلــــى الـ ــ سـ
المقابلة، إن »روسيا  وقـــال، بعد ســاعــات مــن 
تنفذ مهمة بالغة الأهمية. ومن دون شك فإن 
تغيير الوضع القائم، المبني على روح ونص 
القانون الــدولــي، يمكن أن يــؤدي إلــى زعزعة 
خطيرة للاستقرار«. وأشار إلى أن الكرملين 
»يــراهــن على أن هــذا المــوضــوع سيتم بحثه 

المــــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة عـــلـــى عـــمـــال بـــادهـــا. 
وأعــلــنــت أنــهــا تــرغــب فـــي مــنــاقــشــة اســتــئــنــاف 
الــصــادرات الــزراعــيــة بشكل كامل إلــى روسيا، 
ورفــع إجـــراءات التقييد المفروضة بعد توقيع 
بلادها اتفاقية الشراكة الانتسابية مع أوروبا 
الاقتصادي  الاتحاد  مع  التقارب  على حساب 

الأوراسي، الذي تقوده موسكو.
وواضح أن تصريحات ساندو لم تكن لتغضب 
الــكــرمــلــن لـــولا تــطــرقــهــا إلـــى مــوضــوع وجــود 
القوات الروسية في بريدنيستروفيا، المعروفة 
أيضاً باسم ترانسنيستيريا، رغم أن الرئيسة 
المنتخبة أكــــدت، فــي حـــوارهـــا مــع محطة » إر 
بــي كــا«، أن موقفها ليس جــديــداً وينطلق من 
التفاهمات السابقة المتفق عليها، وفق صيغة 
»5+2«، التي تضم مولدافيا وبريدنيستروفيا، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى روســـيـــا وأوكـــرانـــيـــا ومنظمة 
الأمن والتعاون في أوروبــا كوسطاء، وأميركا 
ــاد الأوروبــــــي كــمــراقــبــن، لــحــل الــنــزاع،  والاتـــحـ
ــدة وســـامـــة أراضـــي  والــقــاضــيــة بــاحــتــرام وحــ
مـــولـــدافـــيـــا، والـــحـــل الــســلــمــي والــدبــلــومــاســي 
ــع إشــارتــهــا  واســتــبــعــاد الــعــمــل الــعــســكــري. ومـ
إلـــى عـــدم وجــــود أي مـــؤشـــرات لــعــودة الــنــزاع، 
وعدم وجود أي أساس عرقي أو ديني للحركة 
الطبيعية  والعلاقات  الإقليم،  في  الانفصالية 
بين المواطنين على ضفتي نهر دنيستر الفاصل 
بين الانفصاليين ومولدافيا، أوضحت ساندو 
أن الـــخـــاف هـــو عــلــى مــســتــوى الــنــخــب فــقــط، 
وضمن الرغبة في استمرار الفساد والتهريب. 
وخــلــصــت إلــــى أن بــعــثــة قـــــوات حــفــظ الــســام 
الـــروســـي يــجــب أن تــتــحــول إلـــى بــعــثــة مــدنــيــة، 
بــإشــراف منظمة الأمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا، 
مــوضــحــة أن بعثة حــفــظ الــســام الــروســيــة لم 
ترسل بالاتفاق مع كيشيناو. وشددت على أن 
تحمي  التي  الروسية،  للقوات  بالنسبة  الحل 
ــداً مــن أكــبــر مــخــازن الأســلــحــة فــي أوروبـــا  واحــ
المـــوجـــود عــلــى أراضــــي بــريــدنــيــســتــروفــيــا، هو 

إتلاف مخزونات السلاح أو سحبها.

»ألغام« الحقبة السوفييتية
ويعود الوضع المعقد في إقليم ترانسنيستريا، 
بـــريـــدنـــيـــســـتـــروفـــيـــا  جــــمــــهــــوريــــة  رســــمــــيــــا  أو 

مــفــاجــئــة، وموسكو  مــن دون تبني خــطــوات 
تعول على سياسة متوازنة للقيادة الجديدة 
لمــولــدافــيــا فــي هـــذا الـــصـــدد«، نــافــيــا أن تكون 

ساندو بحثت هذا الموضوع مع موسكو.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
سيرغي لافروف، أمس الأول، إنه »من الصعب 
الــرئــيــســة المنتخبة  بــيــان  عــلــى مــوســكــو تقبل 
لمــولــدافــيــا مــايــا ســـانـــدو، بــشــأن الــحــاجــة إلــى 
ــــام الــــروســــيــــة مــن  ــــسـ ســـحـــب قـــــــوات حـــفـــظ الـ
ــك فــــي أن يــســاعــد  ــكـ بـــريـــدنـــيـــســـتـــروفـــيـــا«. وشـ
ــذا الــطــلــب غــيــر المــــســــؤول إلــــى حـــد كــبــيــر«  ــ »هـ
على تسوية النزاع. ودافــع لافــروف عن مهمة 
ــــام، المـــتـــفـــق عــلــيــهــا ضــمــن  ــــسـ قــــــوات حـــفـــظ الـ
الــتــســويــة  بـــشـــأن عــمــلــيــة  مــجــمــوعــة »5 + 2« 
فــي تــرانــســنــيــســتــريــا، بــمــوافــقــة منظمة الأمــن 
والــتــعــاون فــي أوروبــــا بتجنب صـــراع دمــوي 
جديد هــنــاك. وأشـــار إلــى أن الــقــوات الروسية 

تتولى  بريدنيستروفيا  في  المرابطة  الأخــرى 
حراسة مستودعات الذخيرة، وسحب القوات 
لكميات  نــظــراً  بــالمــخــاطــر«  »محفوفاً  سيكون 
تنفيذ  عــدم  بسبب  الباقية  الكبيرة  الأسلحة 
كــيــشــنــيــوف )كــيــشــيــنــاو( عــاصــمــة مــولــدافــيــا 
ــاقــــات الـــتـــســـويـــة مــــع بـــريـــدنـــيـــســـتـــروفـــيـــا،  ــفــ اتــ
مـــا عــطــل اســتــكــمــال إتـــــاف أو نــقــل الأســلــحــة 

والذخائر من هذه المستودعات.

»هيروشيما« كامنة
ووفـــــقـــــا لـــلـــســـلـــطـــات الـــــروســـــيـــــة، فـــــــإن وجـــــود 
ــــي جمهورية  ــــروس عــلــى أراضـ الــعــســكــريــن الـ
ــا، »ضـــــرورة  ــيــ بــريــدنــيــســتــروفــيــا، المــعــلــنــة ذاتــ
ســيــاســيــة لــضــمــان الــســام فــي المــنــطــقــة ومنع 
الــنــزاع«.  مــحــاولات بعض السياسيين إحــيــاء 
ويـــوجـــد فـــي الــجــمــهــوريــة الانــفــصــالــيــة واحـــد 
من أكبر مستودعات الأسلحة في أوروبــا في 

للجيش  تابعة  كانت  التي  منطقة كولباسنا، 
الـــرابـــع عــشــر الــســابــق لاتـــحـــاد الــجــمــهــوريــات 
الاشتراكية السوفييتية. وإضافة إلى الذخيرة، 
يــوجــد أعـــــداد كــبــيــرة مـــن الـــدبـــابـــات ونــاقــات 
الجند المدرعة، والأنظمة الصاروخية المضادة 
وأنظمة متعددة لإطــاق صواريخ  للطائرات، 
ــاون،  »غــــــــراد«، وعــــربــــات مــدفــعــيــة، ومــــدافــــع هــ
إضافة إلى كميات كبيرة من الألغام، وعشرات 

آلاف البنادق الآلية والرشاشة والمسدسات. 
ـــقـــل إلـــى 

ُ
ــيــــرة ن ــن الــــذخــ ــر مــ ــبــ ــزء الأكــ ــجــ لـــكـــن الــ

السوفييتية  الـــقـــوات  انــســحــاب  بــعــد  المــنــطــقــة 
مــن جــمــهــوريــة ألمــانــيــا الــديــمــقــراطــيــة السابقة 
 ،2000 عــام  وفــي  والمــجــر.  وتشيكوسلوفاكيا 
تخص  التي  والــذخــيــرة  المتفجرات  حجم  بلغ 
روسيا في بريدنيستروفيا نحو 42000 طن. 
وتـــم إتــــاف أو ســحــب نــحــو نــصــف الاســلــحــة 
والمـــعـــدات الــعــســكــريــة والـــذخـــائـــر حــتــى الــعــام 

تــضــم  مـــتـــفـــاوتـــة،  ــقــــديــــرات  تــ وحــــســــب   .2004
المستودعات حالياً بين 19000 و21500 طن من 
الــذخــيــرة، تــتــوزع بــن قــذائــف، وقنابل جوية، 
يــدويــة، وطلقات، منها نحو  وألــغــام، وقنابل 
57 فــي المــائــة انــتــهــت صــاحــيــة اســتــخــدامــهــا. 
ولمـــعـــرفـــة خـــطـــر هـــــذه المــــســــتــــودعــــات فـــــإن أي 
انفجار محتمل للذخائر يعادل قنبلة نووية، 
بقوة 10 كيلوطن، أي بقوة القنبلة الملقاة على 

هيروشيما في أغسطس/آب 1945.

سلاح الغاز
في حوارها مع » إر بي كا«، قالت ساندو إنه 
»ليس عدلًا« أن يتحمل سكان »الضفة اليمنى« 
)الاسم المحلي للأراضي الواقعة تحت سيطرة 
الحكومة المعترف بها دولياً في كيشيناو وهي 
»الضفة  ديــون  دنيستر(  لنهر  اليمنى  الضفة 
اليسرى« الواقعة تحت سيطرة الانفصاليين. 
وتعتمد مولدافيا على روسيا لاستيراد كامل 
حاجتها من الغاز الطبيعي، عبر فرع من شبكة 
الــنــقــل الأوكـــرانـــيـــة، يــمــر عــبــر أراضـــــي الإقــلــيــم 
الانــفــصــالــي. وحــســب »مـــولـــدافـــغـــاز«، الــشــركــة 
الــغــاز، فقد وصل  المعنية بــاســتــيــراد وتــوزيــع 
ــازبـــروم«  الـــديـــون المستحقة لــشــركــة »غـ حــجــم 
الروسية إلى 7.24 مليارات دولار حتى بداية 
الـــحـــالـــي، مــنــهــا 6.68 مـــلـــيـــارات دولار  الــشــهــر 
إقــلــيــم بريدنيستروفيا  ــوزع فــي  المــ الــغــاز  عــن 
عن  دولار  مــلــيــون   560 مــقــابــل  الانـــفـــصـــالـــي، 
»الــضــفــة الــيــمــنــى«. وبــمــوجــب الاتـــفـــاقـــات بين 
»مــولــدافــغــاز« و»غـــازبـــروم« تتحمل كيشيناو 
ــتـــجـــاريـــة المــوقــعــة  ــل تـــبـــعـــات الاتـــفـــاقـــيـــات الـ كــ
بــن الــطــرفــن فيما يــخــص الــغــاز الـــذي يدخل 
إلـــى أراضــــي مــولــدافــيــا مــن نقطة الــحــدود مع 
أوكرانيا. واستغلت سلطات بريدنيستروفيا، 
غير المعترف بها، هذا الاتفاق، وبدأت بسحب 
الــغــاز مــن الخطوط  الــازمــة لها مــن  الكميات 
ــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا،  الــــعــــابــــرة لـــلـــمـــنـــاطـــق الــ
ـــراكـــم 

ُ
وتـــرفـــض دفـــع ثــمــن الـــغـــاز لمــولــدافــيــا، وت

ــوال الــــــواردة مـــن الــســكــان، وكـــذلـــك رســـوم  ــ الأمــ
عبور الغاز، على حساب خاص تديره سلطات 
ــن تـــدفـــع ثــمــن  ــنـــت أنـــهـــا لــ ــلـ الـــجـــمـــهـــوريـــة. وأعـ
الــغــاز إلا بعد الاعـــتـــراف بها دولــيــا. وتطالب 

»غــــازبــــروم« شــركــة »مـــولـــدافـــغـــاز« المــولــدافــيــة 
بدفع كامل الديون، بينما تصّر كيشيناو على 
الرئيسي  الجزء  الدين وتحويل  إعــادة هيكلة 
التابعة   »TiraspolTransGaz« شركة  إلــى  منه 

للجمهورية المعلنة ذاتياً.

اقتصاد ضعيف وفساد مستشرٍ
الــتــي تطالب بها »غــازبــروم«  الــديــون  وتشكل 
نحو 90 في المائة من حجم اقتصاد مولدافيا 
البالغ 8.1 مليارات دولار. ويعيش قرابة 23 في 
المائة من سكان البلاد تحت خط الفقر. ويعتمد 
الاقــتــصــاد المــولــدافــي عــلــى صـــــادرات الـــزراعـــة، 
والتي يُصدر معظمها الآن إلى رومانيا، بعد 
أن فرضت روسيا قيوداً على استيراد المنتجات 
ــم رفع  الــزراعــيــة مــن مــولــدافــيــا عـــام 2014. ورغـ
معظم هذه القيود في 2017 بعد تولي الرئيس 
الحكم،  مقاليد  لروسيا  الموالي  دودون  إيغور 
ــور لـــم تــتــغــيــر فـــي شــكــل مــلــحــوظ.  ــ ــ إلا أن الأمـ
التحديات  أكبر  مــن  المستشري  الفساد  ويُــعــدّ 
التي تواجهها ساندو. وقد تحول إلى ظاهرة 
اجتماعية، إذ كشفت دراسات أن المواطن يضطر 
إلـــى دفـــع رشـــى خــمــس مــــرات ســنــويــا لتسيير 
مــعــامــاتــه. ويــتــورط الــســيــاســيــون بعلاقاتهم 
مــــع الأولـــيـــغـــارشـــيـــن المــحــلــيــن والــــــــروس في 
قــضــايــا فـــســـاد كــبــيــرة. وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات، 
فــي 2014، عــن شبكة غسيل أمــــوال قــامــت بين 
دولار  مــلــيــار   30 مــن  أكــثــر  بنقل  و2014   2010
من روسيا إلــى بنوك مولدافية. ووجــه مكتب 
المدعي العام لمكافحة الفساد تهماً جنائية ضد 
16 قاضياً وأربعة محضرين سهلوا عمليات 
الاحتيال وغسل الأموال، التي قادها السياسي 
الــســابــق فيتشيسلاف  المــولــدافــي  والــبــرلمــانــي 
بلاتون، المقرب من السلطات والأوليغارشيين 
الــــروس، وحــكــم عليه بالسجن 18 عــامــا، بعد 
اعتقاله في أوكرانيا، بناء على مذكرة اعتقال 

دولية صدرت إثر هروبه من البلاد. 
ــــح أن الــرئــيــســة المــنــتــخــبــة فـــي مــوقــف لا  وواضـ
تــحــســد عــلــيــه. ورغــــم الـــدعـــم الــشــعــبــي الــواســع 
الــوضــع في  العمل على تحسين  لــهــا، ونيتها 
الاجتماعية ومكافحة  التنمية  البلاد وتعزيز 
الفساد، إلا أن الوضع على الأرض أكثر تعقيداً، 
ــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــســـيـــاســـة بـــادهـــا  خـــصـــوصـ
الخارجية وارتباطها بآفاق التنمية والإصلاح. 
فمن جهة، تقف روسيا مستعدة لتقديم الدعم 
والــتــســهــيــات المــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة والـــدعـــم 
السياسي، ولكن ضمن شروط تضمن لموسكو 
بقاء الوضع الراهن في بريدنيستروفيا على 
ما هو عليه، وشــرط عــدم مضي مولدافيا في 
الــتــقــارب مــع الــغــرب. ومـــن جهة أخــــرى، يوجد 
ــود الــــدعــــم المــالــي  ــ الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي مــــع وعــ
والاقتصادي أيضاً، وتحسين ظروف المعيشة 
لــلــســكــان والمـــســـاعـــدة فـــي تــأســيــس مــؤســســات 
نزيهة وفعالة. إلا أن هــذا غير كــافٍ لمولدافيا، 

حتى للاستمرار في وضعها القائم اليوم.
وواضح أن مولدافيا الصغيرة باتت محاصرة 
الــداخــل وعلى  في  بمصالح روسيا ونفوذها 
ــا الـــخـــارجـــيـــة، خــصــوصــا فـــي مــجــال  حــــدودهــ
الطاقة التابع لموسكو بالكامل، ومصدر الدخل 
الكبير الذي تشكله العمالة المولدافية المهاجرة 
ــة إلـــــى مـــســـألـــة إقــلــيــم  ــافــ ــا، بــــالإضــ ــ ــيـ ــ فــــي روسـ
بروكسل،  فــإن  المقابل،  وفــي  بريدنيستروفيا. 
ــيـــرة، مـــثـــل خــــروج  ــثـ الـــغـــارقـــة فــــي مـــشـــكـــات كـ
بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، ومعالجة 
تبعات كورونا، غير قادرة على تقديم الكثير 
لكيشيناو، خصوصاً بعد تجارب سابقة ثبت 
التقارب مع  السياسيين  فشلها، مع استغلال 

أوروبا لزيادة ثرواتهم.

مولدافيا أمام تحدي 
الخلاص من روسيا

قضية

سامر إلياس

تـــــــــوالـــــــــت فـــــــــي الأيـــــــــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة 
الــتــصــريــحــات الـــروســـيـــة الــرافــضــة 
المنتخبة  مولدافيا  رئيسة  لــدعــوة 
مايا ساندو لسحب القوات الروسية المتواجدة 
فـــي إقــلــيــم بــريــدنــيــســتــروفــيــا الانـــفـــصـــالـــي، ما 
ــــى صـــعـــوبـــة مـــهـــمـــة تــحــقــيــق وحــــدة  يـــشـــيـــر إلــ
أراضــــــي مـــولـــدافـــيـــا، بــعــد نــحــو 30 ســنــة على 
انفصال الإقليم. ولا يبدو أن حظوظ السياسية 
علاقات  وبناء  الفساد،  اجتثاث  في  الطموحة 
متوازنة مع موسكو وبروكسل أفضل حالًا، في 
بلد صغير ضعيف الموارد، حصرته الجغرافيا 
بـــن مــشــروعــن مــتــنــافــســن، وابــتــلــي بساسة 
اعتاشوا لعقود طويلة على الفساد. وبدأ سيل 
الــتــصــريــحــات الــروســيــة الــغــاضــبــة بــعــد حــوار 
لساندو، مع محطة »إر بي كا« الروسية في 30 

أعلنت ساندو أنها 
ستتبع سياسة متوازنة 

بين الشرق والغرب

تعتمد مولدافيا 
على روسيا لاستيراد 

حاجتها من الغاز

طريق وعرة نحو الوحدة والحلم الأوروبي
نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حددت فيه أهم 
أولوياتها للسنوات الأربع المقبلة. وأكدت أنها 
الحياة  مــســتــوى  إلـــى تحسين  تسعى داخــلــيــا 
والــفــســاد، ووضــع  الفقر  لمواطنيها ومــحــاربــة 
حــدّ لهجرة الشباب والعمال وإصــاح النظام 
القضائي، وإنهاء الانقسام الحاد الذي كشفت 
عــنــه الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة الأخــيــرة. 
أنــهــا ستتبع سياسة خارجية  على  وشــــددت 
ــم تأكيدها  ــغـــرب، رغـ مــتــوازنــة بــن الــشــرق والـ
أن »النموذج الأوروبـــي هو الأفضل ونتقاسم 
الساسة في  أن يكون  القيم، ونرغب في  نفس 
بــادنــا نــزيــهــن«. وقــالــت إنــهــا »ستعمل على 
بــنــاء عــاقــات بــنــاءة مــع روســيــا«، مشيرة إلى 
وجـــود عـــدد كبير مــن الــعــمــال المــولــدافــيــن في 
للقاء أي مسؤول  روســيــا. وأبـــدت استعدادها 
روسي لبحث قضايا تتعلق بضمانات العمل 
ــة إلـــــى تــطــبــيــق تــشــريــعــات  ــافــ وشـــــروطـــــه، إضــ

)Getty( يوجد في بريدنيستروفيا أحد أكبر مستودعات الأسلحة السوفييتية بأوروبا

فاليري جيسكار ديستان: رئيس تحديث فرنساضغوط تقدمية تواجه بايدن في استكمال إدارته

ــل الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب، جو  يـــواصـ
ــن بـــن الأســـمـــاء  بــــايــــدن، عــمــلــيــة الاخـــتـــيـــار مـ
ــــب الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــاصـ ــنـ ــ ــي المـ ــولــ ــتــ ــة لــ ــ ــــحـ ــــرشـ المـ
الــذي سيخلف  والإداريــــة ضمن فريق عمله، 
إدارة دونـــالـــد تــرامــب كــمــا هــو مــقــرر فــي 20 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل. ومـــن المنتظر 
أن يعلن بــايــدن قريباً عــن اســم وزيــر الدفاع 
لقيادة  التي سيرشحها  المقبل، والشخصية 
إيــه«،  آي  المركزية »ســي  وكالة الاستخبارات 
ــدن،  ــايـ وكــــذلــــك لــــــــوزارة الـــصـــحـــة. ويــــواجــــه بـ
المتنافسة  الفصائل  مــن  ذلــك  حــول  ضغوطاً 
داخـــــل حـــزبـــه، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــســتــمــر به 
الرئيس الخاسر، ترامب، في إطــاق مزاعمه 
نوفمبر/ من  الثالث  انتخابات  تزوير  حــول 
ــاد  ــع ازديـــ تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، حــتــى مـ
عزلته السياسية، وذلك بعدما أشار مباشرة 
إلــــى إمــكــانــيــة تــرشــحــه مـــجـــدداً لانــتــخــابــات 

الرئاسة في 2024.
وتأتي هذه التطورات في وقت يحاول بايدن 
حــســم أمـــر اخــتــيــاره لـــوزيـــر الـــدفـــاع. وشــجــع 
اختيار  المنتخب على  الرئيس  السود  القادة 
أمــيــركــي مـــن أصـــل أفــريــقــي لــضــمــان الــتــنــوع 
آخــــرون لتعيين  يــدفــعــه  الــــــوزراء، بينما  بــن 
ــاع لــلــمــرة الأولــــى.  ــدفـ امـــــرأة لــقــيــادة وزارة الـ
على الرغم من ذلك، تعارض حلقات متزايدة 
ــات الـــتـــقـــدمـــيـــة داخــــــل الـــحـــزب  ــمـــوعـ مــــن المـــجـ
الدفاع  البارزة لوزارة  الديمقراطي، المرشحة 
ميشيل فلورنوي، مستشهدة بمخاوف بشأن 

باريس ــ فادي الداهوك

نعت فرنسا أول من أمس الأربعاء، رئيسها 
الأســـبـــق فــالــيــري جــيــســكــار ديـــســـتـــان، الـــذي 
ــا، جــــــراء إصــابــتــه  ــامــ ــن عـــمـــر 94 عــ تـــوفـــي عــ
أكــدت عائلته، وذلــك  كــورونــا، كما  بفيروس 
ــره الأخـــــيـــــرة، مــعــانــيــا  ــهــ بـــعـــدمـــا أمـــضـــى أشــ
ه. 

ّ
سن كبر  عــن  ناجمة  صحية  مشكلات  مــن 

جيسكار  مــاكــرون  إيمانويل  الرئيس  ونعى 
ديستان، الذي كان حتى وصول ماكرون إلى 
أصــغــر شخصية سياسية  الإلــيــزيــه،  قــصــر 
تتولى الرئاسة الفرنسية، وذلك عن عمر 48 
عاماً. وكــان مــاكــرون قد شهد العام الماضي 
الأســبــق جاك  الفرنسي  الرئيس  وفــاة  أيضاً 
شـــيـــراك، خــصــم جــيــســكــار ديــســتــان الـــلـــدود، 
لــيــصــبــح أول رئـــيـــس فــرنــســي يــشــهــد خــال 
ولايـــتـــه وفـــــاة اثـــنـــن مـــن أســــافــــه. وقــــد تــرك 
جيسكار ديــســتــان، أثــــره، كــمــا شــيــراك، على 
المــشــهــد الــســيــاســي الــفــرنــســي، فـــي الــنــصــف 
 للحداثة 

ً
الأخــيــر مــن الــقــرن المـــاضـــي، مــمــثــا

والوحدة الأوروبية. ويمثل الرئيس الراحل، 
والــذي لم يحظ سوى بولاية واحــدة، رئيس 
فــرنــســا فـــي مــرحــلــة الــســبــعــيــنــيــات، بــعــدمــا 
خلف جورج بومبيدو، الذي لم يكمل ولايته 
المــرض عــام 1974. جيسكار ديستان  بسبب 
الخامسة،  الجمهورية  فــي  رئيس  ثالث  هــو 
والأول غــيــر الــديــغــولــي، وخــلــفــه الاشــتــراكــي 
ــتـــران، لــيــؤســس لــلــتــنــاوب بين  ــيـ فـــرنـــســـوا مـ
اليمين واليسار الفرنسيين. وكتبت صحيفة 
»ليبراسيون« أمس، أن جيسكار ديستان لم 

الخاص. وحذر  بالقطاع  سجلها وعلاقاتها 
تحالف، مكون من 7 مجموعات تقدمية على 
الأقـــل، بــايــدن مــن اختيار فــلــورنــوي، وطالبه 
ــارت إلــى  ــ بتجنبها فـــي رســـالـــة مــفــتــوحــة أشـ
السياسية غير  »القرارات  سجل الأخيرة في 
الحكيمة«، لا سيما في ما يتعلق بالسعودية 
والــيــمــن وأفــغــانــســتــان، و»تــاريــخ غــامــض من 
النشاط في القطاع الخاص«. وقالت جيهان 
التي  اليمني،  التحالف  لجنة  رئيسة  حكيم، 
ساعدت في ترتيب الرسالة، إن »دعم السيدة 
ــلـــورنـــوي المــســتــمــر لــلــتــدخــات الــعــســكــريــة  فـ
ســاهــم فــي حـــدوث أزمــــات مــدمــرة فــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، بما فــي ذلــك الــيــمــن«. ويظهر 
مــنــافــســون آخـــــرون لــلــمــنــصــب، بــمــا فـــي ذلــك 
لــويــد أوســن،  الــجــنــرال المتقاعد مــن الجيش 
وجــيــه جــونــســون، الـــذي شــغــل منصب كبير 
محامي البنتاغون، ثم وزيراً للأمن الداخلي 
خلال الولاية الثانية للرئيس السابق باراك 

أوباما، وكلاهما من أصول أفريقية. 
ــزداد الــضــغــوط الــتــنــافــســيــة بــعــد أقـــل من  ــ وتــ
شهر مــن دفــع بــايــدن المــلــح تــجــاه بــنــاء إدارة 
جديدة، بينما يحاول الحفاظ على التحالف 
الواسع الذي أدى إلى فوزه على ترامب. وفي 
مــواجــهــة تــحــديــات الــحــكــم الــهــائــلــة بــمــجــرد 
توليه منصبه، ربما لا يستطيع بايدن تحمل 
خسارة دعم القاعدة التقدمية للحزب، حيث 
ينتمي ما يقرب من 100 من أعضاء مجلس 
التقدمي،  التجمع  إلى  الديمقراطيين  النواب 
لــه تأثير كبير على أجندة  والـــذي قــد يــكــون 

سياسة بايدن.
وبــعــد أربـــع ســنــوات مــن رئــاســة تــرامــب، كان 
فيها الأخير »متحدثاً باسم نفسه« على حدّ 
وصف وكالة »أسوشيتد برس«، رغم توظيفه 
ــة مــتــحــدثــن بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  ــعــ لأربــ
يحاول بايدن أن يعود إلى النمط التقليدي 
من التواصل كرئيس للولايات المتحدة، وهو 
المقبلة  المتحدثة  لتكون  بساكي،  جين  اختار 
لــلــبــيــت الأبــــيــــض. وعــمــلــت بــســاكــي فـــي عــدد 
مــن الــحــمــات الــديــمــقــراطــيــة وتـــبـــوأت أدواراً 
رفيعة في إدارة باراك أوباما، بما فيها نائبة 
ــيــــض، ومـــديـــرة  المــتــحــدثــة بـــاســـم الــبــيــت الأبــ

يفهم الفرنسيين، على الرغم من كل مظاهر 
»الـــتـــواضـــع«. قــد يــكــون ذلـــك مــا يــفــســر فشل 
أمـــام الأزمــة  ثــانــيــة، وهزيمته  لــولايــة  سعيه 
الاقــتــصــاديــة وأزمـــــة الــنــفــط الأولــــــى. وعـــرف 
فرنسا  بــوضــع   ،)1981-1974( ولايــتــه  خــال 
عــلــى ســكّــة الــحــداثــة وإصــاحــاتــه الشهيرة، 
بما فيها خفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، 
ــا لــطــخــت  ــمـ ــم الإجــــــهــــــاض. كـ ــريـ ــجـ وإلـــــغـــــاء تـ
رئاسته بقضية الماسات التي قدمت له هدية 

من جمهورية أفريقيا الوسطى.
ينظر إلـــى جيسكار ديــســتــان عــلــى أنـــه خــان 
الديغولية، عندما رفض التصويت بنعم في 
عــام 1969  الــدســتــوريــة  الــتــعــديــات  استفتاء 
الجنرال شــارل ديغول  استقالة  إلــى  أدى  مــا 
مــن منصبه، وكـــان آنـــذاك قــد أنــشــأ نـــواة قوة 
الجمهوريين  مجموعة  ستصبح  سياسية 
الــثــانــي من  المــكــون  الــذيــن شكلوا  المستقلين، 

الأغلبية اليمينية.
خـــال عــهــد ديـــغـــول، شــغــل ديــســتــان منصب 
ــــي حــكــومــة  فـ عــــــام 1962  الاقــــتــــصــــاد  وزيــــــــر 
بومبيدو، لكنه استقال عام 1966 بعد فشل 
البطالة  مــن  فرنسا  لانــتــشــال  وضعها  خطة 
والــتــضــخــم. هـــذا الأمــــر لــم يــقــطــع حــبــال الــود 
الأخير  أصــبــح  عندما  بومبيدو،  وبــن  بينه 
فـــكـــافـــأه   ،1969 عــــــام  لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة  ــا  ــسـ ــيـ رئـ

بومبيدو بتعيينه مجدداً وزيراً للاقتصاد.
من »الديغولية النقية إلى اليمين الخالص«

ــرق فــــرنــــســــا، أطــلــق  ــ ــــط شــ مــــن بـــــورغـــــون وســ
 ،1974 في  الرئاسة  حملة  ديستان  جيسكار 
خــلــفــا لــبــومــبــيــدو. وتــمــحــور بــرنــامــجــه حــول 
»القوة والاستقلال لفرنسا، والعدالة والأمن 
ــــن أهــــــم مــقــتــرحــاتــه  ــيـــن«. ومــــــن بـ ــرنـــسـ ــفـ ــلـ لـ
»الانـــفـــتـــاح الـــكـــامـــل لــلــمــجــتــمــع أمـــــام حــقــوق 
الحقوق الاجتماعية  المـــرأة«، و»المــســاواة في 

لجميع الفرنسيين«.
في خضم السباق الانتخابي، ووسط السحر 
الذي أسقطه على الفرنسيين، سيكون الأديب 
بــيــيــر بــورجــيــد أحـــد الــقــائــل الـــذيـــن تــجــرأوا 
على السير عكس التيار. وكتب بورجيد  في 
»لوموند« قبل يوم من بدء التصويت للجولة 
الثانية من الانتخابات، وكان يتنافس فيها 

الخيانة في  مــن أشهر قصص  لاحقاً واحـــداً 
تـــاريـــخ الــســيــاســة الــفــرنــســيــة، إذ إن الــعــاقــة 
مع  الديغولي،  شيراك  جمعت  التي  الغريبة 
بعدما  تــدم،  لــم  الجديد  الجمهوري  الرئيس 

دعم شيراك ميتران في انتخابات 1981.
وعلى عكس الزخم الذي رافق ولايته الأولى، 
عــجــز جــيــســكــار ديــســتــان عـــن الـــفـــوز بــولايــة 
ثانية عام 1981، لينتقل بعدها إلى مواصلة 
الــعــمــل الــســيــاســي فـــي الــبــرلمــانــن الــفــرنــســي 

والأوروبي.
ويــنــظــر الــفــرنــســيــون إلـــى جــيــســكــار ديستان 
ــة، منذ  ــيـ عــلــى أنـــه مــن رمـــوز الــوحــدة الأوروبـ
ــي  ــانــ ــع المـــســـتـــشـــار الألمــ ــ ــيــــق مـ ــه الــــوثــ ــاونــ ــعــ تــ
هــيــلــمــوت شــمــيــدت فــي الــدفــع نــحــو الاتــحــاد 
الـــنـــقـــدي. ولـــهـــذا الــســبــب لـــم يـــتـــردد الــرئــيــس 
ــل فــــي قــــبــــول تــــولــــي رئــــاســــة المـــؤتـــمـــر  ــ ــراحـ ــ الـ
ــروع دســـتـــور  ــ ــشـ ــ الأوروبــــــــــــي الــــــــذي وضــــــع مـ
ه لم يعتمد. كما يوصف 

ّ
أوروبي موحّد، لكن

ــبـــع. لــم  بـــأنـــه الأب المــــؤسّــــس لمــجــمــوعــة الـــسـ
يخفِ جيسكار ديستان يوماً مشاعره تجاه 
ماكرون منذ وصول الأخير إلى السلطة في 
2017، فبالنسبة له فإن ماكرون »صغير جداً، 
 تشابه 

ً
القليل من الخبرة«، متجاهلا ويملك 

مسيرتهما السياسية، إذ بينما صنع الأول 
المشلول جسدياً  الرئيس  على ظهر  أمــجــاده 
جــــورج بــومــبــيــدو، فــعــل الــثــانــي الأمــــر عينه، 
المشلول  وصعد على ظهر فرانسوا هولاند، 

سياسياً.
قـــريـــبٌ مـــن الــفــرنــســيــن، مــحــب لـــكـــرة الــقــدم 
ــا  ــنـــســـاهـ ــــك الـــــــصـــــــور لا يـ ــلـ ــ ولـــــلـــــفـــــن، كـــــــل تـ
الفرنسيون، لكن أكثرها رمزية كانت كلمته 
الــشــهــيــرة »وداعـــــــا«، وتـــركـــه كــرســيــه فــارغــا 
أمام المشاهدين لخطاب وداعه. ذلك الوداع 
المــؤثــر أعـــاد الــحــديــث عنه فــي المجلد 3 من 
مذكراته »السلطة والحياة« )2006(. وكتب: 
»حتماً، لا الديكور ولا النص، كانا محاولة 
للمبالغة أو إضفاء نوع من الميلودراما على 
الخطاب. ربما يكون هذا المشهد قد تسبب 
فــي الألـــم لبعض أولــئــك الــذيــن شــاهــدونــي؟ 
ربما لم يكن عليّ أن أدير ظهري لهم بعد أن 

نظرت إليهم بالعيون عام 1974؟«. )Getty/يتمسك بايدن بالائتلاف الواسع الذي دعمه )ألكس وونغ

)Getty( ًرحل جيكسار ديستان عن 94 عاما

الأخرى  سبتمبر/أيلول 2001. ومن الأسماء 
المــرشــحــة، دافــيــد كــوهــن، والــــذي عــمــل أيضاً 
ــا.  »ســــي آي إيــــــه« فــــي عـــهـــد أوبــــامــ ـــ كـــنـــائـــب لــ
ــه هــــذا المــنــصــب أيـــضـــا اخـــتـــافـــا بين  ويــــواجــ
الــجــنــاحــن الــتــقــدمــي والــوســطــي فــي الــحــزب 

الديمقراطي. 
إلــى ذلـــك، يستمر تــرامــب، فــي التصعيد من 
عبر   ذلــك  في  بما  الانتخابات،  على  هجمته 
فــيــديــو مــدتــه 45 دقــيــقــة، ســجــلــه مـــن البيت 
الأبيض. ووصف ترامب في الفيديو، النظام 
واقــع  بأنه  المتحدة  الــولايــات  فــي  الانتخابي 
»تــحــت هــجــوم وحــصــار مــنــســق«، وأنـــه كــان 
»من المستحيل إحصائياً« له أن يخسر أمام 
منافسه. ووصف ترامب خطابه في الفيديو 
بأنه »أهم خطاب« لرئاسته، على الرغم من 
المغلوطة  المعلومات  لعدد من  تكراره خلاله 

الاتـــصـــالات فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، كــمــا كــانــت 
متحدثة لفترة باسم »البنتاغون«. من جهة 
أخرى، أبدى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ 
ستريت  »وول  بحسب  قلقهم  الديمقراطيين 
جورنال«، من تفكير بايدن في اختيار مايكل 
مــوريــل، لقيادة »ســي آي إيـــه«، وذلـــك بسبب 
دفــاع الأخير، وهو نائب سابق للوكالة، عن 
 11 أحــــداث  بــعــد  لــاســتــجــوابــات  تكتيكاتها 

ــم الــتــزويــر الــتــي لـــم تــثــبــت صحتها،  ومـــزاعـ
وأثــــار  الأمـــيـــركـــيـــة.  الـــعـــدل  بـــاعـــتـــراف وزارة 
خــطــاب تــرامــب تـــســـاؤلات حـــول المــــدى الــذي 
يستطيع أو يــريــد الـــذهـــاب بــه فــي مــحــاولــة 
الانــتــخــابــات، أو حتى  الانــقــاب على نتائج 
الكونغرس  فــي  الجمهوريين  على  الضغط 
لعدم المصادقة على فوز بايدن. وقــال إن ما 
الـــ74  يــحــاول فعله، ليس »فقط حــول تكريم 
ــه، بــــل »ضــــمــــان أن يــكــون  ــ ــــوت« لـ مـــلـــيـــون صــ
لــأمــيــركــيــن ثــقــة بــهــذه الانــتــخــابــات، وبـــأي 
انــتــخــابــات مــقــبــلــة«. وكـــان تــرامــب قـــال خــال 
حــفــل لــلــمــيــاد فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض الــثــاثــاء 
الماضي، إن رئاسته »كانت 4 سنوات رائعة. 
أخــــــــرى، وإلا  ــوات  ــنــ نــكــمــل 4 ســ أن  ــاول  ــحــ نــ

سأراكم مجدداً بعد 4 سنوات«.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشيتد برس(

يلقى ترشيح ميشيل 
فلورنوي لقيادة 

البنتاغون معارضة

آنــــــذاك كــــان الـــديـــغـــولـــيـــون قـــد رشـــحـــوا جــاك 
شابان دلماس، عمدة مدينة بوردو، لينافس 
في الانتخابات، لكن سحر جيسكار ديستان 
أدى مــفــعــولــه عــلــى قــاعــدتــهــم الانــتــخــابــيــة. 
ــه الـــصـــحـــافـــي الــفــرنــســي  ــفـ ــذا المـــشـــهـــد وصـ ــ هـ
بــيــيــر بــيــرو فــي »مــيــديــا بـــــارت«، فــي مــقــاربــة 
انتخابات 1974 مع انتخابات 2017، بالقول 
»إن جيسكار ديستان كان يُظهر ذكاءه لإبراز 
غباء الآخــريــن. إنــه أمــر محض وبسيط، كما 
فــعــل إيــمــانــويــل مــاكــرون لاحــقــا مــع فــرانــســوا 
هــولانــد، كــان ديستان مصاص دمــاء السيد 

عن طريق إغواء ناخبيه«.
وبــالــفــعــل، مـــع اقــتــنــاع الــديــغــولــيــن بضعف 
ــــي مــنــافــســة  ــه فـ ــرصــ مـــرشـــحـــهـــم وانــــــعــــــدام فــ
ــاك شــــيــــراك،  ــ ــ ــان ومـــــيـــــتـــــران، ظــــهــــر جـ ــتــ ــســ ديــ
فــي عهد  الداخلية  ووزيـــر  الــشــاب  الديغولي 
ــــوات الــديــغــولــيــن في  بــومــبــيــدو، لــيــضــع أصـ
فــكــافــأه الأخير  صــنــدوق جيسكار ديــســتــان، 
لــلــوزراء.  رئيساً  الحكم  توليه  فــور  بتعيينه 
فعله شيراك  ما  الحين، سيصبح  ذلــك  ومنذ 

جيسكار ديــســتــان مــع الاشــتــراكــي فــرانــســوا 
جيسكار  للسيد  التصويت  تــم  »إذا  ميتران: 
ديــســتــان، فــســوف يقلبون الأمـــور رأســـا على 
ــن، بـــاســـم  ــكـ ــمـ ــيـــف يـ ــقــــب، ســــــوف يـــتـــضـــح كـ عــ
ديـــغـــول، إنـــكـــار ديـــغـــول، وكــيــف ســيــكــون من 
الممكن، باسم التكتيكات السياسية، الانتقال 
مــــن ديـــغـــولـــيـــة نـــقـــيـــة وقـــاســـيـــة إلـــــى الــيــمــن 

الخالص«.
على رغــم قساوة ما فعله جيسكار ديستان 
مع الجنرال شارل ديغول، إلا أن ذلك بالنسبة 
لــم يكن أقــســى مــن أن يصل  إلــى الديغوليين 
الاشـــتـــراكـــي فــرانــســوا مــيــتــران إلـــى الــســلــطــة. 

فشل سعي ديستان 
لولاية ثانية ليخلفه 

الاشتراكي ميتران

يواجه الرئيس المنتخب 
جو بايدن ضغوطاً من 

التيار التقدمي خلال عملية 
استكمال الوجوه البارزة 

في إدارته، فيما يواصل 
دونالد ترامب التشكيك 

بنزاهة الانتخابات

نعت فرنسا أحد 
رؤسائها السابقين، وهو 
فاليري جيسكار ديستان، 

الذي عرف بإصلاحاته 
داخل فرنسا، ودعمه 

لوحدة أوروبا

الإصلاحات  درب  في  والمضي  الأوضــاع  لتغيير  محاولاتها  إطــار  في 
انتخابات  إلى  )الصورة(  ساندو  مايا  مولدافيا  رئيسة  دعت  الاقتصادية، 
برلمانية مبكرة. ومعلوم أن النظام 
السياسي في مولدافيا برلماني مع 
صلاحيات رئاسية، في قضايا مهمة 
والمدعين  القضاء  تعيين  مثل 
لاستغلال  ساندو  وتسعى  العامين. 
فوزها على مرشح الكرملين إيغور 
حزبها  مــقــاعــد  ــرفــع  ل دودون 
البرلمان،  في  والتضامن«  »العمل 
حكومة  لتشكيل  تحالف  وبــنــاء 

جديدة تقاسمها أهدافها.

دعوة لانتخابات برلمانية مبكرة

ــان إقــلــيــم  ــكـ ــم سـ ــظ ــع ــل م ــم ــح ي
جمهورية  رسمياً  أو  ترانسنيستريا، 
البالغ  المولدافية،  بريدنيستروفيا 
الجنسية  ألــفــً،   460 نحو  عــددهــم 
حاملي  عـــدد  وزاد  الــمــولــدافــيــة. 
ــة فــي الــســنــوات  ــي ــروس الــجــنــســيــة ال
تسهيل  موسكو  ــرار  ق مع  الأخــيــرة، 
شروط منحها لسكان الاتحاد السابق. 
السكان.  عــدد  ثلث  الـــروس  ويشكل 
وهي ذات النسبة تقريباً للمولدافيين، 
فيما تصل نسبة الأوكرانيين إلى 27 في 
وغيرهم  البلغار  من  والباقي  المائة، 

من المجموعات العرقية الصغيرة. 

زيادة عدد حاملي 
الجنسية الروسية

Friday 4 December 2020 Friday 4 December 2020
الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  19  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2286  السنة السابعة الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  19  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2286  السنة السابعة
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البحرين تستورد بضائع المستوطنات
صالح النعامي

تـــســـارعـــت خــطــى الــبــحــريــن نحو 
التطبيع الاقتصادي مع الاحتلال 
الإسرائيلي، وأعلنت عن اعتزامها 
عـــلـــى اســـتـــيـــراد بـــضـــائـــع مــــن المــســتــوطــنــات، 
للتعاون في مجال  كما وقعت مذكرة تفاهم 
الـــســـيـــاحـــة بــــن الـــجـــانـــبـــن. ورغــــــم المــقــاطــعــة 
البحرين  أن  إلا  المستوطنات،  لسلع  الدولية 
أعلنت أنها ستستورد البضائع التي تنتجها 
ــــي  ــاء الأراضــ ــ ــ المــســتــوطــنــات المـــقـــامـــة فــــي أرجـ
الفلسطينية والعربية التي احتلتها إسرائيل 
عام 1967، ويأتي ذلك في الوقت الذي تفرض 
العديد من الدول الأوروبية إجراءات تمييزية 
بحق كل السلع.  وقال رفائيل الهران، المراسل 
إســرائــيــل«،  أوف  »تايمز  لموقع  الدبلوماسي 
أمـــس، الخميس،  تــغــريــدة كتبها صــبــاح  فــي 
على حسابه على »تويتر«، إن وزير الصناعة 

ــاد بن  ــ ــارة والــســيــاحــة الــبــحــريــنــي زيـ ــتـــجـ والـ
راشد الزياني قال إن بلاده تعترف ببضائع 
وأضــاف  إسرائيلية.  كبضائع  المستوطنات 
الزياني، نقلا عن الهران: »لا أرى صراحة ما 
يستدعي التمييز بين البضائع )الإسرائيلية( 
المــديــنــة أو المنطقة التي  الــجــزء،  على أســـاس 
صنعت فيها أو كــانــت مــصــدرهــا«، على حد 
ــاف رفــائــيــل الـــهـــران أن الــوزيــر  تــعــبــيــره. وأضــ
الــبــحــريــنــي أكــــد أن بـــــاده لـــن تـــقـــوم بـــــوضــع 
في  تنتج  الــتــي  البضائع  لتمييز  »عــامــات« 
المـــســـتـــوطـــنـــات المـــقـــامـــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 

والجولان السوري المحتل. 
يذكر أن عــددا من البرلمانات الأوروبية أقرت 
قوانين تلزم الحكومات بتمييز البضائع التي 
يــتــم إنــتــاجــهــا فــي المــســتــوطــنــات المــقــامــة على 
الأراضــي الفلسطينية والعربية التي احتلت 
ــدول.  ــ ــذه الـ ــام 1967 عــنــد تــســويــقــهــا فـــي هــ عــ
ويشار إلى أن حركة مقاطعة إسرائيل الدولية 

)BDS(، تشن منذ ســنــوات حملة فــي أوروبــا 
ــــاص تــطــالــب  وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة بــشــكــل خـ
بمقاطعة منتوجات المستوطنات، وقد حققت 
نــجــاحــات كــبــيــرة فــي هـــذا الـــشـــأن. وفـــي إطــار 
عت 

ّ
وق الاقــتــصــادي،  التطبيع  خطى  تسريع 

إســرائــيــل والــبــحــريــن، أول مــن أمــــس، مــذكــرة 
تــفــاهــم فـــي مــجــال الــســيــاحــة، تــنــفــيــذا لاتــفــاق 
ــم تــوقــيــع المــذكــرة  الــتــطــبــيــع بــن الــطــرفــن. وتـ
على هامش زيــارة وزيــر الصناعة والتجارة 
والــســيــاحــة الــبــحــريــنــي إلـــى دولــــة الاحـــتـــال. 
ــيــــاحــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  ووقـــــعـــــت وزيــــــــــرة الــــســ
أوريــــت فــركــاش كــوهــن الاتــفــاق عــن الجانب 
الفنادق  بأحد  في مراسم جــرت  الإسرائيلي، 

في القدس الغربية، وفق وكالة الأناضول.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــبــحــريــن عـــن الـــوزيـــر 
الـــزيـــانـــي قــولــه »إن الانـــفـــتـــاح الــســيــاحــي مع 
في   

ً
مستقبلا يساهم  أن  من شأنه  إسرائيل، 

تنشيط أكبر للحركة السياحية بين البلدين، 

الــتــطــلــعــات ويـــخـــدم مصالحهما  يــلــبــي  بــمــا 
المــشــتــركــة«. وبـــدورهـــا، قــالــت وزيـــر السياحة 
الإســرائــيــلــيــة إن »تـــعـــاون الــبــلــديــن فـــي هــذا 
المـــجـــال، مـــن شــأنــه أن يــفــتــح مـــزيـــداً مـــن آفـــاق 
الـــعـــمـــل المــــشــــتــــرك«. وكـــــــان وزيـــــــر الــصــنــاعــة 
ــقـــى رئــيــس  ــتـ والـــســـيـــاحـــة الـــبـــحـــريـــنـــي قــــد الـ
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير 
الخارجية غــابــي أشــكــنــازي. ووقـــع الاحــتــال 
والــبــحــريــن اتــفــاقــيــة لــتــطــبــيــع الـــعـــاقـــات في 
وقالت  الماضي.  الأول  تشرين  أكتوبر/  شهر 
الاحــــتــــال  حــــكــــومــــة  فـــــي  ــاد  ــ ــتـــــصـ ــ الاقـ وزارة 
الإسرائيلي، أول من أمس، إنها تتوقع تجارة 
غير عسكرية مع البحرين بقيمة 220 مليون 

دولار خلال العام المقبل، 2021. 
وتشير التوقعات التجارية لوزارة الاقتصاد 
الإسرائيلية إلى نمو الصادرات الإسرائيلية 
إلــى البحرين من الألمــاس والمــعــادن، وزيــادة 

واردات النفط والألومنيوم من البحرين.

القاهرة ـ العربي الجديد

قال رئيس مجلس الــوزراء المصري، مصطفى مدبولي، 
إن معدل الفقر فــي بــاده تــراجــع للمرة الأولـــى منذ 20 
عاماً، ليصل إلى 29.7% في العام المالي الماضي 2019-

المــالــي 2018-2017،  الــعــام  فــي  بــــــ%32.5  مــقــارنــة   ،2020
مدعياً أن الجهود التي بذلتها الحكومة في تقديم الدعم 
للفئات الأولى بالرعاية، أدت إلى تراجع معدلات الفقر، 
ولولاها لارتفع معدل الفقر بنحو 10 نقاط كاملة. وتأتي 
الـــوزراء المصري حــول تراجع الفقر  تصريحات رئيس 
كورونا،  لجائحة  الكبيرة  الاقتصادية  التداعيات  رغــم 

والتي أدت إلى زيادة البطالة بعد فقدان عشرات الآلاف 
وظائفهم بسبب تعطل مشاريع أو تقليصها.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحافي، أمس الخميس، 
أن هناك تحسناً في العديد من المؤشرات الاقتصادية 
جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة، ما أسفر 
عــن انــخــفــاض مــعــدلات التضخم لأول مــرة منذ عدة 
سنوات، وزيادة في أجور العاملين بالجهاز الإداري 
للدولة، إذ ارتفع بند الأجور في الموازنة العامة من 80 
مليار جنيه )الــدولار = نحو 15.6 جنيها( إلى نحو 
334 مــلــيــاراً حــالــيــا خـــال الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة.
واعـــتـــرف مــدبــولــي أن نــســبــة الــفــقــر كــانــت لا تتعدى 

: »ارتــفــاع 
ً
المــالــي 1999-2000، قــائــا الــعــام  16.7% فــي 

هذه النسبة مرتبط بالزيادة السكانية، ومهما كانت 
قدرات أي دولة أو حكومة في تحقيق التنمية، وخلق 
فــرص الــعــمــل، فلن يشعر المــواطــن بــمــردود ذلــك على 
الأرض، ولذلك من المهم جــداً أن نعي ضــرورة ضبط 

الزيادة السكانية، وخفضها خلال الفترة المقبلة«.
وتـــابـــع: »لــديــنــا مـــبـــادرات لــلــحــفــاظ عــلــى صــحــة المـــرأة 
ــل بــــهــــدف خـــفـــض إنـــــفـــــاق الأســـــــــرة عـــلـــى هـــذا  ــفــ ــطــ والــ
الـــبـــنـــد لـــصـــالـــح بـــنـــود أخـــــــرى، والـــــدولـــــة تـــتـــوســـع فــي 
 عن 

ً
دعــــم المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة، فـــضـــا

 5 فــي توفير نحو  التي ساهمت  القومية  المــشــروعــات 

مــايــن فــرصــة عــمــل، ولــكــن نــواجــه مشكلة تتمثل في 
زيادة معدلات السكان، وخفض هذا المعدل هو التحدي 

الحقيقي خلال العشر سنوات القادمة«، وفق قوله.
وزاد مدبولي: »جزء كبير من مشكلة الدولة المصرية 
ــا من  يكمن فــي الـــزيـــادة الــســكــانــيــة، والــتــي تقلل دومـ
جهود ونتائج التنمية، والاعتقاد في أن )الطفل يأتي 
بــرزقــه( هــو اعتقاد خــاطــئ، لأنــه كلما زاد عــدد أفــراد 
الأسرة ارتفعت مصروفاتها، وارتفعت كذلك معدلات 
إلى إطلاق  الحكومة  الفقر بصورة كبيرة، وهو دفع 
اعتباراً  السكانية  الزيادة  مواجهة  في  كبير  برنامج 

من بداية العام المقبل«.

الحكومة المصرية تشكو من زيادة السكان... وتزعم تراجع الفقر

غزة... توزيع منحة مالية 
قطرية

بدأت دولة قطر، أمس، توزيع 
مساعدات مالية، لحوالي 100 
ألف أسرة فلسطينية فقيرة، 
في قطاع غزة. وقالت »اللجنة 

القطرية لإعادة إعمار غزة« )تتبع 
وزارة الخارجية القطرية(، في 

تصريح، أصدرته الأحد الماضي، 

إنها »ستقدّم 100 دولار لكل 
عائلة مُستفيدة«. وتندرج هذه 
المساعدات المالية، ضمن منحة، 

قرر أمير دولة قطر، تميم بن حمد 
آل ثاني، في مارس/آذار الماضي، 

تقديمها لأهالي قطاع غزة، بقيمة 
150 مليون دولار. ويعاني قطاع 

غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني 
فلسطيني، من أوضاع اقتصادية 

ومعيشية متردية للغاية؛ جراء 
الحصار الإسرائيلي المتواصل 
منذ 2007. ويتواصل صرف 
المنحة القطرية عبر فروع بنك 

البريد في محافظات قطاع غزة، 
ضمن إجراءات التباعد الاجتماعي 

والوقاية المتبعة، لمواجهة تفشي 
فيروس كورونا. 

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 
لسلطنة عمان

أظهرت بيانات رسمية، أمس، 
ارتفاع الأصول الأجنبية للبنك 

المركزي العماني في أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، 3.55 بالمئة 

على أساس شهري، مقارنة 
بسبتمبر/ أيلول. ووفق بيانات 

صادرة عن البنك المركزي العماني، 
فإن الأصول الأجنبية ارتفعت إلى 

6.769 مليارات ريال )17.63 مليار 
دولار( في أكتوبر الماضي. وكانت 

الأصول الأجنبية للمركزي سجلت 
6.537 مليارات ريال )17 مليار 
دولار( خلال سبتمبر. وتتوزع 
الأصول الأجنبية، بين إيداعات 

عملة أجنبية والحساب الاحتياطي 
للسلطنة لدى صندوق النقد 

الدولي، واستثمارات في الأوراق 
المالية. وعلى أساس سنوي، 

زادت الأصول الأجنبية للمركزي 
العماني 8.1 بالمئة في أكتوبر، 
مقارنة بـ 6.262 مليارات ريال 
)16.3 مليار دولار( في الشهر 

المقابل من 2019. 

الأردن: تراجع تحويلات 
العاملين في الخارج

تراجعت تحويلات العاملين 
الأردنيين في الخارج خلال الأشهر 
الـ 9 الأولى من العام الحالي 2020، 

 بالفترة 
ً
بنسبة 10%، مقارنة

ذاتها من العام الماضي، وفق 
بيانات صادرة حديثاً عن البنك 

المركزي الأردني، وذلك تحت 
تأثيرات فيروس كورونا. وأظهرت 
البيانات أن تحويلات العاملين في 

الخارج حتى نهاية شهر أيلول/ 
سبتمبر الماضي، سجلت 1.772 

مليار دينار، بانخفاض قدره 
 بالفترة 

ً
190 مليون دينار، مقارنة

نفسها من العام الماضي. وعلى 
المستوى الشهري، انخفضت 

تحويلات العاملين في الخارج، 
لتصل إلى 200 مليون دينار، 

وبنسبة %6.5. 

أخبار

توسع قطاع 
اللوجستيات 

في الصين

أظهرت بيانات للاتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات أن قطاع اللوجستيات في الصين استمر في التوسع المضطرد في نوفمبر/ تشرين الثاني 
الماضي مع التعافي الأوسع نطاقا للاقتصاد. وجاء مؤشر أداء الخدمات اللوجستية، الذي يتتبع حجم الأعمال والطلبات الجديدة والتوظيف ودوران 
المخزون ومعدلات مرافق المعدات في القطاع، عند 57.5 في المائة، الشهر الماضي، بزيادة 1.2 نقطة مئوية عن أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وتشير القراءة 
التي تزيد عن 50 بالمائة، إلى التوسع، بينما تشير القراءة أدناه إلى الانكماش. وقال خه هوي، مدير مركز المعلومات اللوجستية الصينية، إن المؤشر 

أظهر تعافيا سريعا للقطاع في نوفمبر، وظلت جميع المؤشرات الفرعية في نطاق التوسع.

اقتصاد
Friday 4 December 2020
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التفعيل يصطدم بعقبات سياسية

سوق السلاح 
المصري اليوناني 

»مجلس شركاء« في السودان

أردوغان قريباً في أذربيجان

ينتظر جس نبض 
فرنسا بشأن السوق 

المشتركة

القاهرة ــ العربي الجديد

ــلـــومـــاســـيـــة  ــفـــت مـــــصـــــادر دبـ كـــشـ
وعسكرية مصرية، عن تحركات 
ربما تنضم  اليونان،  ثنائية مع 
ــــرى، لتفعيل فــكــرة إقــامــة  ــــراف أخـ إلــيــهــا أطـ
»ســــوق مــشــتــركــة لـــلـــســـاح«، تــعــتــمــد بــدايــة 
والتصنيعية،  الفنية  الخبرات  تبادل  على 
وبيع وشراء القطع العسكرية، قبل محاولة 
ــاج مـــشـــتـــرك بــــن دول  ــتــ تـــطـــويـــرهـــا إلـــــى إنــ

السوق المقترحة.
»الــعــربــي  ــادر الـــتـــي تــحــدثــت لـــ وقـــالـــت المــــصــ
ــكـــرة الــــســــوق طـــرحـــت خـــال   فـ

ّ
الــــجــــديــــد«، إن

اجتماعات بين مسؤولين عسكريين مصريين 
للمناورات  الاســتــعــدادات  خــال  ويونانيين، 
البحرية المشتركة التي نفذت أخيراً، وأنه من 
المنتظر جس نبض الجانب الفرنسي، خلال 
الزيارة المتوقعة للرئيس المصري عبد الفتاح 
والتي  المقبل،  الإثنين  بــاريــس،  إلــى  السيسي 
ينتظر أن تركز بالدرجة الأولى على التعاون 

العسكري والاقتصادي بين الجانبين.
ــذا الـــحـــراك عــلــى المــســتــوى  وبـــالـــتـــوازي مـــع هـ
الـــدولـــي فــي الــجــوانــب الــتــي تتعلق بــتــبــادل، 
بيع وشراء القطع العسكرية، يحاول النظام 
المصري إغراء حليفتيه الإمارات والسعودية، 
ــة الــــعــــربــــيــــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ بــــتــــطــــويــــر مــــنــــظــــومــــة »الـ
عربية  دول  فيها  تــســاهــم  الــتــي  للتصنيع«، 
عـــــدة، لــتــكــون بــمــثــابــة نـــــواة لـــتـــعـــاون أوســـع 

أنــه لا توجد  تــركــيــا، ولا سيما  بينهما ضــد 
آفاق حتى الآن لتغيير هذا الموقف، على الرغم 
من الاتصالات الاستخباراتية والاقتصادية 

السرية أيضاً بين القاهرة وأنقرة.
الاتــفــاقــات،  لــهــذه  أول خــطــوة تنفيذية  وفـــي 
سلمت اليونان لمصر، في أغسطس الماضي، 

101 ناقلة جنود مدرعة برمائية سوفييتية 
من طــراز »بي أم بي« )BMP(، مطورة، تمثل 
20 فــي المــائــة مــمــا تمتلكه الــيــونــان مــن هــذا 
الصحراوية  للمعارك  أكــثــر  المناسب  الــطــراز 
قد  اليونان  وكانت  الساحلية.  المناطق  وفــي 

حصلت عليها عام 1994 من ألمانيا.
دبلوماسي مصري على هذه  ب مصدر 

ّ
وعق

الصفقة  هــذه   
ّ
إن بالقول  حينها،  المعلومات 

ربــمــا تتسبب فــي طــرح مسألة الــرقــابــة على 
تصدير الأســلــحــة مــن الـــدول المــســتــوردة إلى 
دول أخرى، بمعزل عن رقابة الدول المصنعة 
حول  شكوكاً  هناك   

ّ
أن خصوصاً  والمنتجة، 

نهج بعض الــدول الأوروبــيــة والأفريقية في 
التوسع بشراء الأسلحة، وبصفة خاصة من 

ألمانيا وإيطاليا، مثل المجر ومصر واليونان 
والـــجـــزائـــر. وتـــــزداد أهــمــيــة هـــذه المــســألــة مع 
تــــوجــــه بــــعــــض الــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة لــحــجــب 
ــراف بــعــض الــنــزاعــات، ولا  أسلحتها عــن أطــ
وكانت  باليمن.  الحرب  في  المنخرطة  سيما 
مصر والــيــونــان قــد أعلنتا عــن اتــفــاق تعيين 
الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة لــلــمــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
القاهرة  فــي  وقــع  والـــذي  بينهما،  الخالصة 
ــــي، بــن  ــاضـ ــ ــادس مــــن أغـــســـطـــس المـ ــ ــسـ ــ فــــي الـ
وزيـــــري الــخــارجــيــة المـــصـــري ســامــح شــكــري 
دنــديــنــاس. ولا تعترف  والــيــونــانــي نيكوس 
مصر  بــن  البحرية  الــحــدود  بترسيم  تركيا 
واليونان وقبرص لوجود نــزاع بينها وبين 

اليونان على العديد من الجزر.

8
سياسة

تواصل مصر واليونان 
التنسيق والتعاون لا 

سيما في المجال 
العسكري، بينما تصطدم 

فكرة »سوق مشتركة 
للسلاح« بعقبات

تحذيرات سياسية من خطوة البرهان )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

أعلنت أذربيجان مقتل 2783 جندياً في معارك كاراباخ )كارين ميناسيان/فرانس برس(

الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني في أثنيا الشهر الماضي )يورغوس كاراهاليس/فرانس برس(

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في 
السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
أمس الخميس، مرسوماً دستورياً بتشكيل 
الانتقالية برئاسته  الفترة  مجلس شركاء 
وعـــضـــويـــة 27 شــخــصــا آخــــريــــن، مــمــثــلــن 
إعــان  »قـــوى  وتــحــالــف  العسكري  للمكون 
الحرية والتغيير«، والحركات المسلحة في 
البلاد. ويأتي ذلك في الوقت الــذي جددت 
الثقة  الحرية والتغيير«،  فيه »قوى إعلان 
فـــي رئــيــس الــــــوزراء الـــســـودانـــي، عــبــد الــلــه 
ــمــــدوك، لـــاســـتـــمـــرار فـــي مــنــصــبــه خــال  حــ

الفترة المقبلة للحكومة الانتقالية. 
الــبــرهــان مــخــاوف سياسية  وتثير خــطــوة 
من تغول مجلس الشركاء على صلاحيات 
التحالف الحاكم، والحكومة المدنية برئاسة 
حمدوك. كذلك يأتي الإعلان في الوقت الذي 
يــســيــر فــيــه الـــســـودان عــلــى خــطــى التطبيع 
مــع إســرائــيــل، وفــيــمــا لا يــــزال يــواجــه أزمــة 
للمجلس  اجتماع  اقتصادية خانقة. وكان 
»الحرية والتغيير«، عقد أول من  لـ المركزي 
أمس لتجديد الثقة في حمدوك، قد تداول 
الانتقالية،  الفترة  شركاء  مجلس  بمسألة 
الذي يأتي الإعلان عن مرسوم تشكيله من 
قبل البرهان، بموجب المادة 80 من الوثيقة 
تعديلها  تم  والتي   2019 لعام  الدستورية 
الطابع  أهمية  المجتمعون  وأكــد   .2020 في 
ــتــــشــــاوري والــتــنــســيــقــي لــلــمــجــلــس، بــمــا  الــ
المؤسسات  صلاحيات  على  ل  الــتــغــوُّ يمنع 

المرسوم  وبموجب  الــبــاد.  فــي  الدستورية 
الــــــذي اطـــلـــعـــت عــلــيــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
العسكريين،  الــســيــادة  أعــضــاء مجلس  فــإن 
وعــددهــم خمسة، إضــافــة إلــى الــفــريــق عبد 

الرحيم دقلو، نائب ثاني قائد قوات »الدعم 
الــســريــع«، ســيــكــونــون أعــضــاء فــي مجلس 
ــــوزراء عــبــد الله  الــشــركــاء، وكــذلــك رئــيــس الـ
13 عضواً  ومعهم  بحكم منصبه،  حمدوك 
مـــن تــحــالــف »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، و8 من 
تــحــالــف »الــجــبــهــة الــــثــــوريــــة«، الـــتـــي تضم 
حركات مسلحة وقعت على اتفاق سلام مع 
الحكومة الانتقالية السودانية في أكتوبر/

تشرين الأول الماضي.
المجلس  المــرســوم، يختص عمل  وبموجب 
بــتــوجــيــه الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة، بــمــا يــخــدم 
التباينات   

ّ
للسودان، وحل العليا  المصالح 

المختلفة،  الأطـــراف  النظر بين  في وجهات 
ــتـــرة  ــفـ وحــــشــــد الـــــدعـــــم الــــــــــازم لإنـــــجـــــاح الـ
الانــتــقــالــيــة وتــنــفــيــذ مــهــامــهــا الـــــــواردة في 
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة واتــفــاق ســـام جوبا 
لــعــام 2020. ومــنــح المـــرســـوم أي طـــرف من 
 ســحــب وتــغــيــيــر مــمــثــلــه في 

ّ
ــراف حـــق ــ الأطــ

المــجــلــس. وتــفــتــح خــطــوة تــشــكــيــل مجلس 
الـــشـــركـــاء، الـــبـــاب أمـــــام إضـــافـــة 3 أعــضــاء 
ــات  ــركــ ــحــ ــلــــون الــ لمـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة يــــمــــثــ
المسلحة، وكذلك تشكيل الحكومة الجديدة 
من 26 وزيراً، أي بزيادة 8 وزارات جديدة. 

ــان بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــبــــرهــ وجــــــــاءت خــــطــــوة الــ
ــة  ــريـ تــــجــــديــــد تــــحــــالــــف »قــــــــوى إعــــــــان الـــحـ
والــتــغــيــيــر« الــحــاكــم فــي الـــســـودان، أول من 
أمس الأربعاء، ثقته في حمدوك، لاستمراره 
في المنصب. وحصل التجديد خلال اجتماع 
»الحرية والتغيير«،  عقده المجلس المركزي لـ
مع حمدوك، وسط إرهاصات برغبة بعض 
الــقــوى فــي الإطـــاحـــة بــالأخــيــر مــن المنصب. 
ــــام في  وطــبــقــا لــبــيــان صـــدر عـــن إدارة الإعـ
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء، فـــــإن مــمــثــلــي »المـــجـــلـــس 
المركزي« ذكروا أن حمدوك قادر على إنجاز 
اســتــحــقــاقــات الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، بــمــا فيها 
ــتـــصـــادي  ــامـــل والإصــــــــاح الاقـ الــــســــام الـــشـ
ــد  ــــســــتــــدام. وأكــ

ُ
والـــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي الم

رئيس الوزراء من جهته، بحسب البيان، أن 
المرحلة الجديدة تستدعي الوقوف وتقييم 
الانتقالية،  الفترة  عمر  من  الماضية  الفترة 
خصوصاً بعد إنجاز اتفاق سلام السودان 
مع حركات الكفاح المسلح في مرحلة أولى، 
السلمية  العملية  أطــراف  قــيــادات  وحضور 
مــا يعتبر فرصة  الــخــرطــوم،  العاصمة  إلــى 
كــبــيــرة تــســمــح بــضــخ دمــــاء جـــديـــدة تخلق 
لناحية  الانتقالية  الفترة  حيوية في جسد 

إنجاز التحول الديمقراطي.
وعُـــن حــمــدوك فــي منصب رئــيــس الــــوزراء، 
في أغسطس/آب من العام الماضي، بترشيح 
الــحــريــة والتغيير، غير أن  قــوى إعـــان  مــن 
أداء حكومته في الفترة الماضية قوبل بسيل 
مـــن الانـــتـــقـــادات، خــصــوصــا عــلــى الصعيد 
ــادي. وعــلــت أصـــــوات بــإعــفــائــه من  ــتـــصـ الاقـ
إعــــادة تشكيل هياكل  مــع حــمــلــة  المــنــصــب، 
الحركات  دخـــول  عقب  الانــتــقــالــيــة،  السلطة 

المسلحة كشريك جديد في السلطة.

تواصل تركيا تأكيد دعمها لأذربيجان على 
مختلف الأصــعــدة، ولا تحيد زيــارة الرئيس 
لهذه  المرتقبة  أردوغــــان  الــتــركــي رجــب طيب 
ــم، بــعــدمــا كــانــت  ــدعـ ــة عـــن إطــــار هــــذا الـ الـــدولـ
بلاده المساند الرئيسي لباكو في الصراع مع 
أخيراً.  كــارابــاخ  نــاغــورنــو  إقليم  فــي  أرمينيا 
ويأتي ذلك فيما كشفت أذربيجان أمس عن 
الحرب في كاراباخ،  عــدد قتلى جنودها في 
قــائــلــة إنــهــا خــســرت 2783 فــي المـــعـــارك التي 

استمرت لستة أسابيع.
وأعـــلـــنـــت الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة فـــي بـــيـــان أمــس 
الخميس، أن أردوغــان سيزور أذربيجان في 
الحالي.  الأول  ديسمبر/كانون  مــن  الــتــاســع 
التي تستمر ليومين  الــزيــارة  وستكون هــذه 
أذربيجان  إلــى  أجنبي  دولـــة  لرئيس  الأولـــى 
ــار الـــــذي رعــتــه  ــنـ ــاق وقــــف إطـــــاق الـ ــفـ مــنــذ اتـ
ــل نــوفــمــبــر/ ــ روســـيـــا وأنـــهـــى الــقــتــال فـــي أوائـ
تشرين الثاني الماضي، وكرّس مكاسب باكو 

من أراضي ناغورنو كاراباخ.
وتــتــزامــن الـــزيـــارة مــع عـــرض عــســكــري كبير 
ــاكــــو لــتــنــظــيــمــه فــــي الــــعــــاشــــر مــن  تـــخـــطـــط بــ
وكالة  نقلت  السياق،  وفــي  الحالي.  ديسمبر 
»نـــوفـــوســـتـــي« الـــروســـيـــة، أمـــــس، عـــن مــصــدر 
ــان  ــ  أردوغـ

ّ
دبــلــومــاســي فـــي بــاكــو تــأكــيــده أن

ســيــحــضــر هــــذا الـــعـــرض الــعــســكــري المـــقـــررة 
إقامته في العاصمة الأذربيجانية بمناسبة 

»الانتصار في حرب كاراباخ«.
 2783 

ّ
إلــى ذلـــك، أعلنت أذربــيــجــان أمــس أن

ــلــــوا فـــــي المــــــعــــــارك الـــتـــي  ــتــ مـــــن جــــنــــودهــــا قــ
استمرت ستة أسابيع بين قواتها والقوات 
ــاخ. وقــالــت  ــارابــ الأرمــيــنــيــة فـــي نـــاغـــورنـــو كــ
 2783 »قـــتـــل  الأذربـــيـــجـــانـــيـــة  الـــدفـــاع  وزارة 
الأذربيجانية  المسلحة  الــقــوات  مــن  جندياً 
بــدأت في نهاية  التي  الوطنية«  الحرب  في 
ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي. وأضـــافـــت أن ما 
يربو على 100 جندي آخــريــن مــا زالـــوا في 

عــــداد المــفــقــوديــن. ولـــم تــعــلــن بــاكــو مــن قبل 
تذكر سوى  ولــم  العسكرية،  عــن خسائرها 
الأذربيجانيين  المدنيين  للضحايا  حصيلة 

لهذا النزاع.
وكــانــت يــريــفــان قــد أعــلــنــت فــي وقـــت سابق 
المعارك  أرمينيا قضوا في  أن 2317 جندياً 
الــتــي أودت أيــضــا بــحــيــاة عــشــرات المدنيين 
من الأرمن والأذربيجانيين. كما فرّ ما يصل 
إلـــى 90 ألـــف شــخــص، أي 60 فــي المــائــة من 
كاراباخ  ناغورنو  السكان، من منطقة  عدد 

خلال المعارك.
ووقـــع الــرئــيــســان الــروســي فــاديــمــيــر بوتين 
والأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء 
من  التاسع  فــي  باشينيان  نيكول  الأرمــيــنــي 
بوقف  قضى  ثلاثياً  اتفاقاً  المــاضــي  نوفمبر 
ــفـــاظ أذربـــيـــجـــان  ــتـ الـــقـــتـــال فـــي كــــارابــــاخ واحـ
بالسيطرة على المناطق التي انتزعتها خلال 
جــولــة الــقــتــال الأخــيــرة، مــع نشر قـــوات حفظ 
الهدنة  لــإشــراف على سريان  ســام روسية 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وبـــمـــوجـــب الاتـــــفـــــاق، خــســرت 
أرمــيــنــيــا ســبــع مــنــاطــق كـــانـــت قـــد ســيــطــرت 
عليها حول كاراباخ خلال حرب التسعينيات. 
ولمــراقــبــة الامــتــثــال لاتــفــاق وقــف إطـــاق النار 
نــشــرت روســيــا قــرابــة 2000 مــن جــنــود حفظ 
الــســام الـــروس بــن الجانبين وعــلــى امــتــداد 
مــمــر لاتـــشـــن، الــبــالــغ 60 كــيــلــومــتــراً ويــعــبــر 
المــنــاطــق الــتــي تــصــل ســتــيــبــانــاكــرت عاصمة 
الإقــلــيــم بــأرمــيــنــيــا. وأعــلــنــت تــركــيــا الــثــاثــاء 
الماضي أنها وقعت اتفاقية مع روسيا بشأن 
إنشاء مركز مراقبة مشترك تتمثل مهمته في 
الإشراف على وقف إطلاق النار في ناغورنو 
ــادت أنــقــرة الــتــي انــحــازت إلــى  كـــارابـــاخ. وأشــ
ــار الــعــظــيــم«  ــتـــصـ ــالانـ ــاكـــو فــــي الــــصــــراع »بـ بـ
لأذربــيــجــان عــلــى أرمــيــنــيــا فــي كـــارابـــاخ بعد 

توقيع اتفاق إنهاء القتال.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

إدارة  عن  الــصــادر  البيان  أوضــح 
ــوزراء،  ــ ال مجلس  فــي  ــام  ــ الإع
المركزي  المجلس  اجتماع  أن 
مع  والتغيير«  الحرية  لـ»تحالف 
الوزراء عبد الله حمدوك،  رئيس 
على  الــمــســتــجــدات  ــش  ــاقـ نـ
والإقليمي،  المحلي  المستويين 
للتشكيل  الترتيب  ذلــك  في  بما 
بناء  ــرورة  وض الجديد،  الـــوزاري 
تقييم  على  الجديدة  الحكومة 
أشهر  خــال  المشترك  العمل 
يضمن  بما  الانتقالية،  الــفــتــرة 
ــات  ــوي ــي أول تــدقــيــق الــنــظــر ف

المرحلة المقبلة. 

تعديل حكومي 
قريب

مـــع الــحــلــفــاء الـــدولـــيـــن، خــصــوصــا الــيــونــان 
وقبرص وفرنسا. من جهتها، شككت مصادر 
دبلوماسية وعسكرية في جدوى هذا الطرح، 
لأنـــــه ســيــصــطــدم بــمــنــتــجــي الــــســــاح الـــذيـــن 
تستورد منهم مصر احتياجاتها، خصوصاً 
 النظام المصري يبرم صفقات تسليح مع 

ّ
أن

ــار تــســويــة خــافــات  بــعــض الــشــركــات فــي إطــ
ــرى؛ لا ســيــمــا فـــي ما  ــ وقــضــايــا ســيــاســيــة أخـ
السياسية  الــحــريــات  غــيــاب  بملفات  يتعلق 

والإعلامية وحقوق الإنسان في مصر.
واســتــقــبــل الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
صباح أمس الخميس، وزير الدفاع اليوناني 
نــيــكــوس بــانــايــوتــوبــولــوس، بــحــضــور وزيــر 
الفريق أول محمد  الــدفــاع والإنــتــاج الحربي 
»الــعــربــي  زكـــي. وبــحــســب مــصــادر تــحــدثــت لـــ
ــد«، يـــرجـــح أن تــســلــم الـــيـــونـــان خــال  ــديـ ــجـ الـ
أسابيع مجموعة جديدة من ناقلات الجنود 
والمعدات لمصر، مقابل الحصول على معدات 
بــحــريــة، بــعــد تــقــيــيــم جــمــيــع الــقــطــع ســعــريــا، 
المالية  للمبالغ  المستحق  الــطــرف  وحــصــول 
الأكبر. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
بــيــان، إن  المصرية السفير بسام راضـــي، فــي 
التعاون  التطلع لتطوير  السيسي أعرب عن 
العسكري والتدريبات المشتركة بين البلدين، 
مشيداً في هذا الإطار بالمستوى الذي وصل 
إليه هذا التعاون في المرحلة الحالية، سواء 
الثنائي أو الثلاثي بين مصر  على المستوى 
ــبــــرص، والــــــذي تــجــســد أخــيــراً  والـــيـــونـــان وقــ
ــتـــدريـــب الــعــســكــري الـــثـــاثـــي المــشــتــرك  فـــي الـ
)ميدوسا -10(، بمشاركة عناصر من القوات 

الفرنسية والإماراتية. 
وفــي أغسطس/ آب المــاضــي، كشفت مصادر 
النقاب  الجديد«،  »العربي  لـ مطلعة  مصرية 
عــن اتــفــاق بــن مــصــر والــيــونــان عــلــى تــبــادل 
القطع العسكرية والأسلحة الزائدة عن الحد 
أو غير المستخدمة من قبل كل طرف في الآونة 
الأخيرة، مقابل مبالغ مالية أقل من الأسعار 
المعروضة في السوق العالمية، تحقيقاً لمنفعة 
الاستراتيجي  للتحالف  وتكريساً  الــطــرفــن 
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عمّان ـ زيد الدبيسية

تـــواجـــه الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الأردن 
تــــهــــديــــدات وضـــغـــوطـــا لــلــمــطــالــبــة 
بــــتــــعــــيــــن أبــــــــنــــــــاء المـــــنـــــطـــــقـــــة فـــي 
المشروعات القائمة بها، ما أثار المخاوف من 

هروب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد. 
ــدة خــاصــة  ــ ــة وحـ ــيــ وأنـــشـــأت الــحــكــومــة الأردنــ
لــحــمــايــة المــســتــثــمــريــن تــابــعــة لمـــديـــريـــة الأمـــن 
ــار تــحــركــاتــهــا مـــن أجـــل طمأنة  الـــعـــام، فـــي إطــ
رؤوس الأموال وجذب مزيد من الاستثمارات 
الأجــنــبــيــة. وقـــال رئــيــس غــرفــة صناعة عمان، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إن  فــتــحــي الـــجـــغـــبـــيـــر، لــــ
المسؤولية  لبند  كبيرة  أهمية  تولي  المصانع 
ــيـــة، وتـــخـــصـــص الـــنـــفـــقـــات لإقـــامـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
مــشــاريــع أســاســيــة فــي المــنــاطــق الــتــي تتواجد 
فيها، إضافة إلى المساهمة في بنود اجتماعية 

أخرى لخدمة المجتمع.
وأضاف أن تهديد المصانع والمستثمرين يضر 
ببيئة الاستثمار في الأردن، ومن المهم تعزيز 
أجنبيا  أو  محليا  كـــان  أيـــا  المستثمر  شــعــور 
تـــكـــون على  أن  يــجــب  ــان، وأي مــطــالــب  ــالأمــ بــ
قــاعــدة الــحــوار والــتــواصــل مــع إدارة المصانع 
التي تولي اهتماما بتشغيل الأردنيين ضمن 
المــجــالات المــتــاحــة. وكـــان الــنــائــب المنتخب في 
مــجــلــس الـــنـــواب )الـــبـــرلمـــان( الـــحـــالـــي، أســامــة 
في تصريحات على صفحته  قــال  العجارمة، 
على »فيسبوك« إن مطلب تعيين أبناء منطقته 
)ناعور( في المشروعات الاستثمارية بالمنطقة 
غير قابل للتفاوض كون ذلك من وجهة نظره 
الاستثمارية  المــشــاريــع  وإن  استحقاقا،  يعد 
القائمة ملزمة بتشغيل ما بين 15% و30% من 

أبناء المنطقة بحسب أحكام القانون.
وأضاف أنه لن يتراجع أبدا عن هذا الأمر، وأن 
التفاوض مع الشركات سيكون بعد تنفيذها 
للقانون وتشغيل أبناء المنطقة. وتتواجد في 
عمان  العاصمة  غــرب  الواقعة  نــاعــور  منطقة 
عـــلـــى بـــعـــد حــــوالــــي 15 كــــم كـــبـــريـــات شـــركـــات 

ومصانع الأدويــة ومراكز دراســات وجامعات 
خاصة وشركات صناعية مختلفة، وهي من 
ولها  الأردن،  فــي  القائمة  الاســتــثــمــارات  أكــبــر 
ــتــــدادات اســتــثــمــاريــة فـــي الـــخـــارج بخاصة  امــ
ــة. ويــعــانــي الأردن مــن ارتــفــاع  ــ شــركــات الأدويـ
نسبة البطالة التي بلغت 23.9% للربع الثالث 
مـــن الـــعـــام الــحــالــي، بــحــســب بــيــانــات رسمية 
صدرت عن دائرة الإحصاءات العامة. وتستأثر 
قــضــيــة عــــدم تــشــغــيــل الأردنــــيــــن فـــي الــقــطــاع 
الــصــنــاعــي والـــعـــديـــد مـــن الــقــطــاعــات الأخــــرى 
الوافدين  للعمال  الأعــمــال  أصحاب  وتفضيل 
عليهم باهتمام الشارع الأردنــي منذ سنوات 
بسبب ارتفاع معدل البطالة، وزيادة الفقر إلى 

27% وفقا لآخر تقديرات للبنك الدولي.
ومـــا أعــــاد تسليط الــضــوء عــلــى الــقــضــيــة هو 
الــكــشــف مـــؤخـــرا عـــن إصـــابـــة 1600 عــامــل في 
الاقتصادية  العقبة  منطقة  في  المصانع  أحــد 
بــفــيــروس كـــورونـــا،  الــخــاصــة جـــنـــوب الأردن 
وجــمــيــعــهــم مـــن الــعــمــال الـــوافـــديـــن ولا يــوجــد 

بينهم أردني واحد.
ــال الــنــائــب الــعــجــارمــة فـــي مــنــشــوره: »إلـــى  وقــ
الــجــامــعــات والمــصــانــع والــشــركــات المــاكــثــة في 
قد سطروا  ناعور  أن شباب  لتعلموا  نــاعــور. 
الـــيـــوم تـــاريـــخـــا جـــديـــداً أعـــلـــنـــوا فــيــه عـــن قــوة 
وجودهم، وفرضوا أنفسهم رقماً صعباً قادراً 
عــلــى هـــزم جــمــيــع مــنــظــومــات المــــال والــضــعــف 

والهزل والهوان فاستطاعوا أن ينهوا عصور 
ــارة مــنــه إلـــى اختيار  الــتــقــلــيــد«، وذلـــك فــي إشــ
نواب جدد بموجب الانتخابات التي تمت في 
العاشر من الشهر الجاري. وأضاف أن تعيين 
أبناء المجتمع المحلي واجب على الشركات، وأن 

بعضها لا يحتوي قسما للمجتمع المحلي.
وكانت الحكومة قد اتخذت عدة إجراءات خلال 
الحماية  لــتــوفــيــر  المــاضــيــة  القليلة  الــســنــوات 
وقوع  بعد  الأردن،  في  القائمة  للاستثمارات 
اعتداءات على مستثمرين في بعض المناطق، 
التي  المنطقة  أبــنــاء  لتشغيل  عليهم  للضغط 
المــشــروع. وقـــال رئــيــس جمعية  يتواجد فيها 
»الــعــربــي  حــمــايــة المــســتــثــمــر، أكـــــرم كـــرمـــول لـــ
الجديد« إن شعور المستثمر، وخاصة الأجنبي، 
بـــالأمـــان هــو أهـــم الــعــوامــل الــتــي تــحــفــزه على 
إقــامــة مــشــروعــه، وأي مــضــايــقــات تــؤثــر على 
مــنــاخ الاســتــثــمــار. وأضــــاف أن حــق المجتمع 
المحلي الذي يتواجد فيه المشروع الاستثماري 
توفير فرص عمل لأبنائه، والإنفاق على بند 
أن  المسؤولية الاجتماعية، وأي مطالب يجب 
تكون بالحوار والاتصال المباشر مع أصحاب 
المــشــاريــع. واســتــدعــى المــدعــي الــعــام الــثــاثــاء 
الماضي، النائب العجارمة بسبب تصريحاته 
للاستثمارات،  منفرة  مراقبون  اعتبرها  التي 
وتـــحـــوي صــيــغــة تــهــديــد لأصـــحـــاب المــشــاريــع 

الاستثمارية. 
من جانبه، قال رئيس هيئة الاستثمار، خالد 
الــوزنــي، الــذي قــدم استقالته الاثنين الماضي، 
إن من أهــم عوامل جــذب الاستثمار وتمكينه 
المنظمة  التشريعات  التوسع  وتشجيعه على 
والأمـــان.  الأمــن  ونعمة  الاستثمارية  للعملية 
وأضـــاف أن هيئة الاســتــثــمــار، وضــمــن أفضل 
التطبيقات العالمية، عملت على وضع إجراءات 
تهدف إلى تمكين وتطمين المستثمرين، ورفع 
تنافسية الأردن في التقارير الدولية المتعلقة 
ــال، وهــــو مـــا حــدا  ــمــ بــمــمــارســة وســهــولــة الأعــ
بــالــحــكــومــة لإصـــــدار نــظــام خـــاص بتظلمات 
المستثمرين. وأشار إلى جهود التعاون المشترك 
المعنية  والأمــنــيــة  الرسمية  الجهات  كــافــة  مــع 
ــذي تــمــت مأسسته  ــ بــحــمــايــة الاســتــثــمــار، والـ
مــن خــال وحـــدة خــاصــة بحماية الاستثمار، 
المستثمرين  بــن  وصـــل  كحلقة  تعمل  والــتــي 
والجهات الأمنية والإداريـــة الاخــرى لتنسيق 
الجهود، وتلبية ما يحتاجه المستثمر والعمل 
كفريق واحد لإزالة أي تحديات أو مضايقات 
أو إشكالات قد يتعرض لها المستثمر المحلي 
أو الخارجي، بما يكفل النهوض وتعزير البيئة 

الاقتصادية والاستثمارية.
ــيـــة تــــراجــــع صــافــي  ــرت بـــيـــانـــات رســـمـ ــ ــهـ ــ وأظـ
الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الأردن 

بنسبة 9.1% العام الماضي 2019.

الرباط ـ مصطفى قماس

يتجه المــغــرب إلــى تليين الــشــروط الــتــي تفضي إلــى استفادة 
الأجراء الذين يفقدون فرص عملهم، من أجل الاستجابة أكثر 
لطلبات التعويضات التي ينتظر أن ترتفع في ظل الصعوبات 

الاقتصادية التي تعرفها المملكة بسبب الأزمة الصحية.
ولم تكن آلية التعويض عن فقدان الشغل التي وضعها المغرب 
فقدوا  لمــن  التعويضات  لتوفير  الأخــيــرة، مؤهلة  الأعـــوام  فــي 
المــاضــيــة، مــا دفع  فــرص عملهم بسبب الجائحة فــي الأشــهــر 
مكافحة  صــنــدوق  عبر  التعويضات  تلك  توفير  إلــى  المملكة 
الجائحة التي وفرت أمواله عبر مساهمات التضامن. ويعتبر 
العضو السابق في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان 
»العربي الجديد« أن  الاجتماعي، محمد الهاكش، في حديثه لـ
تحيط  لا  الشغل  فقدان  عن  التعويض  لآلية  الحالية  المقاربة 
بــعــدد كــاف مــن الــذيــن يــفــقــدون عملهم خــاصــة فــي ظــل الأزمــة 
العديد  لتسريح  شــركــات  لجوء  فــي  ستتسبب  التي  الحالية، 
من العمال. ويحيل الهاكش على توقعات الحكومة والمندوبية 
يصل  انكماشا  تترقب  التي  )حكومية(،  للتخطيط  السامية 
إلى 7.5 في المائة في العام الحالي، موضحا أن معدل البطالة 
سيتراوح بين 13 و14 في المائة العام الجاري، بعدما كان في 

حدود 9.2 في المائة في العام الماضي، حسب بيانات رسمية.
للضمان  الوطني  للصندوق  الخارجية  الشبكة  مدير  وذهــب 
ــراء فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، عمر  الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــخـــاص بــــالأجــ
الصوابني، إلى أن المشاورات جارية من أجل تخفيف شروط 
التعويضات، مؤكدا على أن تكريس تلك الفكرة سيفضي إلى 

العمل بها في العام المقبل فقط.
وأشار الصوابني في ندوة نظمتها غرفة التجارة السويسرية 
رفع  ارتفعت بعد  التعويضات  أن طلبات  إلــى  أمــس،  مــن  أول 
تــدابــيــر الــحــجــر الــصــحــي، والــكــف عــن تــقــديــم مــســاعــدات عبر 
المتضررة  القطاعات  في  لعاملين  الجائحة  مكافحة  صندوق 
من الجائحة، حيث كانت تلك المساعدات شملت بين مارس/ 
آذار ويونيو/ حزيران من العام الجاري، 950 ألفا من المنضوين 

الاجتماعي. وأوضــح  للضمان  الوطني  الصندوق  لــواء  تحت 
أنه تمت الاستجابة في إطار التعويض عن فقدان العمل لستة 
آلاف أجــيــر مــن بــن عــشــرة آلاف طــلــب قـــدم فــي يــولــيــو/ تموز 
وأغسطس/ آب، بينما وصلت الاستجابة إلى 2500 أجير في 
يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، علما أن ذلك 
الــرقــم انخفض إلــى 500 بــن مـــارس/ آذار ويونيو/ حــزيــران، 
على اعتبار أن تلك الفترة شهدت استفادة فاقدي العمل من 
المساعدات التي كان يقدمها صندوق مكافحة الجائحة. ويجد 
الوطني  الــصــنــدوق  مــن  الشغل  فــقــدان  عــن  التعويض  طالبو 
لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي، عــقــبــات فـــي الــحــصــول عــلــيــه، بالنظر 
الطالب  أن يكون  التوفر، ومنها  التي تعتبر صعبة  للشروط 

مساهما في الصندوق لمدة 780 يوما.
له  للمؤمن  الــذي يضمن  التعويض،  التفاصيل حــول  وتشير 
لمدة ستة أشهر، إلى أنه لن يتعدى 70 في المائة من متوسط 
الأجر الذي يحصل عليه فاقد العمل في 36 شهرا، غير أن ذلك 
التعويض لن يتجاوز 100 في المائة من الحد الأدنــى للأجر، 
علما أن الاستفادة منه مشروطة كذلك بتسجيل الطالب لدى 
قــادرا  ويكون  والــكــفــاءات  التشغيل  لإنعاش  الوطنية  الوكالة 
على العمل. ولم يتجاوز عدد المستفيدين من نظام التعويض 
عن فقدان الشغل منذ إطــاقــه، حسب وزيــر الشغل والإدمــاج 
الدعم  ألف مستفيد، حيث وصل  أمكراز، 77.8  المهني، محمد 

المالي إلى حوالي 100 مليون دولار.
ويعتبر الصوابني أن آلية التعويض عن فقدان العمل يراد لها 
أن تستجيب لحوالي 32 ألف أجير يطلب التعويض في العام، 
حيث يفترض الحرص على الــتــوازن المالي، وهــو ما يبرر ما 
صرح به وزيــر الشغل والإدمــاج المهني يوم الثلاثاء الماضي، 
بــأنــه ســيــعــمــد إلــــى رفــــع المــســاهــمــات الــتــي تــأتــي مـــن الأجــــراء 

والمشغلين من 0.57 في المائة إلى 0.61 في المائة.
وأكــد الــوزيــر أن هــذا التعديل الــذي يفترض أن تصادق عليه 
الحكومة والبرلمان، والذي يأتي ضمن سيناريو للإصلاح كان 
إلــى زيــادة عدد  موضوع قــرار اتخذه رئيس الحكومة، يرمي 

المستفيدين في العام 2027.

تهديد المستثمرين 
أزمة متصاعدة تواجه حكومة الأردن

توقعات بزيادة نسبة البطالة إلى 14% العام الجاري )جلال المرشدي/الأناضول(زيادة الفقر في الأردن إلى 27% )خليل مزرواي/فرانس برس(

تسهيل شروط التعويض عن فقدان العمل

عادت قضية تهديد 
الاستثمارات في الأردن إلى 
الواجهة مجدّداً، وسط 

مخاوف من هروب 
رؤوس الأموال إلى خارج 

البلاد في حالة عدم 
وضع حلول لهذه الأزمة

تعاون تجاري بين 
قيرغيزستان والصين
قال القائم بأعمال رئيس وزراء 

قيرغيزستان، أرتيم نوفيكوف، إن بلاده 
ستتعاون بشكل كامل مع الصين لتنفيذ 

خطة جديدة بشأن البضائع التي تمر عبر 
ممرات قيرغيزستان-الصين وتحسين 
قدرة حركة البضائع بشكل مشترك. 

وأشاد نوفيكوف بشدة بتطور العلاقات 
بين قيرغيزستان والصين خلال اجتماعه 
بسفيرة الصين لدى قيرغيزستان دو ده 

ون، حسب ما صرحت به السفارة الصينية 
لوكالة الأنباء الصينية )شينخوا( في 

بيان صحافي. ووجه نوفيكوف الشكر 
للحكومة الصينية على جهودها الرامية إلى 

النهوض بظروف نقل البضائع في ممرات 
قيرغيزستان-الصين، وما قدمته الصين من 

دعم كبير ومساعدات إلى قيرغيزستان 
على مر السنين لتحسين معيشة الشعب 

وتنمية الاقتصاد ومكافحة مرض فيروس 
كورونا الجديد )كوفيد-19(. وقال إن 

قيرغيزستان مستعدة لمواصلة دفع الشراكة 
الاستراتيجية الشاملة الثنائية قدمًا.

»نتفليكس« تفتح مكتباً لها 
في إسطنبول

أعلنت شركة »نتفليكس« الأميركية 
المتخصصة في تزويد خدمة البث الحي 

والفيديو، قرارها افتتاح مكتب لها في مدينة 
 )Netflix( إسطنبول. وأوضحت الشركة

في بيان، الخميس، أن لديها 195 مليون 
مشترك حول العالم. واعتبر البيان أن افتتاح 
المكتب في تركيا، سيكون وسيلة أقوى لنقل 
الإنتاج التركي إلى العالم. وأضاف أن المكتب 
سيفتتح في النصف الثاني من العام المقبل، 

وأنه سيوفر فرص عمل جديدة. وتضمن 
البيان وجهة نظر وزير الثقافة والسياحة 
التركي محمد نوري أرسوي، الذي أوضح 
أن صناعة السينما والمسلسلات التركية 

شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام 15 
الماضية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%9.1
رسمية  ــات  ــان ــي ب أظــهــرت 
الاستثمار  صــافــي  ــراجــع  ت
إلى  الداخل  المباشر  الأجنبي 
خلال   %9.1 بنسبة  الأردن 
 .2019 ــي،  ــاض ــم ال الــعــام 
الاستثمار  قيمة  وبلغت 
ــي الــمــتــدفــق إلــى  ــب الأجــن

الأردن 875.8 مليون دولار.

تقارير عربية

المغربمال وناس

قـــالـــت مــؤســســة أبـــحـــاث عــالمــيــة، 
أمــس الخميس، إن قــراءة مؤشر 
ــات لــلــقــطــاع  ــريــ ــتــ ــشــ مـــــديـــــري المــ
النفطي في مصر،  الخاص غير 
ــفــــضــــت خــــــــال نـــوفـــمـــبـــر/  ــخــ انــ
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، فيما 
الــســعــوديــة  فــي  شــهــدت تحسناً 
ــع تـــأثـــيـــر جــائــحــة  ــ ــراجـ ــ وســــــط تـ

كورونا.
وبــحــســب تــقــريــر مــؤســســة »آي 
تــراجــعــت  ــة،  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ إس«  إتـــــش 
قراءة المؤشر في مصر إلى 50.9 
نقطة في نوفمبر/ تشرين الثاني 
في  نقطة   51.4 مقابل  المــاضــي، 

أكتوبر/ تشرين الأول. 
وأشــار التقرير إلى تراجع النمو 
ــاج والأعــــمــــال  فــــي كــــل مــــن الإنــــتــ
الــرابــع.  الــربــع  بــدايــة  الجديدة منذ 
ــق الــتــقــريــر، انــخــفــضــت ثقة  ووفــ
مستوى  إلى  المصرية  الشركات 
قــيــاســي، وســـط تــنــامــي مــخــاوف 
بشأن الموجة الثانية من كورونا 

في بعض الأسواق العالمية.

مؤشرات 
القطاع 
الخاص 

عدن ـ العربي الجديد

واصـــلـــت الــعــمــلــة الــيــمــنــيــة مــســلــســل الــتــهــاوي 
ــيـــة، وذلــــك  ــبـ ــنـ ــمـــات الأجـ ــعـ المــــتــــســــارع أمــــــام الـ
بــالاقــتــراب مــن حــاجــز 900 ريـــال أمـــام الـــدولار 
الواحد، وسط تقاعس حكومي وغياب أي ردة 
فعل حقيقية لكبح التدهور الاقتصادي الذي 

يمر بأزمة غذاء غير مسبوقة.
فـــي سعر  ــتـــدهـــور الأكـــبـــر مـــن نـــوعـــه  الـ وأدى 
العملة المحلية إلى ارتفاع قياسي في أسعار 
السلع الغذائية، فيما يتهم مراقبون الحكومة 
الــيــمــنــيــة المــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا بـــالـــوقـــوف في 
مــوقــف المــتــفــرج، وعــــدم الــقــيــام بـــأي تــدخــات 
تــنــقــذ المــجــتــمــع مــــن مـــجـــاعـــة مــحــتــمــلــة. ومـــع 

جمعية  أعلنت  الحكومية،  الــتــدخــات  غــيــاب 
ـــاق شــامــل لكافة  الــصــرافــن فـــي عـــدن عـــن إغـ
شــركــات وشــبــكــات الــصــرافــة ابــتــداء مــن أمــس 
الخميس، وحتى إشعار آخر، ولا يعرف ما إذا 
كانت كافة المدن في مناطق الشرعية ستلتزم 
بهذا التعميم أم لا. وتعتمد الحكومة الشرعية 

عــلــى الــبــنــك المــركــزي اليمني فــي مهمة إنــقــاذ 
الموقف، لكن المصرف المركزي الذي يتخذ من 
الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــــدن، مــقــرا لــه مــنــذ أواخـــر 
عجزت  التي  المسكنة  بالحلول  اكتفى   ،2016

عن وقف التدهور الحاصل.
ــدن وتـــعـــز،  ــ ــلـــت أســــعــــار الــــصــــرف فــــي عـ ــجّـ وسـ
انهيارا جــديــدا وذلــك  الخميس،  أمــس  صباح 
بوصول الــدولار الواحد إلــى887 ريــالا، وسط 
تــوقــعــات بـــأن يــصــل إلـــى أكــثــر مـــن 900 ريـــال 

الفترة المقبلة.
ــال مــتــعــامــلــون وصــيــارفــة فـــي مــديــنــة تعز  وقــ
»العربي الجديد«، إن تعاملات أول من أمس  لـ
أفتتحت بـ 882 ريــالا أمــام الــدولار، واستقرت 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــــي صــــبــــاح أمــــــــس، عـــنـــد 887 فـ فـ

يــزال  لا  فيما  الــشــرعــيــة،  للحكومة  الخاضعة 
الـــدولار مستقرا عند 600 ريــال في العاصمة 
والــتــي تشهد  للحوثيين  الــخــاضــعــة  صــنــعــاء 
ــار المــتــعــامــلــون إلــى  أزمـــة ســيــولــة نــقــديــة. وأشــ
الــصــرف سجلت أيــضــا 233 ريــالا  أن أســعــار 
أمام الريال السعودي الواحد في عدن وتعز، 
ما أدى إلى قفزة مهولة بأسعار السلع، كون 
أغــلــب المـــــواد الــغــذائــيــة المـــســـتـــوردة تــأتــي من 

المملكة ويتم استيرادها بالعملة السعودية.
وأقـــر الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي فــي عـــدن، خــال 
الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة، تــجــمــيــد حـــســـابـــات 30 
بهدف  معها،  التعامل  وحظر  صــرافــة،  شركة 
لــكــن عملية  الــحــاصــل للعملة،  الانــهــيــار  كــبــح 

المضاربة لم تشهد أي تحسن.
واتــهــم البنك، فــي بــيــان صحافي، نــشــره على 
موقعه الإلكتروني، مساء الأربعاء، ما سماها 
إلى تشويه  التي تهدف  المعاكسة«  »التيارات 
ــزه خـــدمـــة لأطــــــراف قــــال إنــهــا  ــركــ صـــورتـــه ومــ
تــســعــى لــخــلــق حـــالـــة عــــدم اســـتـــقـــرار وعــرقــلــة 
المــســاعــي الــتــي تــبــذلــهــا الــحــكــومــة فـــي سبيل 

تعافي النشاط الاقتصادي باليمن.
انتهت  مكثفة  اجتماعات  عــن  البنك  وتــحــدث 
»وضــع مصفوفة أولـــويـــات« لــوقــف تــدهــور  بـــ
سعر صرف الريال، دون التطرق إلى ماهيتها، 
»عـــدم  كــمــا كــشــف عـــن أزمـــــة أخـــــرى تــتــمــثــل بــــ
في  تسببت  والــتــي  النقدية«  السيولة  وجــود 
عـــدم انــتــظــام صـــرف مــرتــبــات مــوظــفــي الــدولــة 
بكافة القطاعات. ونفذ البنك اليمني في عدن، 
الماضي،  الثاني  خلال شهر نوفمبر/ تشرين 
4 عمليات مصرفية عملة أجنبية لمستوردي 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة بـــهـــدف تــنــظــيــم الــعــرض 
والــطــلــب عــلــى الــــــدولار فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
وكبح المضاربة، كما قام بوضع سقف لعملية 
الــتــحــويــات بــالــعــمــات المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة 
بـــن مــنــاطــق الــشــرعــيــة والمـــنـــاطـــق الــخــاضــعــة 
إيــجــاد  فــي  جميعا  فشلت  لكنها  للحوثيين، 

تحسن ملحوظ في سعر الصرف.
بتعقيدات  المكبلة  الشرعية  الحكومة  وتفتقر 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة جــنــوبــا وشـــمـــالا إلــى 
رؤية اقتصادية واضحة، وخصوصا في ظل 
التعثر الحاصل في مشاورات اتفاق الرياض 

ــــن الانـــفـــصـــالـــيـــن، وعــــــدم تــشــكــيــل  بــيــنــهــا وبـ
حــكــومــة الــشــراكــة المــرتــقــبــة. وتــوقــع مــراقــبــون 
الــقــادمــة مــن شهر ديسمبر/  ــام  الأيـ أن تشهد 
الــجــاري، قفزة كبيرة في أسعار  الأول  كانون 
الــســلــع الــغــذائــيــة والأدويـــــة المـــســـتـــوردة، نظرا 
متزامنة  اليمني،  لــلــريــال  الــحــاصــل  للانهيار 
مع بدء غالبية التجار في المناطق الخاضعة 
للشرعية، تدشين جرعة سعرية جديدة، بناء 

على تقلبات سعر الصرف.
»العربي  لـ وذكـــر تــجــار أدويـــة فــي مدينة تعز 
كانت  الطبية  الــشــركــات  غالبية  أن  الــجــديــد«، 
قد وضعت في أغسطس/ آب الماضي تسعيرة 
ــام  بــســقــف مـــرتـــفـــع يـــصـــل إلـــــى 870 ريــــــالا أمــ
الدولار الواحد حتى لا تقوم بتغيير الأسعار 
كل أسبوع، لافتين إلى أن الانهيار الحاصل قد 
يدفعها إلى بيع الدواء بما يعادل 1000 ريال 

أمام الدولار الواحد.
ــالــــي بــــن ســـلـــطـــات عـــدن  ــم الانـــقـــســـام المــ ــاقــ وفــ
وصنعاء، تدهور العملة المحلية، وخصوصا 
العملات  تــداول  الحوثية  السلطات  منع  بعد 
ــام الــبــنــك المـــركـــزي  الــنــقــديــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي قــ
تداولها  بطباعتها في روسيا، حيث حظرت 
البنك  وأرجـــع  قانونية.  غير  بأنها  وتصفها 
المــــركــــزي الـــخـــاضـــع لــلــحــوثــيــن، فـــي الــيــومــن 
المــاضــيــن، الانــهــيــار الحاصل إلــى مــا سماها 
ــة الـــخـــاطـــئـــة« لــلــحــكــومــة  ــيـ ــالـ »الـــســـيـــاســـات المـ
ــرار عليها ســيــؤدي  ــ الــشــرعــيــة. وقـــال إن الإصـ
الــدولار في محافظات عدن وتعز  إلى ارتفاع 
ومــــأرب إلـــى أكــثــر مــن 900 ريــــال خـــال الأيـــام 
المقبلة. ونقلت قناة »المسيرة« الناطقة بلسان 
ــــي بــنــك  ــــؤول فـ ــــسـ ــدر مـ ــن مــــصــ ــ الــــحــــوثــــيــــن، عـ
صنعاء، لم تسمه، قوله إن استمرار استخدام 
الاقــتــصــاد كــورقــة حـــرب، ســيــؤدي إلـــى المــزيــد 
من التدهور وانهيار العملة، وسيعاني أبناء 
الـــشـــعـــب فــــي المـــنـــاطـــق الـــبـــعـــيـــدة عــــن ســيــطــرة 

الجماعة، أكثر مما يعانون حالياً.
ــنــــعــــاء، أن الـــحـــل  ــدر بـــنـــك صــ وكــــشــــف مــــصــ
لوقف انهيار العملة والتدهور الاقتصادي 
الحاصل، هو ما دعت له حكومة الحوثيين، 
والمـــتـــمـــثـــل فــــي »تــحــيــيــد الاقـــتـــصـــاد وعــــدم 

استخدامه كورقة حرب«.

نظام الأسد يواجه أزمة قمحالعملة اليمنية تتهاوى: الدولار يقترب من 900 ريال

الحكومة فشلت في حماية العملة المحلية )محمد حويس/فرانس برس(

عدنان عبد الرزاق

ــن الـــعـــاصـــمـــة  ــ كـــشـــف مــــصــــدر خــــــاص مـ
ــة بــشــار  ــكـــومـ ــة دمــــشــــق، أن حـ ــوريــ ــســ الــ
الأسد تنسق حالياً مع شركات ورجال 
ــال ســـوريـــن لاســـتـــيـــراد الــقــمــح من  ــمـ أعـ
روسيا أو أوروبــا لتفادي أزمة وصفها 
المصدر بالخطيرة، بعد تراجع المخزون 
جلب  فــي  النظام  وفشل  الاستراتيجي، 
الإدارة  ســـيـــطـــرة  مـــنـــاطـــق  ــن  ــ مـ الـــقـــمـــح 
الــذاتــيــة بــشــمــال شـــرق الـــبـــاد، واعــتــذار 
شــركــات روســيــة عــن اتــمــام ســتــة عقود 
أبرمتها هذا العام مع مؤسسة الحبوب 

الحكومية السورية.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويــؤكــد المــصــدر لـــ
حكومة الأسد، التقت الأسبوع الجاري، 
خمسة من كبار رجال الأعمال للحصول 
مـــنـــهـــم عـــلـــى تـــعـــهـــد بـــاســـتـــيـــراد الــقــمــح 
ــيـــة »عــلــى  ــمــــادات خـــارجـ ــتــ عـــبـــر فـــتـــح اعــ
تعويضهم  »ويـــتـــم لاحـــقـــا  طــريــقــتــهــم«، 
وفق سعر الدولار بالسوق« وحتى الآن 
يتعذر  »الجميع  لأن  حاسمة  إجــابــة  لا 

بالحصار وكورونا«.
ولــم يستبعد المــصــدر، الـــذي رفــض ذكر 
اســمــه، أن يــتــم ســحــب الــدعــم الحكومي 
 عـــن الــخــبــز بـــســـوريـــة، بــعــد رفــع 

ً
كـــامـــا

 ،%100 بنسبة  الماضي  الشهر  الأســعــار 
وفـــــشـــــل تــــجــــربــــة بــــيــــع الــــخــــبــــز حــســب 
ــتــــي اعــتــمــدتــهــا  ــة« الــ ــيــ ــذكــ »الـــبـــطـــاقـــة الــ
بــدمــشــق منذ  المــســتــهــلــك  وزارة حــمــايــة 
أزمة  »لأن   ، الماضي  أيلول/سبتمبر   19
الــخــبــز تــتــصــاعــد وطــوابــيــر المــنــتــظــريــن 
بالعاصمة دمــشــق تـــزداد ووصـــل الأمــر 
لتخصيص السوري برغيف خبز واحد 
بــمــدن حــمــص والـــرســـن، بــعــد تسجيل 

مسبق حسب دفتر العائلة«.
وتــفــاقــمــت أزمــــة تــأمــن الــقــمــح بــســوريــة 
ــر اعــــتــــذار الـــشـــركـــات الـــروســـيـــة بــعــد  ــ إثـ
ألف   450 لــتــوريــد  عــقــود  توقيعها ستة 
ــا يـــكـــشـــف مـــديـــر  ــ ــح، بـــحـــســـب مـ ــمــ ــن قــ ــ طـ
الحبوب  بمؤسسة  الخارجية  التجارة 

الــحــكــومــيــة، نـــذيـــر ضـــبـــيـــان، الـــــذي أكــد 
أول من أمــس، »أنــه بالفعل تــمّ الاعتذار 
عـــن 6 عـــقـــود مـــن قــبــل شـــركـــات روســيــة 
بــعــد أن وقــعــت عــقــودهــا مـــع المــؤســســة، 
وذلــك لأسباب تتعلق بالتأخر في فتح 

الاعتمادات وارتفاع الأسعار العالمية«.
ويـــضـــيـــف ضـــبـــيـــان خـــــال تــصــريــحــات 
صحافية، أن الكمية التي اعتذرت عنها 
الشركات الروسية كان يبلغ فيها سعر 

طن 224 دولاراً.
ــر مـــؤســـســـة  ــ ــديـ ــ ــه، أوضـــــــــح مـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
الحبوب بالحكومة السورية المعارضة، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  حــســان مــحــمــد، لـــ
نــظــام الأســـد يعيش أزمـــة قــمــح خانقة، 
إنــه »نظام   

ً
قائلا السيولة  بسبب نقص 

ــار إلـــى حـــرص الــشــركــات  ــ مــفــلــس«. وأشـ
أبــرمــت معها عــقــودا سابقة، على  الــتــي 

استلام ثمن القمح بالدولار.
وفــي حين أكــد محمد أن شركات عالمية 
ــيــــة فـــقـــط، بــــدأت  عــــــدة، ولـــيـــســـت الــــروســ
نتيجة  أخيراً  التصدير  على  بالتحفظ 
ارتــفــاع أســعــار القمح والــســعــي الــدولــي 
لزيادة المخزونات بواقع موجة كورونا 
الجديدة، أوضــح أن مخازن القمح لدى 
نظام الأسد لا تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر، 
خاصة بعد فشله باستجرار القمح من 
مناطق شرق سورية التي تسيطر عليها 
الــذاتــيــة«.  »الإدارة  الــكــرديــة  المــلــيــشــيــات 
الــحــبــوب  ولـــم يستبعد مــديــر مــؤســســة 
الأســد  يسحب  أن  المعارضة  بالحكومة 
الدعم عن الخبز، بعد رفع الأسعار الشهر 
الماضي بنسبة 100% وإسناد الاستيراد 
للقطاع الــخــاص، ســـواء مــن روســيــا أو 
غــيــرهــا. وحـــول مــخــزون القمح وطحين 
الخبز لــدى المــعــارضــة، أكــد محمد أنها 
تكفي للموسم المقبل ولا توجد معاناة 
زاد  للسوريين. ومــا  الرغيف  تــأمــن  مــن 
من أزمة الخبز والطحين بالمناطق التي 
ع 

ّ
يسيطر عليها نظام الأسد، إضافة لتمن

الــشــركــات الــروســيــة عــن الــتــوريــد، فشله 
بــاســتــجــرار 300 ألــــف طـــن مـــن مــنــاطــق 

سيطرة القوات الكردية التي تسيطر على 
القمح في سورية  إنتاج  أهــم مساحات 

»الحسكة والرقة ودير الزور«.
أوقـــفـــت  قــــد  الــــذاتــــيــــة«  »الإدارة  وكــــانــــت 
القمح  تسويق  الماضي شحنات  الشهر 
ــد، بــعــد شــرائــهــا  ــ لمــنــاطــق ســيــطــرة الأســ
مـــن الــفــاحــن، لأســـبـــاب تــتــعــلــق بتبدل 
الأسعار ومنع قوات التحالف لشاحنات 

شركة »القاطرجي« من نقل القمح. 
ذكــر أسمائها،  مــصــادر، رفضت  وتؤكد 
رغم  الصفقة  فشل  الجديد«،  »العربي  لـ
أن حكومة الأســد وسّــطــت رئيس حزب 
ســـوري مــعــارض بــاســتــجــرار القمح من 
مــنــاطــق الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، واســـتـــعـــداد 
نــظــام الأســـد لــرفــع الأســـعـــار عــن السعر 
الــذي تــم الاتــفــاق عليه، ليصل إلــى 280 
المصادر  الواحد. وتضيف  للطن  دولاراً 
من دمشق أن نظام الأسد دعا »شركات 
خاصة ورجال أعمال لتدبر أمر استيراد 
القمح، ومن تلك الشركات »ماغا ورافكو 
وسيستوس والشرق الأوسط« وغيرها 
عارضاً هامش ربح جيدا، على أن تسدد 
لهم الدولة 301 دولار على كل طن يصل 

إلى الموانئ السورية«.
ــد خبز  ــة تــأمــن نــظــام الأســ وتـــــزداد أزمــ
السوريين بعد تراجع الإنتاج من نحو 4 
ملايين طن عام 2010 إلى 1.5 مليون طن 
المناطق  السابق، لا تزيد حصة  الموسم 
الخاضعة لنظام الأســد منها على 400 
ألف طن. وحسب تصريح سابق لوزير 
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك  الــتــجــارة 
بحكومة الأســد، طــال الــبــرازي: تحتاج 
ســوريــة ســنــويــا نــحــو مــلــيــونــي طــن من 
الــقــمــح الـــطـــري، تــم تــأمــن 700 ألـــف طن 

منها من السوق المحلية.
ــتـــورد نــظــام الأســــد الــعــام المــاضــي،  واسـ
وفــــق تــصــريــح ســـابـــق لمـــديـــر المــؤســســة 
الـــســـوريـــة لــلــحــبــوب الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام، 
يوسف قاسم، مليونا و200 ألف طن من 
القمح، وهي ذات منشأ روسي بالكامل، 

بقيمة 310 ملايين دولار.

سوريةعملات

توقعات بارتفاعات 
كبيرة في أسعار السلع 
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السعودية تسعى لاقتراض 
7 مليارات دولار

يعتزم صندوق الثروة السيادية في المملكة 
العربية السعودية جمع ما يصل إلى 7 

مليارات دولار في شكل قروض، في سعي 
منه للحصول على سيولة لاستثمارات 

جديدة، وفقاً لوكالة »بلومبيرغ« الأميركية. 
وقالت مصادر الوكالة إن صندوق الثروة 

اتصل بالبنوك الدولية للمشاركة في 
التسهيل المتجدد متعدد العملات الذي 

يتراوح بين 5 مليارات و7 مليارات دولار. 
وأضافت أن صندوق الاستثمارات العامة 

يهدف إلى استكمال جمع الأموال في 
أوائل العام المقبل واستخدام السيولة 
في الاستثمارات. وأكدت المصادر أن 

الحجم النهائي للقرض سيعتمد على 
استجابة البنوك. وستكون هذه الصفقة 
هي المرة الثالثة التي يلجأ فيها صندوق 

الاستثمارات العامة إلى بنوك دولية 
للحصول على تمويل. جمع قرضه الأول 

11 مليار دولار في 2018، بينما سدد 
قرضاً قيمته 10 مليارات دولار في 

أغسطس/ آب، أي قبل شهرين من الموعد 
المحدد. وحوّل الصندوق، تحت قيادة ياسر 

الرميان، تركيزه من كونه شركة قابضة 
محلية في الغالب إلى أداة استثمار دولية.

سيف الدين صفوان قائماً 
بأعمال رئيس شركة جهينة

وافق مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات 
الغذائية، أكبر منتج للألبان والعصائر 

المعبّأة في مصر، على تعيين نائب رئيس 
الشركة سيف الدين صفوان، قائماً بأعمال 

رئيس مجلس الإدارة بعد القبض على 
والده صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة. 
وتأتي قرارات مجلس إدارة جهينة اليوم، 

بعدما أعلنت الشركة أمس الأربعاء في 
بيان للبورصة أنه جرى »التحفظ« على 

صفوان ثابت، رئيس مجلس الإدارة على 
ذمة تحقيقات. وأبلغ مصدران أمنيان 

لقي القبض على صفوان 
ُ
رويترز أمس بأنه أ

ثابت من منزله، في وقائع وصفها أحد 
»المخالفات المالية«. وجرى تداول  المصدرين بـ

سهم جهينة في بورصة مصر عند 6.55 
جنيهات بارتفاع 1.55 في المائة، بعد أن 

هبط أمس بنحو سبعة في المائة بعد إعلان 
القبض على رئيس الشركة. وقال مهاب 

الدين عجينة من بلتون المالية القابضة إن 
سهم »جهينة إذا استطاع تجاوز مستواه 

الحالي سيستهدف مستوى 7.50 جنيهات 
ثم ثمانية جنيهات«.
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روما ـ العربي الجديد

ــة الــتــي  ــذيــ مـــن المـــتـــوقـــع أن تـــزيـــد أســـعـــار الأغــ
ارتفعت لأعلى مستوياتها من معاناة العديد 
من الدول الفقيرة، خاصة تلك التي تعاني من 

النزاعات والحروب الأهلية والفقر. 
ــة الــعــالمــيــة  ــ ــزراعـ ــ ــة والـ ــذيــ وقـــالـــت مــنــظــمــة الأغــ
ــا أمـــس الــخــمــيــس، إن مؤشر  »فـــــاو«، فــي رومــ
رصد أسعار السلع الغذائية في العالم ارتفع 
الماضي  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  شهر  خــال 

إلى أعلى مستوى في ست سنوات. 
ــاو«، بــلــغ مــتــوســط مــؤشــر  ــ وحــســب تــقــريــر »فــ
أسعار الأغذية قرابة 105 نقاط في نوفمبر/ 
تشرين الثاني، بارتفاع نسبته 3.9 في المائة، 

مقارنة بالأسعار أكتوبر/تشرين الأول.
نــمــواً سنوياً بنسبة  الــغــذاء  أســعــار  وسجلت 
6.5 في المائة، ليصل المؤشر إلى أعلى مستوى 
ب 

ّ
له منذ ديسمبر/كانون الأول 2014. ويتعق

مـــؤشـــر المــنــظــمــة لأســـعـــار الأغـــذيـــة الــتــغــيــرات 
الحاصلة على صعيد الأسعار الدولية لمعظم 
السلع الغذائية المتداولة في التجارة العالمية. 
ويعني ارتفاع الغذاء زيادة الكلف المالية على 

لندن ـ العربي الجديد

قالت مصادر في »أوبك+« أمس الخميس، إن 
وروسيا  النفطية  بالمنظمة  الأعــضــاء  الـــدول 
ــن تـــســـويـــة بـــشـــأن ســيــاســة  ــربـــت أكـــثـــر مــ ــتـ اقـ
إمــدادات النفط في العام المقبل 2021، تعمل 
بعد  النفط  إنــتــاج  فــي  تدريجية  زيـــادة  على 

نهاية الربع الثاني من العام الجديد. 
وتواجه »أوبك+« معادلة صعبة في الموازنة 
بــن رفـــع الأســـعـــار، والــحــفــاظ عــلــى حصتها 
الــذي بــات تحت  النفطية في السوق العالمي 
بالولايات  الصخري  النفط  مصيدة شركات 

رئيسية  بــدرجــة  تعتمد  الــتــي  العربية  الـــدول 
ــــي تـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا  ــــراد فـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلـــى الاسـ عـ
الــغــذائــيــة مــثــل مــصــر والــجــزائــر والــســعــوديــة 
والإمارات. ويأتي هذا الارتفاع في وقت تتزايد 
فاتورة تداعيات جائحة كورونا على النشاط 

الاقتصادي في العديد من الدول العربية. 
ووفق أرقام »فاو« فإن مؤشر المنظمة لأسعار 
الزيوت النباتية ارتفع بنسبة 14.5 في المائة 
في نوفمبر على أساس شهري، بفعل الارتفاع 
ــار زيـــــوت الــنــخــيــل نتيجة  ــعـ الــــجــــاري فـــي أسـ
ــاد فـــي مــســتــويــات المـــخـــزونـــات  الــتــقــلــص الـــحـ
 2.5 بنسبة  الــحــبــوب  أســعــار  وزادت  العالمية. 
في المائة على أساس شهري، في حين سجلت 
ارتــفــاعــا بنسبة 19.9 فــي المــائــة عــلــى أســاس 
ســنــوي. كما ارتفعت أســعــار صـــادرات القمح 
بفعل تراجع توقعات الحصاد في الأرجنتين، 
على غرار ما حصل بالنسبة إلى أسعار القمح 
نتيجة انخفاض توقعات الإنتاج في الولايات 
المتحدة وأوكــرانــيــا، إضافة إلــى شــراء كميات 

كبرى من جانب الصين، وفقاً للمنظمة.
 عــلــى 

ّ
ــة لــــــــــأرز ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــار الـ ـــ ــعـ ــ ــظــــت الأســ ــافــ وحــ

المــاضــي. وكــانــت تقارير  الشهر  ثباتها خــال 

المــتــحــدة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــوفــر الــلــقــاحــات 
جائحة  مــحــاصــرة  فــي  بنجاحها  والــتــفــاؤل 
كــــورونــــا، فــــإن الــطــلــب الــنــفــطــي الـــعـــالمـــي من 
المــتــوقــع أن يـــواصـــل ضــعــفــه بــســبــب التخمة 
النفطية، وتأخر عمليات التطعيم باللقاحات 
في العديد من الاقتصادات الكبرى المستهلكة 
للمشتقات النفطية. ومن المتوقع على نطاق 
واســــع أن تــمــدد أوبــــك وحــلــفــاؤهــا، فــي إطــار 
ــــك+،« تــخــفــيــضــات الإنــتــاج  »أوبـ ـــ ــ مـــا يــعــرف بـ
الحالية البالغة 7.7 ملايين برميل يومياً، أو 
ما يعادل ثمانية بالمئة من الإمدادات العالمية، 
حتى نهاية مارس /آذار 2021 على الأقل، ثم 
تتفق بعد ذلك على زيــادة تدريجية شهرية 
تأخذ في الاعتبار تطور الطلب العالمي على 
الــنــفــط. وتــمــتــد وثــيــقــة الــتــعــاون بــن »أوبـــك« 
ــتــــوازن بين  ــداث الــ ــ والمــنــتــجــن خــارجــهــا لإحــ
الــعــرض والــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط حتى 

الربع الأول من العام 2022. 
ويــــرى مــحــلــلــون أن الــوثــيــقــة يــجــب أن تــوفــر 
التوازن المطلوب لامتصاص التخمة النفطية 
المعروضة في السوق، وبالتالي دفع الأسعار 
فوقها  أو  للبرميل  دولاراً   50 نحو  للارتفاع 

واشنطن ـ شريف عثمان

بــعــد فــشــل الــرئــيــس المنتهية ولايــتــه دونــالــد 
ترامب في إقناع المحاكم في ولايات مختلفة 
بما يقرب من أربعين دفعاً تقدم بها لتعطيل 
تمت  التي  الرئاسة  انتخابات  نتيجة  إعــان 
بايدن ممهداً  بــدا طريق جوزيف  قبل شهر، 
ل  للوصول إلى البيت الأبيض، الأمر الذي حَوَّ
التساؤلات خلال الفترة الحالية إلى ما يمكن 
أن يــقــوم بــه رئــيــس، تعهد بــزيــادة الضريبة 
عــلــى الـــدخـــول المــرتــفــعــة، ولا يــحــتــفــظ حــزبــه 
بمشاعر طيبة مع ممارسات كبرى الشركات 
ــل كــــونــــغــــرس شـــديـــد  ــ ــة، وفـــــــي ظــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
اقتصاد يتعثر من تبعات  الانقسام، لإحياء 

أمــيــركــيــة قــد أشــــارت إلـــى أن الـــزيـــادة الكبيرة 
في مشتريات الصين ستسبب أزمة في المواد 
زيــادة  عملية  فــي  الصين  وتستفيد  الغذائية. 
مــخــزونــاتــهــا الــغــذائــيــة مـــن الــفــوائــض المــالــيــة 

الضخمة المتوفرة لديها. 
وحسب تقرير منظمة فاو الذي أوردت وكالة 
الأناضول مقتطفات منه، زادت أسعار السكر 
بنسبة 3.3 في المائة، في حين ارتفعت أسعار 
ــبــــان بــنــســبــة 0.9 فـــي المـــائـــة لــتــبــلــغ أعــلــى  الألــ

مستوى لها تقريباً في خلال 18 شهراً. 
ــاو« تــوقــعــاتــهــا بـــشـــأن الإنـــتـــاج  ــ ــضــت »فــ

ّ
وخــف

العالمي للحبوب في عام 2020 الذي بات يبلغ 
. ويأتي ارتفاع الأسعار 

ّ
الآن 2742 مليون طن

أعــلــى بنسبة 1.3 في  إنــتــاج الحبوب  رغــم أن 
المائة من إنتاج العام الماضي. 

التقرير أن تؤدي جائحة كورونا إلى  وتوقع 
الــدول  تفاقم الأوضـــاع الهشة فــي العديد مــن 
التي تعاني من النزاعات والآفات والصدمات 
المناخية، بما في ذلك الأعاصير التي ضربت 
ــرًا أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى والـــفـــيـــضـــانـــات في  ــيــ أخــ
مــنــهــا في  ــداً، 34  ــلـ بـ أفـــريـــقـــيـــا. وكـــشـــف أن 45 

أفريقيا، بحاجة إلى مساعدات غذائية.

اتفاقية  تعديل  إلــى  الوثيقة  وتــدعــو  بقليل. 
ــاج الـــحـــالـــيـــة مــــن 7.7 مــايــن  ــ ــتـ ــ خـــفـــض الإنـ
5.7 ملايين برميل يومياً،  إلى  برميل يومياً 
فــي الــفــتــرة بــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2021 
وحتى إبريل/ نيسان 2022، أي زيادة إنتاج 
الدول الأعضاء في »أوبك« وحلفائها الإنتاج 
خلال  واحـــدة  دفــعــة  يومياً  برميل  بمليوني 
هــذه الفترة، بــدلًا مــن تعديل الاتفاقية كــل 3 
لــبــيــانــات مكتب المنظمة  أشــهــر، وذلـــك وفــقــا 

البترولية في فيينا.
ولــكــن الــخــافــات بـــن كــبــار المــنــتــجــن حــالــت 
دون توصل أوبك لاتفاق حول الوثيقة خلال 
اجــتــمــاعــات يــومــي الاثــنــن والــثــاثــاء، إذ بدأ 

عدة منتجين يشككون في الحاجة إلى الإبقاء 
عــلــى هـــذا الــتــشــديــد فــي الــســيــاســة النفطية، 
وهـــو مــا تــؤيــده الــســعــوديــة، الــعــضــو الــبــارز 
ــه مــهــم لــتــعــزيــز أســعــار  بـــأوبـــك، الــتــي تـــرى أنـ
النفط، بينما تعرضه دول من بينها الإمارات 

التي تخطط لزيادة إنتاجها النفطي. 
ــي »أوبــــــــــك+« إن روســـيـــا  ــادر فــ ــت مــــصــ ــالــ وقــ
والـــعـــراق ونــيــجــيــريــا والإمـــــــارات عــبــرت إلــى 
حد ما عن رغبة في إمداد السوق بالمزيد من 
وقـــال مبعوث   .2021 المقبل  الــعــام  فــي  النفط 

لدى »أوبك«، »تتجه الأمور نحو تسوية«.
وكــــــتــــــبــــــت نــــــــشــــــــرة »إنـــــــــــرجـــــــــــي أســــبــــكــــتــــس 
للاستشارات« تقول »ندرك أنه تم إحراز تقدم 
مبدئي في المباحثات بين أعضاء أوبك+، وأن 
الــــــوزراء يــتــحــركــون اقــتــرابــا مـــن تــســويــة من 

شأنها كسر الجمود في المحادثات«.
وقــــالــــت مــــصــــادر إن الــــخــــيــــارات المـــطـــروحـــة 
تتراوح حالياً بين تمديد للسياسات القائمة 
إلـــــى تــخــفــيــف الــتــخــفــيــضــات كــــل شـــهـــر بــمــا 
يـــتـــراوح بــن نــصــف مــلــيــون ومــلــيــون برميل 
يومياً اعــتــبــاراً مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي أو 

فبراير/شباط أو مارس /آذار.

وبـــاء مــا زالـــت مــعــدلات انــتــشــاره فــي ازديـــاد. 
وبعد شهور تعثرت فيها جهود الاتفاق على 
حــزمــة جــديــدة لإنــقــاذ الاقــتــصــاد ومــســاعــدة 
المــواطــنــن، أعــلــن قــــادة الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
المبلغ  الكونغرس استعدادهم لتخفيض  في 
الضخم الذي تمسكوا به قبل الانتخابات من 
2.4 تريليون دولار إلى 908 مليارات دولار، 
تشكل النسبة الأكبر منها تعويضات بطالة 
الــشــهــور الماضية  لمــن فــقــدوا وظائفهم خــال 
أساساً  يكون  أشهر،  أربعة  إلــى  لفترة تصل 
احتمالات  من  ويزيد  المفاوضات  لاستئناف 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق ينقذ مــايــن المواطنين 
ويساعد آلاف الشركات التي ما زالت تعاني 
الصعوبات  على  وتــأكــيــداً  الجائحة.  تبعات 

المــنــتــخــب  الــرئــيــس  الـــتـــي ســتــواجــهــهــا إدارة 
خلال العامين القادمين على أقل تقدير، وقبل 
الــجــزئــي لمجلس  التجديد  انــتــخــابــات  مــوعــد 
عدة  قبل  ورغـــم عرضهم   ،2022 فــي  الشيوخ 
أسابيع حزمة إنقاذ تقدر قيمتها بنحو 1.8 

الحالية، حيث قال يوم الأربعاء إن أية حزمة 
مقدمة  دفعة  بمثابة  إقــرارهــا ستكون  سيتم 
لمــا ســيــحــدث الــعــام الـــقـــادم، مــؤكــداً أن فريقه 
الانـــتـــقـــالـــي »يــعــمــل بــالــفــعــل حــالــيــا عــلــى ما 
سأقوم بطرحه في الكونغرس المقبل لمعالجة 
ما  نواجهها، خاصة  التي  المتعددة  الأزمــات 

يخص الأزمة الاقتصادية والوباء«. 
قياديي حزبه  إرضـــاء  بــايــدن  وسيكون على 
الفضل  أنهم أصــحــاب  البعض  الــذيــن يعتبر 
الأكـــبـــر فـــي فـــــوزه فـــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة، 
بكاريزما تشبه  عــدم تمتعه  فــي ظــل  خاصة 
تــلــك الــتــي تــمــيــز بــهــا كــل مــن خــصــمــه تــرامــب 
ــا، مــن خـــال الإســـــراع بتنفيذ  ــامـ وســلــفــه أوبـ
ــن عــلــى  ــار مــ ــيـ ــتـ أجـــنـــدتـــهـــم الـــتـــقـــدمـــيـــة أو اخـ

تريليون دولار، أكد قادة الحزب الجمهوري 
أنــهــم والــبــيــت الأبـــيـــض )الـــحـــالـــي( يفضلون 
حزمة تم عرضها من قبل لا تتجاوز قيمتها 
519 مليار دولار، ولا توفر التمويل المطلوب 

تقديمه للولايات والحكومات المحلية. 
ويــــــــوم الأربـــــــعـــــــاء، قــــــال ســـتـــيـــفـــن مـــنـــوشـــن، 
وزيـــر الــخــزانــة، إن الــرئــيــس )يــقــصــد دونــالــد 
اقترحها  التي  الحزمة  على  سيوقع  ترامب( 
الجمهورية  الأغلبية  زعيم  ماكونيل،  ميتش 
بمجلس الشيوخ، بينما غابت أية تعليقات 
من البيت الأبيض على الحزمة التي اقترحها 

الديمقراطيون. 
ــبـــدو أن جــــو بــــايــــدن يــعــبــأ كـــثـــيـــراً بــمــا  ولا يـ
الانتقالية  الفترة  خــال  عليه  الاتــفــاق  سيتم 

ــي لــقــاء  ــدة. وفــ ــديـ شــاكــلــتــهــم فـــي إدارتـــــــه الـــجـ
مــــســــاء الأربـــــعـــــاء مــــع مـــحـــطـــة »ســـــي أن أن« 
الإخبارية، طالب المرشح الرئاسي الأميركى 
الــســابــق بــيــرنــي ســانــدرز بـــالإســـراع فــي رفــع 
الــحــد الأدنــــى لــأجــر، وتــوفــيــر تــأمــن صحي 
منخفض التكلفة لكل الأميركيين، وتخفيض 

أسعار الدواء.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــجــاوز عـــدد مــن أصيبوا 
ــطــــروا لـــدخـــول المــســتــشــفــى  بــالــفــيــروس واضــ
يوم الأربعاء مائة ألف مواطن للمرة الأولى 
مــنــذ ظــهــوره فــي الـــبـــاد، كـــان عــضــو مجلس 
الشيوخ الديمقراطي يضغط لتنفيذ أجندته 
التقدمية، ويطالب رئيسه المنتخب باختيار 

الأشخاص المؤيدين لها ضمن إدارته.

»أوبك+« تتجه لرفع تدريجي للإنتاجأسعار الأغذية في أعلى مستوى منذ 6 سنوات

بايدن يواجه المهمة الصعبة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي

منوشين يتجه للتوقيع 
على حزمة تحفيز 

اقترحها الجمهوريون

طهران ترفع حجم 
مبيعاتها النفطية في 

ميزانية العام المقبل

واشنطن ـ العربي الجديد

وافـــق مجلس الــنــواب الأمــيــركــي مساء 
الأربعاء على قانون أقره مجلس الشيوخ، 
من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق 
المال الأميركية أمام الشركات الصينية. 
ويمكن إحالة »قانون مساءلة الشركات 
الأجنبية« إلى مكتب الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، للموافقة النهائية عليه. 
ومشروع القانون، الذي قدمه السيناتور 
الجمهوري عن لويزيانا جون كينيدي، 
يفرض على الشركات الأجنبية المدرجة 
في بورصات الولايات المتحدة، التقيد 
بشروط المحاسبة لهيئة الأوراق المالية 
والبورصات الأميركية. ويلتزم العديد 
مــن الــشــركــات الأجــنــبــيــة بــذلــك المــعــيــار. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــقــانــون لـــم يــســمِ 
تم  أنــه  إلا  الصينية تحديداً،  الشركات 
تــصــمــيــمــه تــحــديــدا لمــعــاقــبــة الــشــركــات 
الــدولارات  الصينية ومنعها من جمع 
من المستثمرين في الولايات المتحدة عبر 
إدراج أسهمها للتداول في وول ستريت. 
إضافة إلى ذلك، سيتعين على مجموعات 
صــيــنــيــة مـــدرجـــة فـــي الأســــــواق المــالــيــة 
الأمــيــركــيــة الــكــشــف عــمــا إذا كــــان أحــد 
أعضاء مجلس إدارتها، أو أكثر، ينتمون 

للحزب الشيوعي الصيني. 
ــام لجنة فــي الــكــونــغــرس،  ووفــقــا لأرقــ
فـــإن 217 شــركــة صــيــنــيــة مـــدرجـــة في 
ــبـــورصـــات الأمــيــركــيــة حــتــى مطلع  الـ

أكتوبر/ تشرين الأول. 
الشركات  السوقية لهذه  القيمة  وتقدر 

بــنــاء على  تــريــلــيــون دولار  بــنــحــو 2.2 
أســعــار الأســهــم. وعـــدد ضئيل مــن تلك 
الـــشـــركـــات مـــــدرج أيـــضـــا فـــي الأســـــواق 
الآســـيـــويـــة، ويــمــكــن أن تــعــود إلـــى تلك 
ــواق فــي حـــال إلــغــاء إدراجـــهـــا في  ــ الأسـ

الولايات المتحدة.
مــــن بــــن الــــشــــركــــات الـــكـــبـــرى المــــدرجــــة 
علي  مجموعة  ستريت  وول  ببورصة 
بابا العملاقة للتجارة الإلكترونية التي 
حققت في 2014 أكبر طرح أولي في سوق 
أن  كما  مليار دولار،   25 بلغ  نيويورك 
منافستها »جي دي دوت كوم« مدرجة 
كذلك في مؤشر ناسداك لأكبر شركات 
التكنولوجيا، وفي بورصة هونغ كونغ. 
ــي الــــقــــانــــون الــــــــذي وافــــــــق عــلــيــه  ــ ــأتـ ــ ويـ
ــي إطــــــار نــــــزاع تـــجـــاري  ــغـــرس فــ ــكـــونـ الـ
وســـــيـــــاســـــي بــــــن واشـــــنـــــطـــــن وبــــكــــن، 
ويستهدف ممارسات محاسبة مبهمة 
ــركـــات صــيــنــيــة تــطــرح  تــســتــخــدمــهــا شـ
أسهمها في بورصات أميركية. وسبق أن 
صاغت هيئة الأوراق المالية والبورصات 
وافق  التي  للخطوة  مماثلة  مقترحات 

عليها مجلس النواب الأربعاء.
وفــــي ذات الــــصــــدد، حـــظـــرت الـــولايـــات 
من  القطن  منتجات  استيراد  المتحدة، 
والإنشاءات  للإنتاج  »سنجان«  شركة 
بإقليم »تركستان الشرقية، ذي الحكم 
الذاتي غربي الصين، بسبب تسخيرها 
المعتقلين من إقليم الأويغور، وإجبارهم 
على العمل، وذلــك بحسب بيان صدر، 
الأربــعــاء، عــن هيئة الــجــمــارك وحماية 

الحدود الأميركية. 

قيود أميركية جديدة 
على الشركات الصينية

لندن ـ العربي الجديد

اشترط البرلمان الإيراني فك الحظر 
المـــالـــي والــنــفــطــي عــلــى إيـــــران قبل 
بـــدء أي مــفــاوضــات جـــديـــدة حــول 
البرنامج الــنــووي. وتــواجــه إيــران أزمــة مالية 
واقتصادية حادة وسط ضربات كورونا وغياب 
مداخيل النفط والحظر على مصارفها ونظامها 
المالي بسبب الحظر الأميركي المشدد في أعقاب 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد  انــســحــاب إدارة 
ترامب من البرنامج النووي. وتتجه الحكومة 
الإيرانية نحو تعليق عمليات فحص برنامجها 
النووي من قبل وكالة الطاقة الذرية وتجاهل 
كـــل الــــشــــروط الـــخـــاصـــة بــمــســتــوى تخصيب 
الدولية  الــقــوى  مــع  المتفق عليها  الــيــورانــيــوم 
المشتركة في الاتفاق النووي »5+1« الذي أبرم 

في العام 2015. 
وحسب تقارير غربية نشرتها »يــورو نيوز« 
و»بي بي سي« ووكالة رويترز، أجاز البرلمان 
الإيراني مشروع قانون بتعليق الاتفاق النووي 
كرد على اغتيال العالم النووي محسن فخري 
ــازه الــبــرلمــان  ــ زادة. ويـــدعـــو الــقــانــون الــــذي أجـ
الإيـــــرانـــــي ويـــعـــتـــرض عــلــيــه الـــرئـــيـــس حــســن 
روحاني، إلى رفع مستوى تخصيب اليورانيوم 
إلى نسبة 20% بدلًا من نسبة 3.67% التي نص 
عليها الاتفاق النووي. وتقول فقرة في القانون 
إن إيران ستقوم بتعليق الاتفاق النووي ما لم 
ترفع العقوبات الأميركية، ويسمح لها بتصدير 

النفط وفك الحظر على نظامها المصرفي. 
ووفق وكالة »يورو نيوز«، فإن الرئيس الإيراني 
يــعــارض الــقــانــون بــشــدة، ويــــرى أنـــه سيكون 
مــعــوقــا لــلــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة المــقــبــلــة لرفع 
الحظر الاقتصادي عن بــاده، وبالتالي ربما 
ستتأخر إجازته من قبل روحاني إلى ما بعد 
نهاية فترة الرئيس دونالد ترامب الذي يسعى 
لمعاقبة إيران عسكريا ويتحين الفرص لذلك. 

وقال تقرير في نشرة »ديلي بيست« الأميركية 
إن ترامب منح كبار رجالات إدارته وعلى رأسهم 
وزير الخارجية مايك بومبيو، الضوء الأخضر 
فــي ذلك  مــا يمكن بما  إيـــران بأقصى  لمعاقبة 

توجيه ضربة عسكرية موجعة. 
وتــعــيــش إيـــــران ظـــروفـــا مــالــيــة قــاســيــة وســط 
انهيار الريال الإيراني وزيادة معدل التضخم 
بسبب الحظر الأميركي المشدد الذي يحرمها 

من تصدير النفط ويحرمها كذلك من انفتاح 
نظامها المصرفي والمالي على العالم. 

وقالت وكالة فارس الإيرانية، أمس، إن الرئيس 
الايراني حسن روحاني أكد في اجتماع مجلس 
النفط  مبيعات  حجم  أن  الخميس،  الــــوزراء، 
الــخــام المــتــوقــع داخــلــيــا وخــارجــيــا فــي السنة 
مليون   2.3 بنحو  المتوسط  في  يقدر  المقبلة 
برميل يومياً. كما أعلنت متحدثة باسم هيئة 
الموازنة العامة الايرانية أن بلادها تستهدف 
بيع 2.3 مليون برميل نفط يومياً في مشروع 
قانون الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 
التي تبدأ 21 مــارس/ آذار 2021. وأوضحت 
مــوجــكــان خــانــلــو، فــي تصريح لــوكــالــة أنباء 
فارس، يوم الأربعاء، أن حجم مبيعات النفط 
يشمل الـــصـــادرات والــبــيــع المــســبــق. وأشـــارت 
النفط  بــرمــيــل  لسعر  دولاراً   40 تــحــديــد  إلـــى 
الصرف  العامة، وسعر  المــوازنــة  في مشروع 
الرسمي عند 115.000 ريال للدولار الواحد، 
مـــؤكـــدة إلـــغـــاء الــتــســعــيــرة الــرســمــيــة لــلــدولار 
المعمول بها منذ سنتين والمحددة عند 42 ألف 
ريــال لــلــدولار. إلــى ذلــك، أعلن رئيس منظمة 
البرلمان  فــي  الإيــرانــيــة  والمــيــزانــيــة  التخطيط 
محمد باقر نوبخت أن 23 بالمائة من الموازنة 

العامة للبلاد في العام المقبل سيتم توفيرها 
من بيع النفط. 

وقال نوبخت، في تصريح للقناة السادسة في 
التلفزيون الإيراني، »قناة خبر«، مساء الأربعاء: 
لقد نظمنا الموازنة البالغة 840 تريليون تومان 
للموارد والنفقات )ما يعادل 200 مليار دولار 
ــلـــدولار وهـــو 4200  حــســب الــســعــر الــرســمــي لـ
النفط 199  بيع  عــوائــد  تبلغ  تــومــان(، بحيث 
تــومــان، أي ما يعادل 23 بالمائة من  تريليون 
إجمالي المــوازنــة. وأوضـــح أن المـــوارد الأخــرى 
للميزانية تؤمن بصورة أساسية من الضرائب 
والجمارك والخدمات الحكومية وبيع الأوراق 
المالية وأسهم الشركات الحكومية. وصرح بأن 
الإنمائية  المــشــاريــع  ستشمل  المــوازنــة  نفقات 
الــطــرق البرية  المـــجـــالات، ومــنــهــا  فــي مختلف 
وسكك  والقروية  والفرعية  والحرة  الرئيسية 
الحديد وبناء 80 ألف وحدة سكنية وتدشين 
15 سداً، بالإضافة إلى تقديم الدعم المعيشي 
وزيادة رواتب موظفي الدولة بنسبة 25 بالمائة.  
إن  والميزانية  التخطيط  منظمة  رئيس  وقــال 
النمو الاقتصادي للبلاد سيكون إيجابياً في 
العام المقبل، وحسب مركز الإحصاء، فقد كان 
العام  صيف  فــي  إيجابيا  الاقــتــصــادي  النمو 
إلــى أن  الــجــاري، حيث بلغ 0.2 بالمائة. ولفت 
في  للتضخم  المركزي  البنك  توقعات محافظ 
العام القادم هي 22 بالمائة كحد أقصى، كما أن 
حوامل الطاقة سوف لن ترفع أسعارها. وهذه 
التصريحات تعني أن إيران حسبت ميزانيتها 
على أســاس رفــع الحظر عن النفط أو تعليق 
خلال  نفطها  مبيعات  على  الأميركي  الحظر 

العام المقبل.

فك الحظر المالي والنفطي أولاً

يعلق  قانون  مشروع  الإيراني  البرلمان  أجاز 
الاتفاق النووي مع القوى الدولية »1+5«، 
والمالي  النفطي  الحظر  فك  ويشترط 

والمصرفي قبل بدء أي مفاوضات مقبلة 
القانون  ويدعو  النووي.  برنامجها  بشأن 
عليه  ويعترض  الإيراني  البرلمان  أجازه  الذي 

الرئيس روحاني، إلى رفع مستوى تخصيب 
نسبة  من  بدلاً   %20 نسبة  إلى  اليورانيوم 

3.67% التي نص عليها الاتفاق النووي

الإمارات تسعى إلى 
زيادة الإنتاج النفطي 

وتعرقل التوصل 
لاتفاق

مؤشرات
الأسواق

السوق السعودي
ــر الـــســـوق  ــهـــى مـــؤشـ أنـ
ــة  ــلـــسـ الـــــــســـــــعـــــــودي جـ
الــخــمــيــس عــلــى تــراجــع 
بنسبة 0.2% عند 8675 نقطة، 
مــلــيــار   11.2 نـــحـــو  بـــــتـــــداولات 
ريــــال. وتـــراجـــع ســهــم مصرف 
الــراجــحــي 1% عــنــد 74 ريـــالا. 
ــــريــــاض  ــنـــك ال ــهــــم بـ وأنــــهــــت أســ
والــســعــوديــة لــلــكــهــربــاء وكــيــان 
الحبيب  وســلــيــمــان  الــســعــوديــة 
أمس  تـــداولات  العثيم،  وأســـواق 
على تراجع بنسب بين 1 و2 %.

بورصة قطر 
بـــورصـــة قطر  أغــلــقــت 
ــــات الـــخـــمـــيـــس  ــامـ ــ ــعـ ــ تـ
ــاع، مــدفــوعــة  ــفـ عــلــى ارتـ
تراجع  بنمو 6 قطاعات، وسط 
بالتداولات. وصعد المؤشر العام 
تـــــداولات  ــعـــت  ــراجـ وتـ  .%0.71
الـــســـيـــولـــة  ــلـــت  ــجـ سـ إذ  أمــــــــس، 
مقابل  ــال،  ــ ريـ مــلــيــون   661.33
وتلقى  ريــــال،  مــلــيــون   858.22
المــؤشــر الــعــام دعــمــا لارتــفــاع 6 
والبنوك  العقارات  هي  قطاعات 
والـــخـــدمـــات المــالــيــة والــصــنــاعــة 
والبضائع،  والاتصالات  والنقل 

بينما انخفض التأمين.

الأسهم الأوروبية 
مـــؤشـــرات  أداء  تــبــايــن 
الأســهــم الأوروبـــيـــة في 
ــل تــــعــــامــــات  ــهــ ــتــ ــســ مــ
الــخــمــيــس وســــط تـــرقـــب مــزيــد 
بلقاح  المتعلقة  المستجدات  مــن 
كــــــــورونــــــــا، بــــعــــدمــــا أصـــبـــحـــت 
ــة  ــ ــ دول أول  المــــتــــحــــدة  المـــمـــلـــكـــة 
تــقــر اســـتـــخـــدام لــقــاح »فـــايـــزر« 
وبـــيـــونـــتـــك«. وتـــراجـــعـــت أســهــم 
بينما   %1 بنحو  البنوك  قطاع 
ارتــفــعــت أســهــم شــركــات قطاع 
وعــلــى   .%0.5 الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــد الـــــــــتـــــــــداولات، اســـتـــقـــر  ــيـ ــعـ صـ
ــوروب600  ــ مــؤشــر ســتــوكــس يـ
عــنــد 392 نــقــطــة، فــيــمــا تــراجــع 
الـــفـــرنـــســـي بــنــحــو %0.1  ــاك  ــ كـ
 5577 نــقــطــة. وارتــفــع 

ً
مــســجــا

بأقل  البريطاني   100 فوتسي 
 6467 نقطة، 

ً
من 0.1% مسجلا

بينما هبط داكس الألماني بنحو 
0.2% عند 13291 نقطة.

مؤشر نيكي 
ــرات  ــ ــؤشـ ــ اســــتــــقــــرت مـ
الأســـــــهـــــــم الــــيــــابــــانــــيــــة 
ــي نـــهـــايـــة تـــعـــامـــات  ــ فـ
الــخــمــيــس، مــع قـــرب طـــرح لقاح 
كـــــــورونـــــــا، وتــــعــــهــــد الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــابـــانـــيـــة بـــتـــقـــديـــم مـــزيـــد مــن 
الإنـــــفـــــاق المـــــالـــــي، فـــيـــمـــا تــعــهــد 
ــيــــركــــي المــنــتــخــب  الـــرئـــيـــس الأمــ
جـــو بـــايـــدن بــالــتــحــرك بــســرعــة 
التحفيز  تــدابــيــر  يــخــص  فــيــمــا 
الاقـــتـــصـــادي. وارتــفــعــت أسهم 
ــاع الـــصـــنـــاعـــي  ــقــــطــ ــ ــات ال ــ ــركـ ــ شـ
ــعــقــارات، فــي إشـــارة  والمــالــي وال
إلـــى أن المــســتــثــمــريــن يــراهــنــون 
على القطاعات التي ستستفيد 
عــلــى نــحــو أكـــبـــر مـــن انــتــعــاش 
الجلسة  نهاية  وفــي  الاقتصاد. 
ــر »نـــيـــكـــي« بــأقــل  ارتــــفــــع مـــؤشـ
مــن 0.1%، كــمــا صــعــد مؤشر 
تــوبــكــس الأوســـــع نــطــاقــا بــأقــل 
العملة  واســتــقــرت   .%0.1 مـــن 

اليابانية أمام الدولار.

مؤشر شنغهاي 
ــــرات  ــــؤشـ تــــراجــــعــــت مـ
الأســـــــهـــــــم الـــصـــيـــنـــيـــة 
ــة تـــعـــامـــات  ــايـ ــهـ فــــي نـ
البرلمان  وافق  بعدما  الخميس، 
قانون  الأميركي على مشروع 
يهدد بشطب الأسهم الصينية 
من »وول ستريت« إذا لم تلتزم 
بمعايير التدقيق. وارتفع سهم 
الأدويــة »تشونغتشينغ  شركة 
بــعــدمــا صــرح   ،%4.6 زيـــفـــي« 
ــاء الــدقــيــقــة لــدى  ــيــ مــعــهــد الأحــ
الأكـــاديـــمـــيـــة الــصــيــنــيــة لــلــعــلــوم 
ــه عـــمـــل مــــع الـــشـــركـــة عــلــى  ــأنـ بـ
ــة الـــثـــالـــثـــة مــن  ــلــ تـــنـــفـــيـــذ المــــرحــ
تـــــجـــــارب لــــقــــاح كــــــورونــــــا فــي 
الجلسة،  نهاية  وفــي  نوفمبر. 
تراجع مؤشر شنغهاي المركب 
فيما  نقطة،   3442 عند   %0.2
المــركــب عند  اســتــقــر شنتشن 

2290 نقطة.

يواجه بايدن مهمة 
صعبة لإنقاذ الاقتصاد 

الأميركي، الذي يعاني من 
ضربات كورونا وانكماش 

النمو وارتفاع البطالة
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أسامة أبو ارشيد

كأنه عــود على بــدء. جاريد كوشنر، صهر 
ــركـــي المــنــتــهــيــة  ــيـ ومـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس الأمـ
ــالــــد تــــرامــــب، ومــــســــؤول ملف  ــتــــه، دونــ ولايــ
 رحــالــه 

ّ
الـــشـــرق الأوســــــط فـــي إدارتــــــــه، حــــط

فـــي الــــدوحــــة، حــيــث الـــتـــقـــاه، يــــوم الأربـــعـــاء 
الشيخ تميم بن حمد.  أمير قطر،  المــاضــي، 
السعودية، وقــد لا تجد هذه  وهــو سيزور 
السطور طريقها إلى النشر، إلا ويكون قد 
اجتمع مع ولي عهدها، محمد بن سلمان، 
فـــي مــديــنــة نـــيـــوم. الـــهـــدف المــعــلــن مــحــاولــة 
ــتـــي تــرتــبــت  حــلــحــلــة الأزمـــــــة الــخــلــيــجــيــة الـ
على حصار قطر من السعودية والإمــارات 
والــبــحــريــن ومـــصـــر فـــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
2017، بذريعة مساهمة الدوحة في زعزعة 
الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، ودعـــــم الإرهــــــاب، 
ــتـــواطـــؤ مـــع إيــــــران، وهــــي المـــزاعـــم الــتــي  والـ

 .
ً
تنفيها قطر جملة وتفصيلا

المــفــارقــات فــي هـــذا الــســيــاق كــثــيــرة، أهمها 
ثــاثــة. الأولـــى، أن كوشنر هــذا كــان العراب 
ــركــــي لـــحـــصـــار قـــطـــر مــــع انـــطـــاقـــتـــه،  ــيــ الأمــ
ــة شــكــوك تــرقــى إلـــى الــيــقــن أنـــه نسّقه  وثــمَّ
ــو مــا  ــ ــــن، وهـ ــيـ ــ ــاراتـ ــ مــــع الـــســـعـــوديـــن والإمـ
الخارجية والــدفــاع  أثــار امتعاض وزارتـــي 
 عن المؤسستين 

ً
الأميركيتين حينها، فضلا

الـــعـــســـكـــريـــة والاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، دع عــنــك 
في  جــهــوده  أجهضوا  والــذيــن  الكونغرس، 
المحصّلة. ومعلوم أن اختراق وكالة الأنباء 
القطرية في شهر مايو/ أيار 2017، ونشر 
تصريحات ملفقة على لسان الأمير، جاءت 

شفان إبراهيم

ــة بـــن الــوفــديــن  طــفــت الـــخـــافـــات الـــجـــذريـ
السوريين المتفاوضين منذ الجولة الأولى. 
وفــيــمــا يــســمّــي وفـــد الــنــظــام نــفــســه »الــوفــد 
»لاورقة«  الوطني«، ويصرّ على مناقشة الـ
ــادئ الـــوطـــنـــيـــة، خــصــوصــا  ــ ــبـ ــ الـــركـــائـــز والمـ
مــكــافــحــة الإرهــــــاب، واعــتــبــار كــل مــن حمل 
والمطالبة  إرهــابــيــا،  النظام  بوجه  الــســاح 
بــرفــع الــحــصــار الاقـــتـــصـــادي عـــن ســوريــة، 
يصرّ وفد المعارضة على أن مهمة اللجنة 
الدستورية تقتصر على مناقشة المضامين 
الحريات،  الدولة،  الدستورية، مثل سيادة 
والــهــويــة الــوطــنــيــة. وفـــي الأثـــنـــاء، لا تجد 
المطلوب  المــخــرج  ذلـــك  الــدســتــوريــة  اللجنة 
ـــات 

ّ
ــال الـــســـلـــس بــــن المـــلـــف ــقــ ــتــ لــلــعــمــل والانــ

ســـوريـــة، يضاف  بــشــأن مستقبل  الــعــالــقــة 
إليها أن موقف روســيــا مــن الــخــاف يشي 
بوقوفها خلف تلك »الــاورقــة«، عبر طلب 
ــر خــارجــيــتــهــا، ســيــرغــي لافــــروف، عــدم  وزيـ

تدخل الأمم المتحدة في عمل اللجنة. 
وبـــعـــد تـــوقـــف عـــمـــل الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة 
تــســعــة أشـــهـــر بــحــجــة فــــيــــروس كــــورونــــا، 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن إصــــابــــة أربــــعــــة أعـــضـــاء  وعـ
منها بــالــفــيــروس فــي الــجــولــة الــثــالــثــة من 
انــعــقــادهــا فــي 24 أغــســطــس/ آب المــاضــي، 
إلا أن اللجنة المصغرة أنهت أعمالها، وهو 
أعمال  باستمرار  الطرفين  برغبة  ــسّــر 

ُ
ف مــا 

تلك الجولة؛ ولكل منهما مصالحٌ معاكسة 
ــلـــك الـــرغـــبـــة فــي  لــــآخــــر. وربــــمــــا حـــمـــلـــت تـ
إلــى جانب  أممية ودولــيــة،  الخلفية جدّية 
المــدنــي ووفــد المعارضة،  قسم مــن المجتمع 
بــالمــضــي فـــي جــــدول أعـــمـــال الــجــولــة، على 
الرغم من عراقيل حاولت روسيا وضعها 
عــبــر وفـــد الــحــكــومــة مــنــذ الــجــلــســة الأولــــى، 
الــــركــــائــــز أولًا،  والإصــــــــــرار عـــلـــى مــنــاقــشــة 
ــى بـــحـــث المــضــامــن  ــ ــا الانـــتـــقـــال إلـ وبـــعـــدهـ

الدستورية الأخرى. 
ويبدو الصراع الخفي واضحاً بين الجهود 
الدولية والغربية، وفي مقدّمتها المساعي 
بشأن  السورية،  المعارضة  عبر  الأميركية 

بشرى المقطري

اليمن  في  القتالية  الأعمال  وتيرة  ارتفعت 
بشكل غير مسبوق، إذ بدت أطراف الصراع 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة فــي ســبــاق مــاراثــونــي 
لــتــرتــيــب وضـــعـــهـــا عــســكــريــا عـــلـــى الأرض 
ــولـــي الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب  قـــبـــل تـ
ــي مـــطـــلـــع الــشــهــر  ــ ــدن مـــنـــصـــبـــه فـ ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ جـ
المــقــبــل )يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي(، استباقاً 
لأي حــلــول ســيــاســيــة قـــد تــفــرضــهــا الإدارة 
الأميركية المقبلة. وفيما لا تختلف مقاربة 
لــلــحــرب في  المــتــعــاقــبــة  الأمــيــركــيــة  الإدارات 
الــيــمــن، مـــن حــيــث تــجــاهــلــهــا جـــذر المشكلة 
الــيــمــنــيــة، مــقــابــل اســتــرضــائــهــا حــلــفــاءهــا 
اليمنيين،  الإقليميين على حساب مصالح 
فـــإن تــولــي إدارة أمــيــركــيــة ديــمــقــراطــيــة قد 
يــؤثــر عــلــى بــعــض المــلــفــات الإقــلــيــمــيــة التي 
أنها لن  اليمن، إلا  فــي  الــحــرب  تتقاطع مــع 
تؤدّي إلى وقف الحرب، فعلى الرغم من أن 
قــرار وقــف الــحــرب هــو فــي المحصلة دولــي، 
يــرتــبــط بـــالـــتـــوازنـــات الإقــلــيــمــيــة ومــصــالــح 
القوى الدولية في المنطقة، بحيث يتجاوز 
إلـــى  الــــيــــمــــن،  فــــي  ــة  ــلـ ــتـــدخـ المـ الــــــــدول  إرادة 
اليمني،  المــلــف  الفاعلة فــي  الــدولــيــة  الــقــوى 
والمستفيدة من استمرار الحرب، فإن القوى 
من  يسعون،  المحليين  ووكــاءهــا  المتدخلة 
خـــال الــتــصــعــيــد الــعــســكــري الــــذي تشهده 
معظم جبهات الحرب، بما في ذلك مناطق 
التماس بين القوات المتنافسة، إلى تحسين 
شــروطــهــم الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي موقعهم 
ــول الـــرئـــيـــس بـــايـــدن  ــ الـــتـــفـــاوضـــي قـــبـــل دخــ

مكتبه في البيت الأبيض. 
على امتداد أربع سنوات من ولايته، منحت 
تــرامــب  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد  إدارة 
الــســعــوديــة غـــطـــاءً ســيــاســيــا غــيــر مــشــروط 
اليمن،  فــي  العسكرية  عملياتها  إدارة  فــي 
 أي تبعات إنسانية على اليمنيين، 

ً
متجاهلة

وذلك من خلال تقييد تدخلها العسكري في 
اليمن، بتقليم سلطة جماعة الحوثي، وكيل 
إيــــران المــحــلــي، الأمـــر الـــذي مــكّــن السعودية 
من الإفــات من العقاب جــرّاء استمرار قتل 
المدنيين اليمنيين، بحيث ظل التصعيد مع 
الأميركية  التغذية  في  رئيسا  عاملا  إيــران 
ذلــك استغلالها  اليمن، بما في  للحرب في 
ومع  الــســعــوديــة.  مــع  أسلحة  عقد صفقات 
من  المقبلة  الأميركية  الإدارة  موقف  تباين 
الــصــراع الــســعــودي - الإيــرانــي فــي المنطقة، 
وذلــــــــك بـــحـــســـب الـــتـــصـــريـــحـــات المـــنـــســـوبـــة 
الــفــارق  فـــإن  بــايــدن،  المنتخب جــو  للرئيس 
بين الإدراتين يكمن في كيفية إدارة الصراع، 
الصراع  المقبلة لخفض  الإدارة  تدفع  قد  إذ 
مع إيــران على الصعيد السياسي، بما في 
ذلــك إحياء الاتــفــاق الــنــووي، الأمــر الــذي قد 
يؤثر على سياقات الحرب في اليمن، لكنه 
ــزل امــتــداداتــهــا  ــ ــــؤدّي إلــــى وقــفــهــا، وعـ لـــن يــ
الساحة  فــي  إيـــران  إن دخـــول  إذ  الإقليمية، 
بوكيلها  علاقتها  وتنمية  أخــيــرا،  اليمنية، 
ــا حـــيـــويـــا لاســـتـــمـــرار  ــعــ ــلـــي، شـــكـــا دافــ المـــحـ
ذلــك تصاعد  المستقبل، بما في  الحرب في 
الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي 
الــذي  الأمــر  ضــد منشآت سعودية حيوية، 
ــاع عن  ــدفــ يــجــعــل الـــســـعـــوديـــة فـــي مـــوقـــع الــ
ــران في  ــ ــاوزات وكـــيـــل إيــ الــنــفــس حـــيـــال تــــجــ
الــيــمــن. ومــن جــهــةٍ أخـــرى، يــفــرض استمرار 
ــي ذلـــك  ــ ــة، بـــمـــا فـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــوى الـ ــ ــقـ ــ تـــعـــاطـــي الـ
الجمهورية  المتعاقبة،  الأميركية  الإدارات 
ــيـــة مــنــهــا عـــلـــى الـــــســـــواء، مــع  ــقـــراطـ ــمـ والـــديـ
الـــيـــمـــن، بـــوصـــف هــــذا الــبــلــد ســــوق ســـاح، 
أثــره في استمرار تعويم الحرب في اليمن. 
وبالتالي، لن تخرج الإدارة الأميركية المقبلة 

الفيتوري شعيب

عـــاد الــحــديــث، أخــيــرا، عــن تــوحــيــد مجلس 
وطــرابــلــس،  طــبــرق  بشقيه،  الليبي  الــنــواب 
 فيه الاخــتــاف، طــوال سنوات، 

َ
بعدما أخــذ

مــأخــذه، فلم يكن الاخــتــاف الــقــانــونــي، في 
بـــدايـــاتـــه، يــجــعــل لـــه طــريــقــا نــحــو الاتـــفـــاق، 
الموقع  السياسي،  الاتــفــاق  يستطع  لــم  كما 
في الصخيرات في ديسمبر/ كانون الأول 
ا مـــنـــه، وأحـــد  2015، ويـــعـــدّ المــجــلــس جـــــزء
مكوناته لحل الأزمة، وإيجاد الشرعية في 
البلاد لحكومة الوفاق الوطني، لم يستطع 
أن يــكــون طريقا فــي جمع أعــضــاء المجلس 
واتفاقهم والتصديق على الاتفاق، بل ولم 
تكن الحرب التي مُنيت بها البلاد تدفعهم 
إلـــى ذلــــك. أخـــيـــرا، وبــعــد جــــولات حــــوار في 
تــونــس بــرعــايــة البعثة الأمــمــيــة لــلــدعــم في 
ــى الـــتـــئـــام الــبــرلمــان  ــوة إلــ ــ لــيــبــيــا، تــظــهــر دعـ
»الــوحــيــدة«  التشريعة  السلطة  هــو  ليكون 
بــوادر  تبيّنت لأعضائه  الــبــاد، بعدما  فــي 
سحبها مــنــه فــي اجــتــمــاع تــونــس، وسلب 
لملتقى  ومنحها  اختصاصاته،  مــن  بعضٍ 
تــونــس. وربما  فــي  المنعقد  الليبي  الــحــوار 
هــذا الــتــحــوّل هــو الأهـــم الـــذي جعل أعضاء 
ــفــــاق  ــان يــــذهــــبــــون إلــــــى خــــطــــوة الاتــ ــرلمــ ــبــ الــ
الخطوات  أولـــى  فكانت  الــبــرلمــان،  وتوحيد 
في الاجتماع التشاوري في طنجة، ليكون 
للمجلس  الــتــئــام  عقد جلسة  على  الاتــفــاق 
ــرار كل  فــي مدينة غــدامــس )فــي ليبيا(، لإقـ
مــا مــن شــأنــه إنــهــاء الانــقــســام فــي المجلس، 
وبما يُمكّنه من أداء استحقاقاته على أكمل 
في  والانقسام  الصراع  وإنهاء حالة  وجــه، 
كل المؤسسات، والحفاظ على وحدة الدولة 
أراضيها،  كــامــل  على  وسيادتها  وكيانها 

بحسب البيان الصادر عنهم.
وإذ يعتبر هذا التوجه، في حد ذاته، جيداً، 
فـــائـــدة واقـــعـــيـــة على  يـــكـــون ذا  لـــن  أنــــه  إلا 
المناكفات  بــاب  إذا كــان مــن  الليبية،  الأزمـــة 
السياسية والمصلحية فحسب، باعتبار أن 
را جداً. ولكن لنخطو 

ّ
هذا التوجّه جاء متأخ

خــطــوة إلــى الإمــــام، ونعتبر أن هــذا المسار 
 أزمــتــهــا، 

ّ
يــصــبّ فـــي مــصــلــحــة لــيــبــيــا وحــــل

والذي لن يكون ذا جدوى ما لم يتحقق فيه:
أولًا: على البرلمانيين عدم التأخير في عقد 
جلسة كاملة النصاب داخل البلاد، وإن كان 
هذا ما اتفق عليه في طنجة، ليكون واقعاً 
التأخير في هذا المسار  في غدامس، إلا أن 

العربية  القمة  انــعــقــاد  أيـــام مــن  ثــاثــة  بعد 
الرياض، والتي  الأميركية في   - الإسلامية 
حـــضـــرهـــا تــــرامــــب ورافــــقــــه فــيــهــا كــوشــنــر. 
وبالمناسبة، كانت الأجهزة الاستخباراتية 
الأمــيــركــيــة قــد خــلــصــت بــعــد شــهــر مــن بــدء 
الحصار إلــى أن الإمـــارات هي من قرصنت 
البرّي  الحصار  أن  الثانية،  الأنــبــاء.  وكــالــة 
والبحري والــجــوي بــدأ فــي الأشــهــر الأولــى 
لـــرئـــاســـة تــــرامــــب، فـــي حـــن تــســعــى إدارتـــــه 
ــوم، وفـــــي الـــقـــلـــب مـــنـــهـــا كـــوشـــنـــر، إلـــى  ــ ــيـ ــ الـ
ــه فــــي أســابــيــعــهــا الأخـــيـــرة  ــدّتــ تــخــفــيــف حــ
ــم مـــبـــرّرات  ــد أهـ فـــي الــحــكــم. الــثــالــثــة، أن أحـ
مع  قطر  تواطؤ  تهمة  في  تمثلت  الحصار 
إيران، ومن ثمَّ كان المطلوب منها أن تنهي 
ذلك التواطؤ المزعوم، إلا أن الحصار اضطر 
قطر إلى استخدام المجال الجوي الإيراني، 
بما يــدرّه ذلك من أمــوال على طهران، وهو 
عكس ما كانت تطمح إليه إدارة ترامب من 
خنق إيران اقتصادياً لإرغامها على إعادة 

التفاوض على برنامجها النووي.
ــام اســــتــــمــــرارٍ لــلــفــوضــى فــي  ــ إذن، نـــحـــن أمــ
الخارجية،  للسياسة  ترامب  إدارة  مقاربة 
لتفسير  المعطى وحــده لا يكفي  ولكن هــذا 
مــا يــجــري مــن تــحــرّك أمــيــركــي فــي الخليج 
ــاب أخـــــــــرى يــمــكــن  ــ ــبــ ــ ــة أســ ــ ــمّـ ــ ــل ثـ ــ الــــــيــــــوم، بــ
على  الضغط  ثــاثــة: تصعيد  فــي  إجمالها 
المرتقب  الرئيس  إدارة  قــدرة  تعقيد  إيـــران. 
جــوزيــف بــايــدن عــلــى الـــعـــودة إلـــى الاتــفــاق 
الخدمات  مــن  مــزيــد  تقديم  معها.  الــنــووي 
المجانية لإسرائيل. في ما يتعلق بالمعطى 
امتعاضها  تـــرامـــب  إدارة  تــخــفِ  لـــم  الأول، 

إلا  نطنز،  في  إيرانية  نووية  منشأة  لأكبر 
أن يجرّ  مــن مغبة  روه 

ّ
ــذ ــ مــســتــشــاريــه حـ أن 

ذلك إلى حــربٍ عسكريةٍ مفتوحةٍ مع إيران 
في أسابيعه الأخيرة في الحكم. والأسبوع 
المـــاضـــي، اغــتــيــل الــعــالــم الـــنـــووي الإيـــرانـــي، 
ــه، وهــو  ــارتـ ــيـ فـــي سـ فـــخـــري زاده،  مــحــســن 
إلــى طهران، في عملية معقدة، أكدت  عائد 
إسرائيل  أن  الأميركية  الإدارة  فــي  مــصــادر 
ــا. والــافــت هنا أن اغتيال زاده جاء  وراءهـ
ــام مــن لــقــاء جــمــع ولـــي عهد  بــعــد خمسة أيـ
الــســعــوديــة، محمد بــن ســلــمــان، فــي مدينة 
نيوم، مع كل من وزير الخارجية الأميركي، 

مايك بومبيو، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، 
وجود  السعودية  )نفت  نتنياهو  بنيامين 
متطابقة،  ولكن مصادر  اللقاء،  في  الأخير 
ــه(. وخــــال  ــ ــدتــ ــ ــ ــة، أكّ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ أمـــيـــركـــيـــة وإسـ
قطر  بومبيو  زار  المنطقة،  فــي  تلك  جولته 
فــي مسألة  أمــيــرهــا، حيث تباحثا  والــتــقــى 
الــقــطــريــة التحليق في  لــلــطــائــرات  الــســمــاح 
الأجواء السعودية. وحسب بيان الخارجية 
الأمــيــركــيــة حــيــنــهــا، فـــإن الأمـــيـــر وبــومــبــيــو 
نــاقــشــا »الــحــاجــة إلـــى الــعــمــل مــعــا لمواجهة 
ــتــــقــــرار فــي  ــتـــي تــــواجــــه الاســ ــهـــديـــدات الـ ــتـ الـ
الانقسامات  على  التغلب  وأهمية  المنطقة، 
ــل الــخــلــيــج لــــزيــــادة مـــواجـــهـــة الــنــفــوذ  ــ داخــ
الخبيث لإيــران«. وفي المقابل، أعاد الموقف 
القطري التأكيد على ضرورة حل الخلافات 
ــران عــبــر الـــوســـائـــل الــديــبــلــومــاســيــة  ــ مـــع إيــ
وعــلــى طــاولــة المــفــاوضــات. وحــســب مصدر 
في إدارة ترامب، ستفرض واشنطن مزيداً 
مـــن الــعــقــوبــات الاقـــتـــصـــاديـــة عــلــى طــهــران 
لمــواصــلــة سياسة  المقبلين  الأســبــوعــن  فــي 
يصبّ  كله  وذلـــك  عليها.  الأقــصــى  الضغط 
في سياق وضع العراقيل أمام إدارة بايدن 

القادمة بعد أسابيع قليلة.
يــبــقــى المــعــطــى الـــثـــالـــث والمــتــعــلــق بــتــقــديــم 
مـــزيـــد مـــن الـــخـــدمـــات المــجــانــيــة لإســرائــيــل. 
ــلـــف الإيـــــرانـــــي، وحــســب  ــــى المـ بـــالإضـــافـــة إلـ
مــعــلــومــات نــشــرهــا الإعــــام الأمــيــركــي، فــإن 
المنطقة، بعد أسبوعين  إلــى  زيــارة كوشنر 
مـــن جـــولـــة بــومــبــيــو فــيــهــا، تـــهـــدف، ضمن 
أمــور أخـــرى، إلــى الضغط على بــن سلمان 
للإعلان عن العلاقات مع إسرائيل رسمياً، 

وليس التواصل معها سرّاً فحسب. كما أنه 
للتطبيع  الــدوحــة  الضغط على  إلــى  سعى 

مع الدولة العبرية كذلك.  
ــى، نــحــن الـــعـــرب، مــصــالــحــة عــربــيــة – 

ّ
نــتــمــن

عــربــيــة شــامــلــة، ولــيــس ســعــوديــة – قطرية 
حزن أن يحتاج الأشقاء 

ُ
فحسب، غير أن الم

إلى دخول الغريب، الذي لا يريد بهم خيراً، 
ــو نــفــســه مــــن مــــارس  ــ وســـيـــطـــا بــيــنــهــم، وهـ
التحريش بينهم، ولا زال. نسمع الآن كلاماً 
إمكانية  حــول  السعودية  من  قادماً  راً 

ّ
مبش

الجوي والبري مع قطر،  تخفيف الحصار 
ها.  يِّ

َ
 في غ

ً
في حين لا زالت الإمــارات سادرة

 لو بــادرت الشقيقة 
ً
كم كان سيكون جميلا

الــكــبــرى فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي إلـــى توحيد 
بــعــيــداً عن  الــصــف وتجميع كلمة الأشــقــاء 
هـــواجـــســـهـــا مــــن خــــســــارة حــلــيــفــهــا تـــرامـــب 
ــــن دون  وصــــهــــره فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، ومـ
ربــــط ذلــــك بـــشـــروط تــمــس بــســيــادة أيٍّ من 
دول مجلس التعاون. لو كان هناك موقف 
لت 

ّ
خليجي موحد، دع عنك عربي، لما تسل

إسرائيل وإيران إليه، ولا حتى تركيا التي 
يـــرى فــيــهــا بــعــض دول الــخــلــيــج والأنــظــمــة 
الــعــربــيــة عــــدواً أكــبــر مــن إســرائــيــل وإيــــران! 
ى أن نسمع أخباراً طيبة 

ّ
على أي حال، نتمن

في الأيام القليلة المقبلة، ولكن على أرضية 
العليا، لا مصالح أنظمة  العربية  المصالح 
عموماً،  والــعــرب  شعوبها  مــع  متخاصمة 
ولا مصالح أطراف خارجية، إقليمية كانت 
أم دولية. هل أنا متفائل إلى هذا الحد؟ كلا 

ى أن أكون مخطئاً.
ّ
.. أتمن

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بالكامل،  الدستورية  اللجنة  أعمال  إتمام 
ــتــــور جــديــد  ــا بـــالـــخـــروج بــصــيــغــة دســ ــ أمـ
المزمعة  الرئاسية  الانتخابات  موعد  قبل 
منتصف العام المقبل. وما بين رغبة روسيا 
وإيـــــــران فـــي المــســاهــمــة بــالــتــمــديــد لــبــشــار 
الأســــد، ومــســعــى الــكــتــلــة الــدولــيــة إلـــى سد 
أن عدم  الأطـــراف  أمامها، تعي كل  الطريق 
الــدســتــوريــة سيعني  إتــمــام أعــمــال اللجنة 
الانتخابات.  تلك  لشرعنة  مناسبة  ذريعة 
ــدة مـــن الــســال  ــ عــلــمــا أن الانــتــخــابــات واحـ
ــع، إلـــى جــانــب الــحــكــم غــيــر الــطــائــفــي،  ــ الأربـ
ــاب المــســتــمــد  ــ ــ ــتـــور ومــكــافــحــة الإرهـ والـــدسـ
مــن قــرار مجلس الأمــن 2254 الــذي يقضي 
بالانتقال السياسي وإعداد دستور جديد، 

ثم الذهاب إلى انتخابات عامة.
حالياً  المصغرة  الدستورية  اللجنة  تشهد 
جــولــتــهــا الـــرابـــعـــة، تــمــاشــيــا مـــع الــقــواعــد 
الجولة  أعمال  الإجرائية، ومناقشة جدول 
الــثــالــثــة بــشــأن الأســـس والمـــبـــادئ الوطنية 
والاقتصادية والمبادئ ذات الصلة بالهوية 
ــادة الـــوطـــنـــيـــة وعــــقــــد اجـــتـــمـــاعـــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
ــقــــرر مــنــاقــشــة  ــن المــ ــ وعـــــــودة الـــاجـــئـــن. ومـ
الجولة  في  الدستورية  الأساسية  المبادئ 
الــخــامــســة. مــع هـــذا وذاك. لا تــقــدّم مــأمــولا 
على  الاتــفــاق  باستثناء  اللجنة،  عمل  فــي 
بعض نقاط جــداول الأعــمــال، وهــي في أي 
حال فرصة مقبولة لأعضاء اللجنة لإبداء 
حــســن الــنــيــات عملياً بــعــيــداً عــن الــخــطــاب 
الإعــــامــــي، بغية  الـــتـــراشـــق  أو  الـــتـــبـــريـــري 
المـــضـــي فــــي الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة. ووفـــقـــا 
بالشأن  والمتحكّمة  الفاعلة  الــدول  لصراع 
الـــســـوري، الــتــوافــق الــوطــنــي المــطــلــوب لبث 
المــتــقــاطــعــة خـــاضـــعٌ، بشكل  المـــواقـــف  روح 
أن  الصراع، ما يعني  لنتائج ذلك  مباشر، 
يــكــون المسار  لــن  الــدســتــوريــة  اللجنة  عمل 
ــواتٍ فــاعــلــةٍ مــؤثــرة  ــطـ المــعــتــمــد مـــن دون خـ
الــســوري.  بالملف  المتحكّمة  الـــدول  تلك  مــن 
ــادة صــراع  الـــقـــرار 2254 مــ خــصــوصــا وأن 

دسمة بين الولايات المتحدة وروسيا. 
وفي غياب الخطوات المتبادلة بين الوفدين 
المتفاوضين والدولتين المتنافستين، يبقى  

عن نهج سلفها في عقد صفقات الأسلحة 
فــي ظــل منافسة  السعودية، خصوصا  مــع 
بـــريـــطـــانـــيـــا والـــــــــدول الأوروبــــــيــــــة، وحــــرص 
الـــقـــوى الــدولــيــة عــلــى تــعــويــض خــســائــرهــا 
كورونا،  فيروس  تفشي  جــرّاء  الاقتصادية 
مـــا لـــم تــجــرّ الإدارة الأمــيــركــيــة الــســعــوديــة 
إلــى بــؤرة صــراع جديد في المنطقة، بحيث 
يفقد اليمن أهميته الاستراتيجية لأميركا 
كسوق سلاح، إلا أن السعودية التي توازن 
بفقدان  أكثر  خسرت  اليمن،  فــي  خسارتها 
أمــيــركــيــة  إدارة  وتــــولــــي  تــــرامــــب،  حــلــيــفــهــا 
ديمقراطية في هــذا الــظــرف، حتى في حال 
فــي تصنيف  الحالية  تــرامــب  إدارة  نجحت 
جماعة الحوثي منظمة إرهابية محظورة، 
إذ إن فشل السعودية في حسم الحرب في 
اليمن، وكذلك تصعيدها مليشيات محلية 
الــشــرعــيــة، فضلا عن  السلطة  على حــســاب 
آثــــار حــربــهــا عــلــى الــيــمــنــيــن، يجعلها في 
ــد تـــرضـــخ لأي  ـــفٍ ضـــعـــيـــف، بــحــيــث قــ ــوقـ مــ
ــا يــخــص  ــدة فــــي مــ ــديــ ــة أمـــيـــركـــيـــة جــ ــاربـ ــقـ مـ
الأزمة اليمنية، بما في ذلك تحريكها الملف 
الإنساني في اليمن.  في كل الحالات، يبدو 
أن السعودية التي راكمت فشلها في اليمن، 
إلــى ترتيب وضعها  ســت ســنــوات، تسعى 
إذ  الجديدة،  الأميركية  الإدارة  قبل وصــول 
أولــويــاتــهــا، فــي هــذه المرحلة،  تتركز قائمة 
اليمن،  مع  الحدودية  مناطقها  تأمين  على 
مــــن ضـــغـــط مــقــاتــلــي جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي أو 
عــلــى الأقــــل وقـــف تــمــركــز مــقــاتــلــي الجماعة 
ــا،  فــــي مـــنـــاطـــق يــمــنــيــة مــتــاخــمــة لـــحـــدودهـ
والــذي قد يمنح الجماعة موقعاً تفاوضياً 
مريحاً، حيث صَعّدت غاراتها على المناطق 
ــا فــــي ذلـــك  ــثـــف، بـــمـ ــكـ الــــحــــدوديــــة بـــشـــكـــل مـ
اســتــئــنــاف غــاراتــهــا عــلــى مــديــنــتــي صنعاء 
والــحــديــدة، إذ تــهــدف الــســعــوديــة إلــى دحر 
مــقــاتــلــي جــمــاعــة الــحــوثــي مــن الـــحـــدود، ما 
بحسب  عـــازلـــة،  منطقة  إقــامــة  مــن  يمكّنها 
مضامين اتفاق »ظهران الجنوب«، الذي كان 
حصيلة مفاوضاتٍ غير مباشرة بين قيادات 
ســـعـــوديـــة وقــــيــــادات فـــي جــمــاعــة الــحــوثــي 
إبّان إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك 
الجماعة  بسلطة  اعترافها  مقابل  أوبــامــا، 
على المناطق التي تسيطر عليها. ومن جهة 
ثانية، تسعى السعودية إلى إعاقة مقاتلي 
ــــواذ عــلــى  ــــحـ ــتـ ــ ــــن الاسـ ــة الــــحــــوثــــي عـ ــاعـ ــمـ جـ
فــي جبهات مدينة  مناطق حيوية جــديــدة 
مــــــأرب، مــعــقــل حــلــيــفــهــا الــســلــطــة الــشــرعــيــة 
اليمنية، بما لا يــؤدّي إلى تغيير الخريطة 
العامة  سياستها  استمرار  مع  العسكرية، 
فــي اســتــنــزاف حلفائها وخــصــومــهــا. ومــن 
جهة ثالثة، تدفع الدبلوماسية السعودية، 
وبكل قوتها، إلى تنفيذ آلية تسريع اتفاق 
والمجلس  الشرعية  الحكومة  بــن  الــريــاض 

سيجعل مــن الــلــقــاء الــتــشــاوري فــي طنجة 
الحوارات  أن  والعدم ســواء، خصوصا  هو 
الــلــيــبــيــة مـــتـــســـارعـــة بـــتـــدخـــات خـــارجـــيـــة 

يها المصالح والنفوذ.
ّ
وإقليمية، تغذ

ثــانــيــا: الــبــرلمــانــيــون الــذيــن كــانــوا يسيرون 
ــتــــاف  ــــي مـــرحـــلـــة الاخــ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فـ
ــادريـــن عــلــى قــيــادتــه في  والــــتــــأزم لــيــســوا قـ
مــرحــلــة الاتــــفــــاق، الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب من 
أعــضــائــه، إن كــانــوا صــادقــن فــي إصــاحــه، 
ــات والـــشـــخـــوص بــآخــريــن  ــيــ ــدال الآلــ ــبـ ــتـ اسـ

صالحين لقيادة هذه المرحلة.
ثالثاً: من الضروري التقيد بتواريخ محدّدة 
في أداء الاستحاقاقات المطلوبة من مجلس 
بوضع  الليبيين،  لكل  وإشــهــارهــا  الــنــواب، 
ــريـــق واضــــحــــة المـــعـــالـــم تــنــتــهــي  خـــريـــطـــة طـ
بــانــتــخــابــاتٍ بــرلمــانــيــةٍ، لا تــتــعــدّى مــا اتفق 
عليه المجتمعون في ملتقى الحوار الليبي 
كــــانــــون الأول  تــــونــــس، 24 ديـــســـمـــبـــر/  فــــي 
مــن الــعــام المــقــبــل. رابــعــا: الانــفــتــاح عــلــى كل 
الليبية، وعدم  الأزمــة   

ّ
توافقي يحل مقترح 

تعطيل الاستحقاقات الدستورية، كما كان 
بالالتزامات  الإيفاء  على  العمل  بل  ديدنه، 
الـــدســـتـــوريـــة، حــتــى يــحــقــق الـــتـــوافـــق وحــل 
للقفز عليه في  مــن جهة، ولا يمهد  الأزمـــة 

ر ذلك من جهة أخرى.
ّ
حال تعذ

ــان الـــلـــيـــبـــي  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ عــــمــــومــــا، يــــعــــد اتـــــفـــــاق الـ
ا من الحل، وليس هو الحل  والتئاؤمه جزء
فــي حــد ذاتـــه، باعتبار أن هــذه المرحلة من 
ــة الــلــيــبــيــة مــحــفــوفــة بــمــصــاعــب  ــ عــمــر الأزمــ
جمّة، لا يمكن لبرلمانٍ كان جــزءاً من الأزمة 
أن يكون وحده قادراً على حلها، وباعتبار 
ــوافــــق عـــلـــيـــه مــــن جـــمـــيـــع المـــكـــونـــات  ــتــ أن الــ
السياسية والنخبوية، وحتى الاجتماعية، 
حتى في حال التئامه، لن يكون واقعياً في 
هــذه الــظــروف، وفــي هــذه الأوقـــات مــن عمر 
الأزمــــــة. كــمــا أن الـــخـــطـــوات الــتــي يــمــكــن أن 
 بالقدر الكافي في 

ً
خذها لن تكون مثمرة

ّ
يت

مــع وجــود  تعقيداتها،  بكل  الأزمـــة  حلحلة 
ســلــطــات مـــوازيـــة وفــاعــلــة عــلــى الأرض، لم 
تستمد شرعيتها منه. وفي المقابل، أيضاً، 
ــكـــون مــــن الـــحـــصـــافـــة بـــمـــكـــان انــتــظــار  لــــن يـ
أكثر لإيجاد حل للأزمة.  البرلمان مــدة  هــذا 
وبــمــعــنــى آخــــر، يــمــكــن الــقــول إن بــرلمــانــا لم 
ــاؤه، مـــنـــذ ســـنـــوات  ــ ــــضـ يــجــتــمــع ويـــتـــفـــق أعـ
طويلة من عمره، لا يمكن أن تكون نتائجه 

مقبولة ومرضية لجميع الأطراف الليبية.
)كاتب ليبي(

مــن اســتــمــرار الــحــصــار الــجــوي عــلــى قطر، 
وكانت قد طالبت غير مرة بتمكين طائرات 
ــواء  قــطــر الــتــجــاريــة مـــن الــتــحــلــيــق فـــي الأجــ
تدفع سنوياً  فالدوحة  السعودية تحديداً، 
مقابل  دولار  مليون  مائة  حــوالــي  لطهران 
استخدام مجالها الجوي، وهو ما يضعف 
مــن ســيــاســيــة »الــضــغــوط الــقــصــوى« التي 
تفرضها واشنطن على الاقتصاد الإيراني. 
يرتبط بذلك المعطى الثاني المتعلق بإدارة 
ل الــعــودة 

ّ
بــايــدن. ومــعــلــوم أن الأخــيــر يفض

إلى الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 مع 
تــرامــب  إدارة  مــنــه  إيــــران، والــــذي انسحبت 
نــائــبــا للرئيس في  بــايــدن  كـــان  عـــام 2018. 
فـــاوضـــت عليه،  الــتــي  ــا  أوبـــامـ ــاراك  ــ بـ إدارة 
وهو يقول اليوم إن الولايات المتحدة تحت 
رئــاســتــه ســتــعــود إلـــيـــه، إن الــتــزمــت إيــــران 
بكل بــنــوده، وتــراجــعــت عــن أي إخـــالٍ بها 
قامت به بعد عام 2018 ردّا على انسحاب 
الولايات المتحدة منه. كما أنه يلمّح أحياناً 
التفاوض  إيـــران على  إلــى ضـــرورة موافقة 
الباليستية،  لــلــصــواريــخ  بــرنــامــجــهــا  عــلــى 
 لــم يــجــعــل مــن ذلـــك شــرطــا، عــلــى الأقــل 

ْ
وإن

حتى الآن. 
الـــســـعـــوديـــة  ولا  ــيــــل  ــرائــ إســ ولا  تــــرامــــب  لا 
ولا الإمـــــارات يــريــدون عـــودة أمــيــركــيــة إلــى 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيــــــران. ورأيـــنـــا كيف 
أو تخريب  تعطيل  ــراف  ــ الأطـ هـــذه  تــحــاول 
أي إمكانية لحدوث ذلك تحت إدارة بايدن. 
إعــام أميركية،  من ذلــك ما نشرته وسائل 
كبار  مع  تباحث  ترامب  أن  أسبوعين،  قبل 
مــســتــشــاريــه فـــي تــوجــيــه ضـــربـــة عــســكــريــة 

ذلك القرار عصياً على التنفيذ، خصوصا 
مـــع جــمــود أبــــرز مــلــفــن يــرتــبــطــان عميقاً 
بــمــصــيــر ســــوريــــة المـــســـتـــقـــبـــل: المــعــتــقــلــن 
)والمفقودين(، على الرغم من أن هذا الملف 
مـــحـــور اهـــتـــمـــام مـــبـــعـــوث الأمــــــم المــتــحــدة 
الــخــاص، ولكن لا تقدّم فيه، مع أن إطلاق 
إنسانية وخطوة حيوية  سراحهم قضية 
بــاتــجــاه بـــنـــاء الــثــقــة. الـــاجـــئـــن، الــقــضــيــة 
التي تشكل العبء الأكبر على دول الجوار 
ودول الــلــجــوء والــاجــئــن أنــفــســهــم، ومــا 
تــحــمــلــه قــضــيــتــهــم مــــن تــشــبــيــك وتــعــقــيــد 
لهم  ثبوتيات  أي  منهم  قسم  حمل  وعـــدم 
ــــدد، وقـــضـــايـــا المــلــكــيــة  ــــجـ أو لـــلـــمـــوالـــيـــد الـ
والأراضي والمساكن و.. إلخ، وهو ما يعيق 
ــرار مــســتــقــبــل  ــ مــشــاركــتــهــم فــــي صـــنـــاعـــة قــ
المعتقلين،  تبيان وضع  سورية. ومع عدم 
وتــوفــيــر شـــروط الــعــودة الآمــنــة والكريمة 
ــــرى  ــطـــوات الأخـ ــــإن كــــل الـــخـ ــيـــة، فـ والـــطـــوعـ
العملية  تتطلبه  مــا  توفير  مــن  تتمكّن  لــن 
الــذي  المؤتمر  وأن  خصوصا  الدستورية، 
لــم يوفر  لــعــودة اللاجئين  عقد فــي دمشق 
أيَّ بيئة حاضنة أو حلولا مطلوبة بشـأن 
ــاب الـــخـــدمـــات  ــيــ ــــن غــ  عـ

ً
ــا عــــودتــــهــــم، فــــضــ

الأســـاســـيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم وضــــــــرورة تــوفــيــر 
التأهيل لمرحلة ما بعد الصراع. 

)كاتب سوري(

الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، إذ إن مـــرور أكــثــر من 
عــام على توقيع الاتــفــاق، مــن دون تنفيذه، 
يشكل تتويجا للفشل السعودي في اليمن. 
ولذلك تحاول دفع الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي إلى تشكيل حكومة المناصفة، 
وتــأجــيــل تــنــفــيــذ الـــشـــق الــعــســكــري، مــقــابــل 
ضمان انتشار قواتها في مناطق التماسّ، 
في  البيني  الــصــراع  ترحيل  باختصار  أي 
المستقبل، في مقابل  إلــى  معسكر حلفائها 
فــــرض المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي قــوة 
الحكومة  سياسية من خــال مشاركته في 
النهائية.    المفاوضات  في  وبالتالي  المقبلة، 
مع أي متغيراتٍ قد يفرضها وصول الإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة إلــــى الــبــيــت الأبــيــض 
عــلــى الــشــأن الــيــمــنــي، بــمــا فــي ذلـــك مواكبة 
فــإن  المــتــغــيــرات،  لــهــذه  الــســعــودي  حليفها 
سلطة الرئيس اليمني أكثر المتضرّرين من 
ذلك، إذ يمثل الطرف الأضعف في المعادلة 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة فـــي الـــيـــمـــن، وإن 
كانت السعودية سوّقت تدخلها العسكري 
ــه إلــــى الــســلــطــة،  ــادتـ فـــي الــيــمــن مـــن أجــــل إعـ
إذ انـــتـــزعـــت الـــســـعـــوديـــة قــــــراره الــســيــاســي 
فــرض سلطته  فــي  لصالحها، بحيث فشل 
عــلــى الـــقـــوى المــحــلــيــة المــتــحــالــفــة مــعــه، بما 
الــســعــوديــة، حليفه الإقليمي  فــي ذلــك على 
ــم، قـــد تــطــيــح أي تــســويــةٍ  الـــرئـــيـــس، ومــــن ثــ
سياسيةٍ تفرضها الإدراة الأميركية المقبلة 
ــه  ــ بـــالـــرئـــيـــس هـــــــادي، خـــصـــوصـــا مــــع إدراكــ
من  إزاحته  على  والخصوم  الحلفاء  اتفاق 
الــســلــطــة، إضــافــة إلـــى الــتــحــدّيــات الحالية 
التي تهدّد سلطته، فمن جهة، يستمر حزب 
الأحـــزاب  أكــبــر  لــإصــاح،  اليمني  التجمع 
بالتمدّد  الشرعية،  السلطة  فــي  المنضوية 
ــاب ســلــطــة الـــرئـــيـــس هــــــادي فــي  عـــلـــى حـــسـ
ستنزف 

ُ
المناطق المحرّرة. ومن جهة ثانية، ت

القيادات العسكرية والقوات الموالية له في 
جــبــهــة أبـــن فـــي مـــعـــارك يــومــيــة ضـــد قـــوات 
المجلس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، مــن دون أي 
مقاتلو  وقــتٍ يستمر  في  نتيجة سياسية، 
مــأرب،  مدينة  تهديد  فــي  الــحــوثــي  جماعة 
ماس  معسكر  على  استيلائهم  بعد  وذلـــك 
الاســتــراتــيــجــي. ومــــن جــهــة ثــالــثــة، يــواجــه 
الرئيس اليمني ضغطاً سياسياً من حليفه 
المناصفة،  إعــان حكومة  لقبول  السعودي 
وتأجيل الشق العسكري، بما في ذلك إبعاد 
الوزراء المقرّبين منه في التشكيل الحكومي 
المــــقــــبــــل. ومـــــــع امــــتــــنــــاع الــــرئــــيــــس هـــــــادي، 
حــتــى كــتــابــة هـــذه الــســطــور، عـــن الــرضــوخ 
للإملاءات السعودية، بحيث بات يناور في 
المربع الأخير للدفاع عمّا تبقى من سلطته 
الشكلية، إلا أنه قد يقبل، في النهاية، هذه 

الإملاءات.  
قد لا يشكل تولي إدارة أميركية ديمقراطية 
بالنسبة  فرقا  تــرامــب  لإدارة  جــديــدة خلفا 
فــي صالح  يــصــبّ  لكنه  الــحــوثــي،  لجماعة 
حــلــيــفــهــا الإيــــــرانــــــي، إذ ســيــمــكّــنــه خــفــض 
التصعيد الأميركي معه من التحرّك بحرية 
الــحــروب في  بلدان  اليمن، وغيرها من  في 
إلى  الحوثي  جماعة  تسعى  فيما  المنطقة، 
تدفع  قــد  مــفــاوضــات سياسية  أي  استباق 
بــهــا الإدارة الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، مـــن خــال 
الخاضعة  المــنــاطــق  فــي  سلطتها  تــكــريــس 
في  العسكرية  المعادلة  تغيير  والأهـــم  لها، 
مدينة مأرب، مركز ثقل السلطة الشرعية، إذ 
تواصل حشد مقاتليها وقواتها العسكرية 
في جبهات مــأرب، بحيث كثفت هجماتها 
على المدينة من محاور عديدة، على الرغم 
الميدانية في  مــئــاتٍ مــن قياداتها  مــن مقتل 

جبهات مأرب.
)كاتبة يمنية(

كوشنر في المنطقة... مفرقّاً ومصلحاً!

اللجنة الدستورية السورية مساراً ناقصاً

حرب اليمن التي تنتظر بايدن

مجلس النواب الليبي 
بين الاختلاف والاتفاق

مُحزن أن يحتاج 
الأشقاء إلى دخول 

الغريب، الذي لا يريد 
بهم خيراً، وسيطاً 

بينهم، وهو 
من مارس التحريش 

بينهم، ولا زال

عمل اللجنة 
الدستورية يحتاج 

خطواتٍ مؤثرة من 
الدول المتحكّمة 

بالملف السوري

في كل منعطفٍ 
تفرضه المتغيرات 

الدولية والإقليمية، 
تقاتل أطراف الصراع 

في اليمن لتحسين 
شروطها

آراء

بشير البكر

يأخذ العالم على محمل الجد كل السيناريوهات الممكنة في الوقت المتبقي من ولاية 
الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والذي لا يزيد عن 45 يوما. وكلما ضاق الوقت 
حبس العالم أنفاسه بانتظار مفاجآت. وأكثر ما يثير الاهتمام هو توجيه ضربة 
عسكرية لإيران. وربطت قراءاتٌ عملية اغتيال العالم النووي، محسن فخري زادة، 
بسيناريو أكبر يتم حبكه بعناية، لاستدراج إيران إلى معركة. والسؤال الذي يطرح 
نفسه: ما الذي يدفع ترامب إلى القيام بعمل على درجة عالية من الخطورة، قبل أن 

يترك البيت الأبيض بقليل؟
هناك أكثر من سببٍ يبرّر لترامب القيام بعمل عسكري ضد إيران، يختتم به ولايته، 
بين  التحالف  تقديم خدمة لمشروع  الأول  والسبب  الباب.  هــذا  من  التاريخ  ويدخل 
الإمارات وإسرائيل الذي يعد أحد إنجازات ترامب، وكان الدافع من ورائه هو تطويق 
المشروع  الأول  المقام  وفــي  الاستراتيجية،  مشاريعها  تحقيق  من  ومنعها  إيـــران، 
النووي. ولذلك يعد اغتيال زادة بمثابة دفعةٍ على الحساب، وليس كل العملية، وربما 
 لاستدراج طهران للرد بتوجيه ضربة لإسرائيل أو أبوظبي، وساعتها 

ً
كان محاولة

يصبح الرد الكبير عليها مبرّرا. ولهذا السبب، تم استقدام القاذفة الاستراتيجية 
الأميركية بي 52 التي درجت العادة أن تشارك في حروب كبيرة، كما حصل في 

الحربين على العراق 1991 و2003.
المنتخب،  الأمــيــركــي  الرئيس  تــوريــث  إيـــران  على  الــحــرب  لسيناريو  الثاني  السبب 
السهل تجاوزها، وفتح صفحة جيدة  لن يكون عليه من  ثقيلة،  بايدن، تركة  جو 
أوباما، وبشكل  بــارك  الرئيس الأسبق،  إلى سياسة  مع طهران، يعود بمقتضاها 
خاص إحياء الاتفاق النووي الذي ألغاه ترامب، وطرح شروطا للتفاوض على اتفاق 
جديد. وهذا الهدف طلب سعودي إماراتي، وهو ما يفسّر سر القلق الذي يسود في 
الأوساط الإماراتية السعودية من مجيء بايدن وإدارته، وهناك مخاوف فعلية في 
الرياض وأبوظبي من أن تنقلب المعادلة الراهنة، وتميل الكفة لصالح طهران. ولذلك 
توظفان كل الأوراق من أجل قطع الطريق على هذا الاحتمال، ومنعه من التحقق. 
ويكمن السبب الثالث في الرد على الضربات التي تعرّضت لها المصالح الأميركية 
في العراق من المليشيات المحسوبة على طهران، وكانت السبب وراء اتخاذ ترامب 
قرار تصفية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في 

بغداد في الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي.
خنق  هو  والسعودية  وأبوظبي  وإسرائيل  ترامب  لإدارة  بالنسبة  البعيد  والــهــدف 
إيــران، ومنعها من أن تتنفس، أو تستفيد من الجو الجديد الذي يمكن أن تشيعه 
الإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة. وتــعــمــل هـــذه الأطــــراف كــل مــا فــي وســعــهــا كــي تبقى 
العلاقات  تطبيع  وعــدم  الحالي،  التوتر  ويستمر  إيـــران،  على  المفروضة  العقوبات 
معها، بل نقل المعركة إلى داخل أراضيها، وهذا أمر واضح من خلال العمليات التي 
تستهدفها، مثل اغتيال زادة، وضرب مفاعل نطنز النووي في يوليو/ تموز الماضي، 
والذي ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في حينه، إن التخطيط له استغرق أكثر من 
عام، وإن حديثا يروج لدى بعض المسؤولين عن إستراتيجية أميركية إسرائيلية 
تتطوّر إلى سلسلة ضربات سرّية لا تتسبب في اندلاع حرب، يكون هدفها القضاء 

على أبرز جنرالات الحرس الثوري، وكذلك إبطاء عمل المنشآت النووية لإيران.
يسعى ترامب، قبل مغادرة البيت الأبيض، إلى زرع مجموعة من الألغام في طريق 
العلاقات الأميركية الإيرانية، ليس من السهل تفكيكها، وذات كلفة باهظة، وتتطلب 
وقتا طويلا، ومن شأن ذلك أن يخلق وقائع جديدة في المنطقة، تصب في طريق 

إضعاف إيران وإنهاكها، وهذا ما كان ترامب يعمل عليه طيلة سنوات ولايته.

نواف التميمي

ترامب ونسائه،  لدونالد  الأبيض، خلفا  البيت  إلى  القادمة  القيادية  التشكيلة  ير  من 
تاريخية،  إدارة حكم  اختار تشكيل  ليحل مكانه رئيس  انقلع،  أن زيــر نساء  يــدرك 
ترأس مناصبها الأولى نساء، ويتصدّر واجهتها الإعلامية فريق نسائي بالكامل. في 
البداية، اختار الرئيس الأميركي المنتخب، جون بايدن، المحامية وعضو الكونغرس، 
كامالا هاريس، نائبة للرئيس، ثم سمّى أفريل هاينز لتكون أول امــرأة تقود جهاز 
الاستخبارات. وتلى ذلك تسمية كوكبة من النساء لشغل مناصب عليا في الإدارة 
في  المتحدة  الــولايــات  لتمثل  غرينفيلد   - توماس  ليندا  منهن  الجديدة،  الديمقراطية 
الأمم المتحدة، وجانيت يلين، لتولي وزارة الخزانة، والشابة ريما دوديــن، من أصول 

فلسطينية، نائبة لمدير مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض.
أما السابقة الأخرى التي يسجلها بايدن ببصماتٍ ناعمة، إلى جانب سابقتي إدخال 
أول نائبة رئيس للبيت الأبيض، وتعيين أول امرأة لرئاسة جهاز الاستخبارات، فهي 
إسناده إدارة الاتصال والإعلام في البيت الأبيض لفريق »نسائي« بالكامل، لأول مرة 
في تاريخ أميركا. تتقدم كتيبة الإعــام النسائية جين ساكي، المتحدثة باسم وزارة 
البيت الأبيض، أي  أوبــامــا، متحدثة باسم  بــاراك  الرئيس الأسبق  الخارجية في عهد 
باسم الرئيس. وإلى جانبها كيت بدينغفيلد، مديرة للاتصالات. وعين بايدن كبيرة 
الرئيس،  المستشارين في حملته الانتخابية، سيمون ساندرز، متحدّثة باسم نائبة 
كامالا هاريس.  نساء أخريات سجّلن حضوراً تاريخياً سبّاقاً في التاريخ السياسي 
أول  الكونغرس، رشــيــدة طليب،  الأخــيــرة، منهن عــضــوات  السنوات  الأميركي خــال 
فلسطينية تنتخب وتصل إلى مجلس النواب، ومعها أول عضو كونغرس من أصل 
صومالي، إلهان عمر، وألكساندرا أوكاسيو -كورتيز، أصغر امرأة تنضم للكونغرس، 
وإيانا بريسلي، أول سوداء في الكونغرس، وفيرونيكا إسكوبار، وسيلفيا غارسيا، 

أول امرأتين من أصل لاتيني تصلان إلى عضوية السلطة التشريعية.
يتزامن حضور المــرأة الكثيف في المشهد السياسيى الأميركي مع الذكرى السنوية 
المائة منذ تم التعديل التاسع عشر للدستور الأميركي، في 26 أغسطس/ آب 1920. 
وبموجبه، حصلت المرأة على حق التصويت في الانتخابات، تم بعد ذلك اعتماد هذا 
الـــ19 في الدستور الأميركي  التاريخ، ليكون »يوم المساواة بالرجل«. وينص التعديل 
الولايات  فيها، حرمان مواطني  لأيــة ولايــة  المتحدة، ولا  للولايات  »لا يجوز  أنــه  على 
أو الانتقاص من حقهم هــذا، بسبب جنسهم«. قبل هذا  المتحدة من حق الانتخاب، 
الولايات المتحدة محروماتٍ من حق التصويت، أو حتى  التاريخ، كانت النساء فىي 

الوصول إلى أي من المناصب في مجالاتٍ تتعلق بالسياسة أو القانون والقضاء. 
 كبيرة 

ً
كما يشكل حضور المرأة بهذه الكثافة في إدارة أكبر الدول خطوة واسعة، وقفزة

الــزجــاج« المانع، سنوات طويلة، عبور  إلــى الأمــام في معركة النساء لتحطيم »سقف 
النساء إلى مراكز قيادية عليا في مؤسسات الحكم والإدارة، أو في قيادة الشركات 
والمؤسسات. ظهر تعبير »سقف الزجاج« في ثمانينيات القرن الماضي. أطلقته في 
العام 1978 المستشارة في الإدارة، مارلين لودن، لوصف السقف الذي حُشرت تحته 
النساء، وحال دون نفاذهن إلى مواقع متقدّمة في مجالس إدارات الشركات الكبرى. 
وما بين تعديلي الدستور الـ19 في 1920، وفي 1932 عندما انتخبت هاتي كاراواي، 
انتخابات  بينهما  ومــا  الأخــيــرة،  الأميركية  والانتخابات  الشيوخ،  لمجلس  امـــرأة  أول 
عت بعام المــرأة، يبدو أن المــرأة الأميركية قطعت شوطاً 

ُ
الــذي ن الكونغرس في 1992، 

واسعاً في تحطيم سقوف وجدران كثيرة.  بعد مائة عام من النضال الحثيث، نفذت 
أمهات،  إنــاث،  الأميركية. هن  الإدارة  في  والمــراتــب  المناصب  أعلى  إلــى  أميركا  نساء 
أيضاً حقائب  يحملن  ولكنهن  و»شانيل«،  »غوتشي«  يحملن حقائب  بيوت،  ربّــات 
وزارية مثقلة بملفات حماية الولايات الأميركية ومصالحها في العالم. أما في بلداننا 
المنكوبة بذكوريةٍ فاحشة، فلا تزال المرأة تقبع تحت سقوف فولاذية، وخلف جدران 
لتحطيم  اً 

ّ
المشوار شاق يــزال  الظلم والاضطهاد والامتهان والحرمان، ولا  عالية من 
لق من ضلع أعوج.

ُ
ث، خ سقوف وحيطان لا ترى في المرأة سوى متاع يُوَرَّ

جمانة فرحات

تمتلك إيران رصيداً وافياً من الاعتقال التعسفي لمواطنيها، وهؤلاء غالباً إما من 
فئة الناشطين أو الباحثين أو الصحافيين. يتعاطى معهم العقل الأمني الإيراني على 
أو  ما  تقصيرٍ  لتغطية  الحاجة  استدعت  ما  متى  عليهم  القبض  يتم  رهائن،  أنهم 
المساومة عليهم. أصحاب الجنسية المزدوجة، أو ممن ينظر في أوروبا إلى عملهم 
بتقدير، هم أبرز الضحايا، إذ يعدّون بمثابة صيد ثمين بالنسبة لطهران. وغالباً ما 
 بحقهم، بين »التآمر لقلب النظام« و»نشر الدعاية 

ً
تكون التهم الأمنية نفسها جاهزة

الهدّامة ضد النظام«، فيما تشكل تهمة العمالة لإسرائيل الأحب للأجهزة الإيرانية. 
الدعاية الأمنية  النقيض تماماً من كل ما تروّجه  أما روايــات الضحايا فهي على 
الإيرانية، إذ يشترك عدد منهم في الشكوى من أن اعتقاله تم بعد رفض عرض 

التجسّس لصالح الحرس الثوري الإيراني. 
ما يجري في الآونة الأخيرة مع المحامية والناشطة نسرين سوتوده، الحائزة عل 
جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان، والتي اعتقلت في 2018، خير مثال على ذلك. 
بعد  عنها، خصوصاً  المــؤقــت  بــالإفــراج  السلطات  مــعــدودة، سمحت  أسابيع  قبل 
الطعام لأكثر من 45 يوماً، والمخاوف على وضعها الصحي بسب  إضرابها عن 
ها )57 عاماً(، لكنها قرّرت، الأربعاء الماضي، وعلى نحو مفاجئ، إعادتها إلى 

ّ
سن

السجن، على الرغم من إصابتها بكورونا، على قاعدة أن الإفراج المقبل عنها يحتاج 
 ذنبها أنها كانت من أصحاب الصوت العالي الذين لا تقدر السلطات 

ّ
إلى ثمن. وجل

السويدي أحمد رضا  الإيــرانــي –  الطبيب  السجن.  على إسكاتهم، حتى وهــم في 
جلالي، نموذج آخر. متهم بالتجسّس، بعدما أوقف في إبريل/ نيسان 2016 خلال 
زيارة لبلده. لم تتأخر إدانته بالعمل لصالح إسرائيل، بعد اتهامه بتسلم الموساد 
معلومات عن خبيرين نوويين إيرانيين تم اغتيالهما. لكن جلالي نفسه سبق أن 

أفاد بأنه حُكم عليه لرفضه التجسّس لصالح إيران خلال وجوده في أوروبا.
المــنــوال، لا تــبــدو مستغربة حــالــة الإيــرانــيــة البريطانية نــازنــن زاغــري  وعــلــى هــذا 
راتكليف، التي اعتقلت في 2016 بعدما أنهت زيارتها لعائلتها. ألقي القبض عليها 
بينما كانت تعمل في مؤسسة طومسون رويترز، ثم حكم عليها بالسجن خمس 
الإقامة  قيد  حالياً  تعيش  وبينما  الــنــظــام«.  قلب  »محاولة  بـ دينت  بعدما  ســنــوات، 
الجبرية في منزل عائلتها، فهي مهدّدة بالعودة إلى السجن في أي لحظة، بعد لائحة 
بالفشل،  بــاءت  عنها  التهمة  لنفي  محاولاتها  وجميع  تواجهها.  جديدة  اتهامات 
التجسّس لحساب  أنها رفضت  مــن روايتها وإصــرارهــا على  يــبــدّل  لــم  ذلــك  لكن 
اســتــخــبــارات الــحــرس الــثــوري مــقــابــل إطـــاق ســراحــهــا. وتــربــط عائلتها، تحديداً 
لندن،  له راتكليف ورغبة طهران في مساومة  الــذي تتعرّض  زوجها، بين الابتزاز 
للتوصل إلى تسوية تتيح لإيران استرداد 400 مليون جنيه إسترليني، هي نتاج 
صفقة مؤلفة من 1500 دبابة تشيفتن، كان قد تم الاتفاق عليها في زمن الشاه، 
قبل أن ترفض بريطانيا المضي بها بعد الثورة الإسلامية )1979( وتجمّد الأموال.

عدة،  بتهم   2019 منذ  المسجونة  عادلخاه،  فاريبا  الإيرانية  الفرنسية  الباحثة  أما 
القومي«، والمحكومة بخمس سنوات سجن، والتي ترى  »التآمر ضد الأمن  بينها 
بــاريــس فــي قضيتها »ســيــاســيــة بــحــتــة«، فــيــبــدو أن مصيرها ســيــكــون رهـــن ما 

ستقدّمه باريس لطهران في وقت ما.
العالم أن يصدّق روايتها بالسيناريو نفسه، المنسوخ في كل  تريد طهران من 
مرة عن اعتقال مواطنيها من دون أي تشكيك، فيما كل حرفٍ تردّده السلطات 
محمد  بفضيحة  التذكير  يفيد  تحديداً  وهنا  كامل.  شك  موضع  هو  الإيرانية 
العام   منذ 2018، وحكم عليه بالإعدام خلال 

ً
الــذي كان معتقلا موسوي مجد، 

دين  بعدما  قــاســم سليماني،  الــقــدس  فيلق  قــائــد  أميركا  اغتيال  عقب  الــحــالــي، 
نفسه  يعيد  المشهد  ولأن  سليماني!  موقع  تحديد  فــي  والمساهمة  بالتجسّس 
بنبأ  الإيرانية  الرسمية  الإعــام  وسائل  تخرج  أن  المستبعد  غير  من  فترة،  كل 
تهمة  وإلصاق  ناشط/ة،  أو  الجنسية  مــزدوج/ة  إيراني/ة  اعتقال جديد لمواطن/ة 
التورط باغتيال العالم محسن فخري زادة، لا سيما بعد الروايات التي خرجت 
عن معلومات كانت تمتلكها إيران عن مخطط لاغتياله وفي مكان العملية نفسه، 

ت فيها.
ّ
لكنها عجزت عن منعها بسبب الطريقة التي نفذ

ترامب وإيران في 45 يوماً كتيبة إعلام ناعمة 
في البيت الأبيض

مواطنون رهائن في إيران

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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16
آراء

صقر أبو فخر

الـــثـــورات حـــدث تــاريــخــي انــعــطــافــي ومــفــاجــئ 
أســبــاب متراكمة بعيدة  إلــى حــد كبير، ولــهــا 
الغور. ثم أنها تجري من تحت، من الأدنى، أي 
المختلفة،  السياسية  لاته 

ّ
تمث في  الشعب  من 

ــا بــمــقــاديــر غير 
ً
وهـــي تتضمّن الــعــنــف أحــيــان

 
ٌ
مــحــســوبــة تـــمـــامًـــا. أمــــا الإصــــــاح فــهــو حـــدث

يجري من فوق، من الأعلى، أي في المؤسسات 
الــعــلــيــا لــلــســلــطــة، تـــحـــت ضـــغـــط الـــشـــعـــب، أو 
ــرّاء ضــغــط الــتــحــولات الــدولــيــة الــحــاســمــة،  ــ جـ
كــالــحــروب الــكــبــرى أو الــعــولمــة. وغــايــة الــثــورة 
هــي الاســتــيــاء عــلــى الــســلــطــات كلها بــالــقــوة، 
وإلغاء جميع المؤسسات الدستورية )البرلمان 
والـــحـــكـــومـــة والــــقــــضــــاء(، وإلــــغــــاء الــجــمــعــيــات 
ــزاب والــنــقــابــات(، وتطبيق  ــ الــســيــاســيــة )الأحــ
ا. 

ً
 في ما لو كان ذلك ممكن

ً
برنامج الثورة كامل

والإصــــــاح هـــو الــنــتــيــجــة المــنــطــقــيــة للضغط 
الــشــعــبــي عــلــى الــســلــطــة الــحــاكــمــة، لإرغــامــهــا 
عــلــى تنفيذ الإصـــاحـــات، مــن غــيــر أن يـــؤدّي 
ذلــك إلــى سقوط تلك السلطة، أو تعليق عمل 
المؤسسات الدستورية. والثورات لا تتضمن، 
الروسية  فالثورة  الديمقراطية؛  بــالــضــرورة، 
ضد القيصرية المستبدّة في سنة 1917 جاءت 
أن  مــع  الــســتــالــيــنــي،   – اللينيني  بــالاســتــبــداد 
اســـم حـــزب لينين وســتــالــن وتــروتــســكــي كــان 
»الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي«. وثــــورة 
الفاسد  الملكي  النظام  على  ــرار  الأحـ الضباط 
فـــي مــصــر فـــي 1952 لـــم تــجــلــب الــديــمــقــراطــيــة 
دكتاتورية  الايرانية ضد  والثورة  إلى مصر. 
الــشــاه محمد رضـــا بــهــلــوي فــي 1979 جــاءت 
ــنـــي وحـــكـــم رجــــــال الـــديـــن.  ــديـ بـــالاســـتـــبـــداد الـ
ــي أفـــغـــانـــســـتـــان ضــد  والـــــثـــــورة الـــشـــعـــبـــويـــة فــ
السلطة  على  وتقاتلهم  المجاهدين  مناحرات 
والنفوذ والمــال والمــخــدّرات في عام 1996 أدت 
إلى انفراد حركة طالبان بالسلطة وتأسيسها 

حكماً دكتاتورياً مروّعاً. 
ومعيار  فشلت.  تقريبًا  العالم  ثـــورات  جميع 
الـــفـــشـــل هـــنـــا عــــــدم الـــــوصـــــول إلــــــى غـــايـــاتـــهـــا 
الرومانية  صقلية  في  العبيد  فثورة  المعلنة، 
ق.م.(،   135-132( يـــونـــوس  الـــســـوري  بــقــيــادة 
العبيد في رومــا بقيادة  ثــورة  فشلت، وكذلك 
غرارهما  وعــلــى  ق.م.(.   73-70( ســبــارتــاكــوس 
فشلت ثـــورة الــزنــج فــي الــبــصــرة بــقــيــادة علي 
مــيــاديــة(،   883-867( الــورزنــيــنــي  مــحــمــد  بــن 
وثــــورة الــفــاحــن فــي ألمــانــيــا بــقــيــادة تــومــاس 
مونتزر )1525(، والثورة البلشفية في روسيا 
العشرين وأوائـــل  الــقــرن  ــر  أواخـ )1917(. وفــي 
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن أصــيــبــت حــركــات 
)سيندروم(:  شتى  بمتلازمات  الاحتجاجات 
متلازمة غورباتشوف في 1990، أي الإصلاح 
الذي أدّى إلى الفوضى، وإلى صعود بوريس 
فـــي 1992، أي  الـــجـــزائـــر  يــلــتــســن. ومـــتـــازمـــة 
أهلية دامت  إلــى حــرب  أدّت  التي  الانتخابات 
ومتلازمة  الــســوداء(.  )العشرية  عشر سنوات 
الــتــي  الاحـــتـــجـــاجـــات  أي   ،2011 فــــي  ســــوريــــة 
تحولت إلى حــربٍ أهلية ذات سمات طائفية. 
ومتلازمة مصر في 2013، أي الثورة الشعبية 
ــــودة الــجــيــش إلــــى الــســلــطــة.  الـــتـــي أدت إلــــى عـ

سيف الدين عبد الفتاح

طــلــب الــتــرقــي فــي الأمــــم ســنــن مــاضــيــة قائمة 
بمسالك العلم والعمران، هادفة من خلال ذلك 
إلــى الإســعــاد،  الشقاء؛ تصل  أو  السعادة  إلــى 
مـــا هــــدف الــعــلــم والـــعـــمـــران إلــــى عــــدل وســــداد 
وصلاح ورشاد؛ وتبلغ من الإشقاء مبلغه إذا 
هدفت الى زخرف وزينة وقدرة وهيمنة عليلة 
لا تغني عــن مصير مــشــؤوم وخـــراب محتوم 
ي الذي وصلت إليه الأمم منذ 

ّ
»هذا مبلغ الترق

 على 
ُّ

عُــرِف التاريخ.. والآثــار المشهودة لا تــدل
ــي العلم والــعــمــران؛ وهــمــا آلتان 

ّ
أكــثــر مــن تــرق

للإشقاء،  تصلحان  لــإســعــاد،  تصلحان  كما 
ة الكون التي أرادهــا الله 

َّ
يها هو من سُن

ِّ
وترق

ما  لنا  ووصــف  وبنيها،  الأرض  لهذه  تعالى 
ي زينتها واقتدار أهلها بقوله 

ّ
سيبلغ إليه ترق

خــرفــهــا 
ُ
 شــأنــه: »حــتــى إذا أخـــذت الأرض ز

َّ
عـــز

 أهلها أنهم قادرون عليها أتاها 
َّ
ينت وظن

َّ
واز

 أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم 
ً
أمرنا ليلا

 بالأمس«.
َ
ن

ْ
غ

َ
ت

الاهــتــمــام الــكــونــي بــالإنــســان والإنــســانــيــة هو 
حــركــة حــريــة وأمــــان يبلغه الإنـــســـان، فيؤمن 
أمــره حياة وشرفا وقاية وأمــا، محافظا  كل 
ــه. وفــــي ذلــــك كــلــه يــشــمــل،  ــالــ عــلــى عــائــلــتــه ومــ
بأسرها،  الإنــســانــيــة  عــالــم  تــلــك،  بإحساساته 
الأرض ومسكنه،  البشر ووطــنــه  قــومــه  وكـــأن 
حيث يجد حريته، إنــه شــأن الإنــســان الــراقــي 
الذي يخرج عن أسرى الاستبداد الذي لا يملك 
نفسه، فهو في كنف الاستبداد يعيش وكأنه 
فــي دار مــجــزرة، إمـــا ذابـــح أو مــذبــوح، بينما 
الـــراقـــي المــنــاهــض لــكــل اســـتـــبـــداد كـــأنـــه يملك 
الدنيا بما يحقق من معنى إنسانيته وحريته، 
ومعنى أهمية حياته في حياة عزيزة كريمة؛ 
ه يبلغ بالإنسان مرتبة أن لا يرى لحياته 

َّ
... إن

ه،  : حياة أمِّ
ً
مه أملا  إلا بعد درجات، فيهُّ

ً
أهمية

وعلى هذا المنوال، يمكن استنباط متلازمات 
أخرى في ليبيا واليمن وإيران والسودان. 

.. منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية في لبنان، 
وخــافــا للكلام الــيــومــي المــتــمــادي عــن الــثــورة 
إلـــى صفوف  والمتسللين  والــثــائــريــن  والـــثـــوار 
ين بليالي الثورة، كان الوضع 

ّ
الثورة، والمتسل

ــام مــفــتــرق طــرق:  الــعــام، نــظــريًــا عــلــى الأقــــل، أمـ
ــا ثــــورة أو إصــــاح. لــكــن الـــثـــورة فــي لبنان  إمـ
مــســتــحــيــلــة؛ فــهــي ســتــتــحــول، خـــال ســاعــات، 
ــادرت جماعاتٌ  إلــى حـــربٍ أهــلــيــة، فــي مــا لــو بـ
معينة إلــى ذلــك الأمـــر. وبــهــذا المعنى، الخيار 
الممكن هو الإصــاح الــذي يعني، في الأعــراف 
السياسية، ممارسة الضغط الشعبي الواعي 
ــتـــدرّج عــلــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة الــفــاســدة  والمـ
ـــم عــلــى اتــخــاذ 

َ
ـــرغ

ُ
والــنــاهــبــة والمــتــخــلــفــة، كــي ت

القوانين   
ّ
ثــم ســن إجـــراءات إصلاحية عاجلة، 

العيانية  التجربة  ولكن  الغاية.  لتلك  الملائمة 
ــدّمـــت لــنــا خـــاصـــة مــهــمــة، أن  والــتــاريــخــيــة قـ
الإصــــاح بــــدوره شــبــه مستحيل فــي الــنــظــام 
الطائفي اللبناني، فحتى لو أجبر المحتجون 
ــا 

ً
 الــســيــاســيــة عــلــى الــخــضــوع أحــيــان

َ
الــســلــطــة

لمــطــالــبــهــم، واتــــخــــذتْ تــلــك الــســلــطــة إجـــــراءات 
قــــوانــــن  أو أصـــــــــــدرت  ــة،  ــ ــيـ ــ ــزئـ ــ ــة جـ ــ ــيـ ــ ــــاحـ إصـ
 على 

ٌ
إصلاحية، فإن تلك السلطة نفسها قادرة

تعطيل كــل مــا اتــخــذتــه مــن قــوانــن ومراسيم 
ــــراءات، وعــلــى الانــقــضــاض على  وقــــرارات وإجـ
قــراراتــهــا نفسها. وبــدهــي أن مــن غير الممكن، 
عــلــى الإطـــــاق، أن تــنــقــلــب هـــذه الــســلــطــة على 
ــصــدر قــوانــن جــديــدة فــي شأن 

ُ
نفسها، وأن ت

الأحـــزاب والانــتــخــابــات والأحــــوال الشخصية 
ــقـــضـــاء ومـــحـــاســـبـــة الـــزعـــمـــاء  واســـتـــقـــالـــيـــة الـ
ــفـــاســـديـــن والـــــقـــــادة الــــلــــصــــوص، فــالــســلــطــة  الـ
ــنــــاس تـــبـــدو قــويــة  الـــجـــاثـــمـــة عـــلـــى صــــــدور الــ
جـــــدًا فـــي مـــواجـــهـــة الإنــتــلــجــنــســيــا الــضــعــيــفــة 
ــمــــوعــــات  والإصـــــاحـــــيـــــن المــــتــــنــــوريــــن والمــــجــ
المحتجّة، وهي تستمد قوتها القاهرة من قوة 
المــتــشــاركــة في  الــطــوائــف والأحــــزاب الطائفية 
اقتسام الثروة الوطنية. انتظار الإصــاح من 
هذه السلطة إنما ينطبق عليه المثل الشعبي: 

»يا طايل الدبس من قفا النمس«. 
فــي لبنان غير ممكن،  الــجــذري  ا، الإصـــاح 

ً
إذ

لأن كــثــيــرًا مــن الــجــمــاعــات المــنــتــفــضــة ينتمي 
عضويًا إلى الطوائف، وإلى القوى السياسية 
ــا. ولــهــذا  ــهـ الــتــقــلــيــديــة المــؤســســة لــلــســلــطــة ذاتـ
كـــانـــت حـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــات مـــثـــل مــهــرجــان 
متعدّد الألـــوان؛ فكل طائفة أو جماعة حملت 
بــيــارقــهــا، ونـــزلـــت إلــــى الـــســـاحـــات والـــشـــوارع 
ــوقــــت نـــفـــســـه، لــم  والأزقـــــــــة لـــلـــتـــظـــاهـــر. وفـــــي الــ
يــتــمــكــن المـــحـــتـــجّـــون المــســتــقــلــون مــــن تــطــويــر 
ــلـــة وجــــدّيــــة،  ــاعـ قـــــيـــــادة، أو هـــيـــئـــة تــنــســيــق فـ
ــة الــســيــاســيــة  ــرؤيـ تــمــتــلــك الــحــد الأدنـــــى مـــن الـ
المشتركة، وفشلوا في صوغ برنامج سياسي 
ومطلبي واقعي. وكان في إمكان أي مراقب أن 
والمتغايرة  المــتــنــافــرة  المــطــالــب  مــئــات  يحصيَ 
ــا في 

ً
والمــتــنــاقــضــة فــي الــوقــت نــفــســه، وأحــيــان

 عـــلـــى أن 
ّ

ــدل ــ ــــذي يــ ــر الــ ــ الـــســـاحـــة نــفــســهــا، الأمــ
»مــجــتــمــع« المــحــتــجّــن يــطــابــق تــمــامــا مجتمع 
اللبنانيين، بانقساماته وتشققاته وصراعاته 
ا لمزاعم 

ً
وخلافاته. ومن الإنصاف القول، خلاف

ثـــمَّ امـــتـــاك حــريــتــه، ثـــمَّ أمــنــه عــلــى شـــرفـــه، ثــمَّ 
ثمَّ  ثمَّ وقايته حياته،  محافظته على عائلته، 
.. وقــد تشمل إحساساته عالم  ، وثــمَّ  ماله، ثــمَّ
 قــومــه الــبــشــر لا قبيلته، 

َّ
ــأن ــه، كـ

ِّ
الإنــســانــيــة كــل

يجد  بلده، ومسكنه؛ حيث  لا  الأرض  ووطنه 
ــد بـــجـــدران بــيــت مــخــصــوص  راحـــتـــه، لا يــتــقــيَّ
سراء.. 

ُ
يستتر فيه ويفتخر به كما هو شأن الأ

الأسير... لا يملك حتى نفسه، وغير أميٍن حتى 
عــلــى عــظــامــه فــي رمــســه، إذا وقـــع نــظــرُه على 
المــســتــبــدِّ أو أحـــد مـــن جــمــاعــتــه عــلــى كثرتهم 
ذ بالله، وإذا مــرَّ مــن قــرب إحـــدى دوائــر  يتعوَّ
حكومته أسرع وهو يكرر قوله: »حمايتك يا 
 

ُّ
 هذه الدار، بئس الدار، هي كالمجزرة كل

َّ
ربّ، إن

من فيها إما ذابح أو مذبوح«.
ــرقــــي والــــتــــرقــــي تـــعـــرف لـــكـــل مــســالــك  وأمــــــم الــ
الـــلـــذة المــعــنــويــة والـــروحـــيـــة المــرتــبــطــة بالعلم 
ــبــــذل والــــرشــــد والـــــــرأي الــصــائــب،  والمـــجـــد والــ
فتشكل إنــســان الــتــرقــي الـــذي هــو بــالــضــرورة 
عــلــى الــنــقــيــض مـــن أســيــر الاســـتـــبـــداد الــــذي لا 
يبحث إلا عــن طــعــام وشــــراب وشــهــوة؛ المـــادة 
ات ترقي 

ّ
المتمثلة فــي الأجــســام لا تــعــرف لمــلــذ

الروح التي ترقى بالإنسان على سلم الرحمة 
والإحــســان، وكــأن له وظيفة كبرى ممتدة في 
تــرقــي مــجــمــوع الــبــشــر »وقــــد تــنــال تــلــك الأمــم 
ات الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي لا تخطر 

َّ
ــذ ــلــ ـــا مـــن المــ

ّ
حـــظ

ة 
َّ
ة العلم وتعليمه، ولذ

َّ
ســراء، كلذ

ُ
على فكر الأ

ة 
َّ
ة الإثــــراء والــبــذل، ولــذ

َّ
المــجــد والــحــمــايــة، ولـــذ

ة نفوذ الرأي 
َّ
إحــراز الاحترام في القلوب، ولــذ

ات الــروحــيــة... 
َّ
ــلـــذ الــصــائــب.. إلـــى غــيــر هـــذه المـ

ة فــي الــتــجــديــد والاخـــتـــراع، لا في 
َّ
ويـــرى الـــلـــذ

 لـــه وظــيــفــة في 
َّ
المــحــافــظــة عــلــى الــعــتــيــق، كــــأن

ا الأســراء والجهلاء  ي مجموع البشر. وأمَّ
ّ
ترق

الــوحــوش  مــشــاركــة  على  مــقــصــورة  اتهم 
َّ
فملذ

الــضــاريــة فـــي المــطــاعــم والمـــشـــارب واســتــفــراغ 
فرغ ... 

ُ
ملأ وت

ُ
 أجسامهم ظروف ت

َّ
الشهوة، كأن

أحــزاب السلطة، إن جمهور المحتجّين لم يكن 
طابورًا من الغوغاء والرعاع، كما أنه لم يكن 
ا 

ً
جمهورًا راقياً في مجمله، أو مضحيًا وثابت

على مواقفه. ولهذا لم يكن غريبًا، في خضم 
المتظاهرون  يــتــفــرّق  أن  حــركــة الاحــتــجــاجــات، 
، الأمــــر الــــذي حــدا 

َ
قــوا خـــرائـــق

ّ
 ويــتــمــز

َ
طـــرائـــق

بالمتحسّرين إلــى تــرديــد كــام مــن عيار »نعم 
لمطالبكم، لا لوسائلكم«. 

.. ما دامت الحال على هذا المنوال، أي لا ثورة 
ولا إصلاح، فالمخرج النظري الممكن، والصعب 
ـــا، 

ً
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وربـــمـــا المــســتــحــيــل أيـــض

هــو الــتــالــي: إعـــان حــالــة الـــطـــوارئ فــي جميع 
ا، وتعليق الدستور، 

ً
 وعرض

ً
أنحاء لبنان طول

)السلطات:  الدستورية كلها  المؤسسات  وحل 
التنفيذية والتشريعية والقضائية(، والحجْر 
عــلــى رؤســـــاء تــلــك الــســلــطــات، والــقــبــض على 
ــم المـــصـــرف المـــركـــزي  ــاكـ الــــــــوزراء والــــنــــواب وحـ
ــيـــن  ــالـ ــري المـــــــصـــــــارف، الـــحـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ونـــــــوابـــــــه، ومـ
ــــاوة عــلــى الــتــجــار الــلــصــوص  والـــســـابـــقـــن، عـ
ــــزاب،  ــــادة الأحـ ــال الــعــام وقـ والمــعــتــديــن عــلــى المــ
ــاء  ــنـــواب ورؤســ ــادرة أمــــاك الــــــوزراء والـ ومـــصـ
المصالح ورؤساء مجالس الإدارة في الشركات 
الكبرى، وأملاك الذين سرقوا المشاعات ورمول 
الشاطئ وصادروا أملاك الدولة وشادوا عليها 
الساحل  امــتــداد  عــلــى  السياحية  المــشــروعــات 
راق الذين نبتوا منذ زمن  اللبناني؛ هؤلاء السُّ
نهب تعويضات منطقة وادي أبو جميل على 
الأقــل، وسرقوا كل شــيء، كصندوق المهجرين 
وصندوق الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار 
والهيئة العليا للإغاثة والصناديق الطائفية 
الأخــرى، صعودًا حتى زمن الكهرباء والطاقة 
والاتصالات والزراعة. وعلاوة على ذلك، يجب 
مـــصـــادرة أمــــاك الـــزوجـــات والأبـــنـــاء والــبــنــات 
وأزواجهن والإخوة والأخوات وأبناء العمومة 
ا، وإنشاء 

ً
والخؤولة والأصهار كلهم، ولو مؤقت

هذه  فــي  الــســريــع  للفصل  استثنائية  محاكم 
القضاء  أمـــام  الجميع  يــوضــع  ــور، بحيث  الأمــ
الــــذي ســيــفــرض غـــرامـــاتٍ عــلــى كــل مــن اعــتــدى 
على الأملاك العامة، فيدفع المعتدي فورًا مبالغ 
ــدى عليها، 

َ
تتناسب مــع أســعــار الأمـــاك المــعــت

صادر العقارات وتباع في المزاد العلني، 
ُ
وإلا ت

ويُرمى المعتدون في السجون بلا أدنى تردّد أو 
رحمة. وإذا لم تبادر السلطة الجديدة الموقتة 
إلى ذلك، فليس مستبعدا أن يعيد اللبنانيون 
مسلك رجال الثورة الفرنسية )1789(، والثوار 
والحال  فــنــرى،   ،)1917( فــي روســيــا  البلاشفة 
ــاب المــــصــــارف ورجــــــال الــســيــاســة  ــحـ هـــــذه، أصـ
وزعماء الطوائف ورجال الدين مشنوقين على 
أشجار الأحــراج في الأريــاف وأعمدة الكهرباء 
ــا 

ً
فــي المــــدن، ونــــرى قــصــورهــم الجميلة مــيــدان

لــســواعــد الــجــائــعــن الــتــي ســتــجــرف الــقــصــور 
الباذخة وتنهب المنازل الفاخرة.  إذا كانت هذه 
التصوّرات غير ممكنة، وهي غير ممكنة على 
 ،

ٍّ
الأرجح، بل مجرّد زفرات وأوهام وكلام مُسل

 كل مواطن أسنانه استعداداً ليأكل 
ّ
إذاً، ليسن

مواطناً آخر أو أكثر، أو ينهب منزلًا، أو يسرق 
... إذا  لـــلـــدواء.   مــخــزنــا للطعام أو مــســتــودعــا 
علنت حال الطوارئ، فالمهمة الفورية ستكون 

ُ
أ

تأليف حكومة خبراء ومختصين تدير شؤون 

ي في الكمالات بالخصال والأثرة، 
ّ
بحث الترق

ــي الــذي يتعلق بــالــروح؛ أي بما 
ّ
وبحث الــتــرق

وراء هــذه الــحــيــاة، ويــرقــى إلــيــه الإنــســان على 
حمة والحسنات. م الرَّ

َّ
سُل

 في ذاته، وكأنه المستغني 
ٌّ

إنسان الترقي مستقل
عن العالمين، إلا أنه، في الوقت نفسه، عضو في 
جسم حي في العائلة والأمة والبشر، فيصير 
الفرد في الأمــة مالكا نفسه مستقلا ومملوكا 
الــذات  فريدة ممتلئة بوعي  لقومه، في علاقة 
والوعي الجمعي بالأمة والوعي بالموقف في 
ي في الاستقلال 

ّ
أمته وبأمته »وقد يبلغ الترق

الشخصي مع التركيب بالعائلة والعشيرة، أن 
يعيش الإنــســان معتبراً نفسه مــن وجــه غنياً 
عـــن الـــعـــالمـــن، ومــــن وجــــه عــضــواً حــقــيــقــيــا من 
ة، ثمَّ البشر.. وقد  جسمٍ حيٍّ هو العائلة، ثمَّ الأمَّ
 يصير 

ْ
ي التركيب في الأمم درجة أن

ّ
يبلغ ترق

ة مالكاً لنفسه تماماً، ومملوكاً   فردٍ من الأمَّ
ُّ

كل
 فــردٍ منها 

ُّ
ة التي يكون كل لقومه تماماً. فالأمَّ

مستعداً لافتدائها بروحه وبماله، تصير تلك 
ة هذا الاستعداد في الأفــراد، غنية  ــة بحجَّ الأمَّ

عن أرواحهم وأموالهم«. 
إنسان الترقي يعد نفسه لدور فعال ووظيفة 
كل  في  والفاعلية  بالصلاحية  يتمتع  معينة 
دوائر نشاطه وانتمائه؛ إن معنى الإنسان في 
ليس  دوره  وفاعلية  وظيفته  وجــوهــر  قيمته 
 على غيره، ولا عاجز عن فعله؛ وفاعليته 

ً
عالة

فــيــه، وإلا استحق  الحياة والـــدور  هــي معنى 
الموت، وكان حقيرا مهانا. إنه إنسان الترقي؛ 
الـــدور والــوظــيــفــة.. وكما  إنــســان الفاعلية فــي 
 مرفقٍ من وظيفةٍ معينة، يصلح 

ِّ
ه لا بدَّ لكل

َّ
أن

 الـــهـــدم، 
ُّ

ــاؤه عــبــثــا يــســتــحــق ــنـ لــهــا وإلا كــــان بـ
 منهم 

ٌّ
ــراد الإنــســان لا بـــدَّ أن يــعــدَّ كـــل كــذلــك أفــ

نفسه لوظيفة في قيام حياة عائلته أولًا، ثمَّ 
الذي  العضو  ثانياً.. ولهذا يكون  حياة قومه 
له،  أو لا يقوم بما يصلح  لا يصلح لوظيفة، 

ــيّــــر المـــؤســـســـات  ــــســ
ُ
ــاس ومـــصـــالـــحـــهـــم، وت ــنــ الــ

والغذاء  والوقود  كالكهرباء والمياه  الخدمية، 
والمصارف. وعلى هذه الحكومة الاستثنائية 
التي تعمل بقوة السلطة العسكرية، وبموجب 
ــداد قــوانــن  ــ قـــوانـــن الـــطـــوارئ وأحــكــامــهــا، إعـ
عصرية غير طائفية، بل عَلمانية، للانتخابات 
الدينية والإثنية(،  لغى الأحــزاب 

ُ
)ت والأحــزاب 

ولــــأحــــوال الــشــخــصــيــة ولـــلـــقـــضـــاء، وإصـــــدار 
التعديلات الدستورية لإعادة تكوين السلطة 
ــا لمــا كـــان ســـائـــدًا، مثل 

ً
وأجــهــزة الـــدولـــة، خــاف

واحــدة  سنة  وخــال  الطائفية.  المحاصصات 
تنجز جميع  أن  الـــطـــوارئ  عــلــى سلطة  فــقــط، 
جري انتخاباتٍ حرة 

ُ
الإصلاحات المطلوبة، فت

الجديد، وتحت  الانتخابات  بناء على قانون 
رقابة الأمم المتحدة ومنظمات دولية مستقلة. 
وســيــكــون عــلــى المــجــلــس الــنــيــابــي الــجــديــد أن 
يــنــتــخــب رئــيــسًــا لــلــجــمــهــوريــة، ويـــتـــم تــألــيــف 
حــكــومــة جـــديـــدة بـــنـــاءً عــلــى أحـــكـــام الــقــوانــن 
ــخــذة، 

ّ
الــجــديــدة والــتــعــديــات الــدســتــوريــة المــت

ويـــعـــود الــجــيــش إلـــى ثــكــنــاتــه، عــلــى أن يبقى 
ا العملية الدستورية مدة لا تزيد على 

ً
ضامن

عام إضافي واحد. وفي خلال ذلك العام، يكون 
المــجــلــس الــنــيــابــي مــدعــوّا إلـــى إصــــدار قــوانــن 
تــضــفــي الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى جــمــيــع مــــا أصـــدرتـــه 
سلطة الطوارئ المؤقتة، حتى لو احتاج الأمر 

إلى تعديلات طفيفة هنا وهناك. 
الديمقراطية نظام سياسي للدولة. إذاً، يجب 
الناس  أولًا ترعى حياة  أن تكون لدينا دولــة 
 السير 

ّ
وتقود عملية الاندماج الوطني، وتغذ

فــي الــطــريــق السياسي والاجــتــمــاعــي، إلــى أن 
تصبح دولة المواطنين الأحرار. والديمقراطية 
ــة رفـــيـــعـــة تــنــشــدهــا  ــ ــايـ ــ ــاريــــخــــي وغـ ــاز تــ ــ ــجـ ــ إنـ
ــــب. لــكــن الــديــمــقــراطــيــة في  الإنــســانــيــة بـــا ريـ
غــابــات الــطــوائــف وأدغــــال المــذاهــب والعشائر 
لها من غير دولــةٍ لجميع  اللبنانية لا معنى 
مــواطــنــيــهــا. الـــدولـــة، بــالمــفــهــوم الــهــيــغــلــي، هي 
الــغــايــة الأســـمـــى لــلــفــرد والــجــمــاعــة، ثـــم يــأتــي 
شكل النظام السياسي. ولبنان لم يتمتع، في 
قط.  الــديــمــقــراطــي  بالنظام  القصير،  تــاريــخــه 
بداياتها  منذ  نشأت،  التي  اللبنانية  والدولة 

 على 
ً
 من يريد أن يعيش كَلا

ُّ
حقيراً مهاناً. وكل

المــوت لا   
ُّ

، يستحق غيره، لا عن عجزٍ طبيعيٍّ
الشفقة....

التي  المنتظمة  الحكومات  أصــول  في  ي 
ّ
الترق

وتأسيسا  قويما،  وعملا  منيعا،  ســدّا  تشكل 
متينا مكينا، في مواجهة الاستبداد والفساد؛ 
ونفاذ القانون وسيادته وقوة التشريع الذي 
ــة ومــحــاســبــة للسلطة  ــ ــوزة الأمـ ــ يـــكـــون فـــي حـ
ومـــراقـــبـــة لــســيــر تــلــك الــحــكــومــة فـــي حــركــتــهــا 
ــول  ــ ــا؛ شـــبـــكـــة مــــن الأصــ ــهـ ــاتـ ــيـــاسـ وإنـــــجـــــاز سـ
لــفــاعــلــيــة الــحــكــم الــرشــيــد وإرســـــاء مــعــالمــه في 
ــار الــتــمــكــن الـــســـيـــاســـي فــــي مـــواجـــهـــة كــل  ــ إطــ
ــكـــال  ــة كــــل أشـ ــافـــحـ ــكـ ــالـــك الاســــتــــبــــداد ومـ مـــسـ
الضامنة  المنتظمة  الحكومات  إنــهــا  الــفــســاد. 
ــي في 

ّ
ــراد والمــجــتــمــعــات  ».. الــتــرق لارتــقــاء الأفــ

ثم  الــفــرنــســي،  الاســتــعــمــار  تحت  التأسيسية، 
تـــطـــوّرت بــعــد الاســتــقــال بــصــور شـــوهـــاء، لم 
واحـــدة.  مــرة  ديمقراطية ولا حتى  دولـــة  تكن 
توافقي،  برلماني  اللبناني  السياسي  النظام 
أي أنــه تــواطــؤ بــن طــوائــف، لا بــن مواطنين. 
فــالــديــمــقــراطــيــة تـــفـــتـــرض، أول مـــا تــفــتــرض، 
المــــســــاواة. والمــــســــاواة فـــي الــنــظــام الــســيــاســي 
ي يمكنه 

ّ
اللبناني غير متوفرة ألبتة، فلا السُن

المــارونــي  ولا  للجمهورية،  رئيسًا  يصبح  أن 
يستطيع أن يصبح رئيسًا لمجلس النواب، ولا 
 .. أن يتولى قيادة الجيش  الشيعي يستطيع 
كــان يشوبها  لبنان  في  والانتخابات  وهكذا. 
دائمًا التزوير، مثل انتخابات عام 1957 التي 
أســـقـــط فــيــهــا كــمــيــل شـــمـــعـــون جــمــيــع زعـــمـــاء 
ــمـــال جـــنـــبـــاط وصـــائـــب  المــــعــــارضــــة، أمــــثــــال كـ
سلام ورشيد كرامي .. وغيرهم. والانتخابات 
فــي لبنان لا تعني احــتــرام إرادة المــواطــن، بل 
تــجــديــد شــرعــيــة زعــمــاء الــطــوائــف وتابعيهم 
ومــنــاصــريــهــم. ونــظــام الــتــوافــق الــطــائــفــي في 
تزيّا  وإن  تماماً،  الديمقراطية  يعاكس  لبنان 
الديمقراطية  الــدول  في  والديمقراطية  بزيّها. 
حاسب المسؤول 

ُ
سلطة حقيقية، تستطيع أن ت

أمام الهيئات القضائية، مهما بلغت مكانته. 
أما في لبنان، فلا أحد يُحاسَب، حتى لو نهب 
أموال الأنبياء، واشتهى راهبات الدير، وسطا 
على أموال اليتامى والمساكين، وسرق سجاد 

المساجد. 
.. ربما يكون هذا التصوّر مجرد كلام بكلام، 
ــر. فــحــتــى فــكــرة  ــفـ ونــصــيــبــه مــــن الــتــحــقــق صـ
إعــان حال الــطــوارئ، وتعليق العمل بأحكام 
بــل مستحيلة، لأن  متهافتة،  تــبــدو  الــدســتــور 
لا شـــيء يــضــمــن عـــدم تــشــقــق الــجــيــش فـــي ما 
لو تسلم السلطة ولو بصورة مؤقتة. وليس 
بالضرورة أن يتكرّر في لبنان ما فعله المشير 
ــوار الــــذهــــب فــــي الــــســــودان،  ــ عـــبـــد الـــرحـــمـــن ســ
حـــن تــســلــم الــســلــطــة بــانــقــاب عــســكــري بعد 
الــشــعــبــيــة،  إبـــريـــل 1985  نـــيـــســـان/  انــتــفــاضــة 
المــدنــيــن بعد سنة فقط،  إلــى  ــم الحكم 

ّ
ثــم ســل

أيـــار 1986، واعــتــزل السياسة.  أي فــي مــايــو/ 
هــل هــذا الــتــصــور كــابــوســي؟ نــعــم، وهــو ليس 
 

ّ
حل لكنه  تاريخياً،  أو  ثــوريــا  أو  مبتكراً   

ً
حــا

غلق جميع المخارج، 
ُ
المخارج الموصدة؛ فحين ت

وتصبح الحيل كلها غير ممكنة، لا تتبقى إلا 
الحلول القاسية. وليس أمام اللبنانيين اليوم، 
غير  الأهلية،  والــحــروب  التفكك  بوا 

ّ
يتجن كي 

تقيهم  ربما  التي  والقاسية  الصعبة  الحلول 
الانهيار النهائي والاندثار الأخير، وهذه المرّة 
لا يوجد أحد ليلمّ لبنان من الأرض، وينتشله 

من الهاوية، أو يصلي عليه. 
الملك  قتل  يُمنع  القديمة،  الــحــروب  تقاليد  في 
ويُحظر سبي الملكة. وهذا يعني، في السياسة، 
المــسّ بالملكية الخاصة )أي الملك(، وعدم  عدم 
المــــــسّ بـــالـــقـــوات المــســلــحــة )أي المـــلـــكـــة(، فــهــل 
الـــذي سيحفظ  المنقذ  المسلحة  الــقــوات  تــكــون 
المــلــكــيــة الـــخـــاصـــة لــلــبــنــانــيــن، أي ودائـــعـــهـــم 
نهبها  بعدما  المصارف،  في  ر 

ّ
بالتبخ المهدّدة 

قـــادة الــدولــة وزعــمــاؤهــا ووزراؤهـــــا ونــوابــهــا 
وموظفوها الكبار والصغار؟ 

)كاتب عربي(

أنــواع  بــاقــي  ز على  ــال يتميَّ الــقــوة بالعلم والمـ
ــز الــــرأس على  ــيــات الــســالــفــة الــبــيــان تــمــيُّ

ّ
الــتــرق

 الرأس بإحرازه 
َّ
باقي أعضاء الجسم، فكما أن

تميّز  الحواس،  أكثر  العقل، ومركزية  مركزية 
على باقي الأعضاء واستخدمها في حاجاته، 
أفــرادهــا  ــى 

ّ
يــتــرق المنتظمة  الــحــكــومــات  فكذلك 

فــيــكــون لهم  الــعــلــم والـــثـــروة،  ومجموعها فــي 
التي  الأمــــم  أو  الأفـــــراد   طبيعي عــلــى 

ٌ
ســلــطــان

إلــى حضيض  المــشــؤوم   بها الاستبداد 
َّ
انحط

ــي في 
ّ
الــجــهــل والـــفـــقـــر.. وأنـــفـــع مـــا بــلــغــه الــتــرق

الـــبـــشـــر؛ هــــو إحـــكـــامـــهـــم أصـــــــول الـــحـــكـــومـــات 
ــه  المـــنـــتـــظـــمـــة بـــبـــنـــائـــهـــم ســـــــدّاً مــتــيــنــا فــــي وجـ
 فــســاد، 

ِّ
الاســتــبــداد، والاســتــبــداد جــرثــومــة كـــل

ــرع هو حبل 
َّ

ــرع، والــش
َّ

ولا نفوذ فــوق قــوة الــش
ة الــتــشــريــع فــي يد  ــوَّ الــلــه المــتــن. وبــجــعــلــهــم قــ
ة لا تجتمع على ضلال. وبجعلهم  ة، والأمَّ الأمَّ
ــعــلــوك على  ــلــطــان والــصُّ المــحــاكــم تــحــاكــم الــسُّ
واء، فتحاكي في عدالتها الكبرى الإلهية.  السَّ
تــعــدّي  عــلــى  لــهــم  الــعــمــال لا سبيل  وبجعلهم 
حـــدود وظــائــفــهــم، كــأنــهــم مــائــكــة لا يعصون 
ة يقظة ساهرة على مراقبة  أمراً، وبجعلهم الأمَّ
 الله 

َّ
سير حكومتها، لا تغفل طرفة عين، كما أن

ا يفعل الظالمون.  - لا يغفل عمَّ
ّ

 وجل
َّ
عز

خــاصــة الـــقـــول عــلــى مـــا يــؤكــد عــبــد الــرحــمــن 
هــا  ــم الـــتـــي يُــســعــدهــا جــدُّ ــ  الأمـ

َّ
الــكــواكــبــي »إن

الحسّي  ــرف 
َّ

الــش من  تنال  استبدادها  لتبديد 
ســـــــراء 

ُ
ــا لا يـــخـــطـــر عـــلـــى فـــكـــر أ ــ والمــــعــــنــــوي مـ

ــداد«. الأمــــــم فــــي جـــدّيـــتـــهـــا وفــاعــلــيــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
فتنال  اســتــبــدادهــا؛  تبديد  تيضمن  مسلكها 
ــي والــشــرف والمــكــانــة المــاديــة والمعنوية 

ّ
الــتــرق

فيه  سُجن  عفن  فكر  يتخيله  أن  يمكن  لا  بما 
أســرى الاستبداد وألــفــوه؛ لا يتخيّلون غيره، 
والفعَال  الحر  الترقي  فكر  ببالهم  يخطر  ولا 

المناقض لكل استبداد واستعباد.
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الجزائر ـ فتيحة زماموش

والباحثين  الــخــبــراء  مــن  الكثير  يــتــحــدّث 
فــي علم الاجــتــمــاع عــن لــجــوء الــنــاس إلى 
كتعويض  الاجتماعي  التواصل  وســائــل 
عاطفي. هؤلاء يسعون إلى إبراز الصورة الأجمل 
عن حياتهم. وقد لا يُمانعون نشر كل التفاصيل، 
ســـواء فــي الــعــمــل أو الــبــيــت أو حــتــى الــلــقــاءات مع 
ــاء. كــمــا يــعــبّــرون عــن آرائـــهـــم فــي مختلف  الأصـــدقـ
ح قادراً على معرفة كل 

ّ
المواضيع، ما يجعل المتصف

الــصــورة حقيقية  كانت  وإن  بحياتهم،  يتعلق  ما 
بجزء بسيط فقط.

فــي الــجــزائــر، قــد يُــقــال إن الــبــيــوت بــاتــت مفتوحة 
ومــن دون أبــــواب، ومــا مــن مــراعــاة لحرمة البيت، 
ــعـــادات ودخــــول عــوامــل جــديــدة إلــى  بــعــد تــغــيّــر الـ
التي  الجارة،  الناس. وكمثال بسيط، هنأت  حياة 
كانت تهمّ للخروج من بيتها، نورية لشرائها آلة 
لــتــســتــغــرب الأخـــيـــرة كيفية بلوغ  لــغــســل جـــديـــدة، 
الخبر إلى مسمعها. لكن ما حدث أن الابنة نشرت 
صــــورة لــآلــة الــجــديــدة عــلــى »فــيــســبــوك«. وتــقــول 
نورية: »يا إلهي، لا شيء أصبح خافياً. بيتنا صار 

مفتوحاً للجميع«. 
»أين ذهب زمن حرمة البيوت؟«. فلم يعد للبيوت 
 الــلــجــوء إلـــى وســائــل الــتــواصــل 

ّ
ــا فــي ظـــل أســـرارهـ

الاجــتــمــاعــي وتــغــيــر الـــعـــادات الاجــتــمــاعــيــة. وبــات 

ــيـــة عــن  مـــعـــظـــم الــــنــــاس يـــنـــشـــرون تـــفـــاصـــيـــل يـــومـ
حــيــاتــهــم، مــا يجعل كــثــيــريــن عــلــى عــلــم بــهــا. ومــن 
تفاصيل  والأصــدقــاء  الجيران  يعرف  أن  البديهي 

حياة الناشطين على هذه المواقع، الخاصة.
في الأحياء الشعبية، حيث لا مباني بل هناك بيوت 
فقط، لم يكن يسمح للغرباء أو الجيران بالوقوف 
أمام البيت. وكان ذلك يعدّ أمراً معيباً. كما لم يكن 
إلــى سقف بيته لإصلاح  يسمح للجار بالصعود 
شيء ما من دون أن يبلغ الجيران بذلك لستر أفراد 
العائلة. ولم تكن العلاقات الاجتماعية وممتلكات 
البيت أمراً مشاعاً، إذ كانت العائلات أكثر حرصاً 
عــلــى الــحــفــاظ عــلــى خــصــوصــيــاتــهــا بــالمــقــارنــة مع 

الوقت الراهن.
في هذا الإطار، تقول الناشطة الاجتماعية صورية 
مــحــمــودي: »ســابــقــا، كـــان يــقــال: إن كـــان بيتك من 
اليوم، فيتفق  أما  الناس بالحجر.  زجــاج فلا ترم 
كثيرون على مقولة جديدة مفادها: إن كان بيتك 
إن تدخلوا في شؤونك  الناس  تلم  بلا سقف فلا 
أن تخدش كرامتك. لا  التي يمكن  آراءهـــم  وأبـــدوا 
يمكنك منعهم من التعليق على يومياتك وصورك 
ومــابــســك وانــتــقــاد طــريــقــة عيشك والــتــعــبــيــر عن 
آرائهم حيال تحرّكاتك. أكثر من ذلك، عليك تقبل 
 لــومــهــم عــلــى تــفــاصــيــل لــم تــكــن لتخطر فــي بــالــك، 
وقـــد تــكــون مــرتــبــطــة بــحــفــل عــلــنــي، حــن يكتشف 
البعض أنهم لم يكونوا مدعوين«. في هذا السياق، 

 يــرى خــبــراء أن الإنــســان يــحــبّ أن الــنــاس يسعون 
إلى إظهار الصورة الأفضل والأجمل في حياتهم، 
العالم  ما يعيشه  فربّما  أعظم.  كــان  ما خفي  لكن 
الـــيـــوم مــخــتــلــف تــمــامــا عــمــا يــظــهــره عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، الــتــي تحولت إلــى وسيلة 
أســـاســـيـــة لــلــحــصــول عــلــى الاهـــتـــمـــام، كــمــا يــقــول 
أســتــاذ عــلــم الــنــفــس مصطفى زواغــــي لـــ »الــعــربــي 
الجديد«. كما يبحث البعض عن الشهرة والتميز 
ــــن، ويـــمـــكـــن الــــقــــول إنــهــا  ــريـ ــ ــــاف عــــن الآخـ ــتـ ــ والاخـ
البعض  يصدق  وقــد  معلنة.  غير  علنية  منافسة 
ــالـــم الافـــتـــراضـــي،  ــا يـــقـــولـــه آخـــــــرون فــــي الـــعـ كــــل مــ
عــلــمــا أن أســمــاءهــم قـــد تــكــون وهــمــيــة. ويــحــرص 
حياتهم،  عــن  دقيقة  تفاصيل  نشر  على  كــثــيــرون 
مثل »المكان الذي قضوا فيه يومهم، والبلد الذي 

سافروا إليه«.
ويـــقـــول عــمــار بـــن عـــابـــد، الــــذي يــعــمــل فـــي الــقــطــاع 
لـ »العربي الجديد«، إنه »يمكن لعدد كبير  العام، 
من الناس معرفة نشاطاتك ومهنتك وحتى الأجر 
 المـــابـــس الـــذي 

ّ
الـــــذي تــتــقــاضــاه مـــن خــــال مـــحـــل

إلى  كــثــيــرون  ويميل  أولادك«.  ثــيــاب  منه  تشتري 
وإنــجــازاتــهــم،  بيومياتهم  تتعلق  تــفــاصــيــل  نــشــر 
اتــهــم مــع الأصــدقــاء فــي مقهى أو مطعم  مثل لــقــاء
إلى  والنساء  الفتيات  وتنظر بعض  ذلــك.  غير  أو 
للترفيه، كما تقول فاطمة  الأمر باعتباره وسيلة 
»الــعــربــي الــجــديــد«. تضيف  بــودهــان )25 ســنــة( لـــ

أنها نشرت صور خطبتها بهدف مشاركة الجميع 
ــيـــروس كــــورونــــا الـــذي  ــل تــفــشــي فـ فــرحــتــهــا فـــي ظـ
ــارب الــحــضــور إلـــى الــحــفــل«.  ــ حـــرم الــكــثــيــر مــن الأقـ
تضيف أنها »تبحث عن نقطة ضوء من السعادة 
ــل 

ّ
ــنـــاص لــحــظــات الــــفــــرح«. وفــــي وقــــت يــفــض ــتـ واقـ

البعض العيش مــن دون وضــع أيــة حــدود بينهم 
ــرون احــــتــــرام الــحــيــاة  ــريــــن، يــخــتــار آخــــ وبــــن الآخــ
ــــام نبيلة  الــخــاصــة. أمـــا الــبــاحــثــة فـــي مــجــال الإعـ
الجديد«:  »العربي  لـ  في حديثها  فتقول  جــداعــي، 
»أســرار البيت مقدسة بالنسبة البعض، حتى لو 

تعلق الأمر بتفاصيل بسيطة«.

مجتمع
قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان  في الأردن الدكتورة عبلة عماوي إن نسبة الأردنيين 
من ذوي وذوات الإعاقة تبلغ 11.2 في المائة من مجمل السكان الأردنيين ممن أعمارهم خمس سنوات 
فأكثر، ويشكلون ما نسبته 11.7 في المائة من الأردنيين الذكور، و10.6 في المائة من الإناث الأردنيات. 
وأوضحت في بيان صحافي، أمس الخميس، لمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة 
أن الإعاقة البصرية كانت الأكثر انتشاراً بين الأردنيين بنسبة 6 في المائة، تلتها الإعاقة الحركية 
)العربي الجديد( بنسبة 4.8 في المائة، ومن ثم الإعاقة السمعية نسبة 3.1 في المائة. �

خضع مئات الآلاف من الطلاب وهم يرتدون الكمامات في كوريا الجنوبية، بمن في ذلك 35 مريضاً 
الرغم من  التنافسية، أمس الخميس، على  مؤكداً بكوفيد-19، لامتحان الالتحاق بالجامعة شديد 
حوالي  وكــان  الاجتماعي.  التباعد  قــواعــد  تشديد  على  السلطات  أجبر  الــذي  الفيروسي  الانتشار 
493،430 طالباً يخضعون للاختبار لمدة يوم واحد في حوالي 1380 موقعاً في جميع أنحاء البلاد، 
بما في ذلك المستشفيات. ويعد الاختبار السنوي، أو اختبار قدرة الكلية الدراسية، أمراً بالغ الأهمية 
)أسوشييتد برس( للعديد من الطلاب في البلد المهووس بالتعليم. �

كوريا الجنوبية: نصف مليون طالب يمتحنون للجامعةالأردن: نسبة ذوي الإعاقة 11 في المائة

جداعي:  نبيلة  الإعــام  مجال  في  الباحثة  تسأل 
في  خصوصياتها  الجزائرية  الأسرة  فقدت  »هل 
منظومات  وتغير  التكنولوجي  التطور  ظــل 
التعليم؟ وعلى الرغم من أهمية وسائل التواصل 
أنها  إلا  الأفـــراد،  بين  التقارب  لناحية  الاجتماعي 
من  الكثير  إلغاء  في  نفسه  الوقت  في  ساهمت 

العادات والتقاليد والخصوصية«.

وسائل التواصل الاجتماعي

التابعة للأمم  والــزراعــة  الأغــذيــة  اخــتــارت منظمة 
المــتــحــدة الــتــركــيــزعــلــى أهــمــيــة الــعــمــل عــلــى وقــف 
انـــجـــراف الــتــربــة لإنــقــاذ الــعــالــم، بــمــنــاســبــة الــيــوم 
المتحدة في  الأمم  به  الذي تحتفل  للتربة،  العالمي 
5 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام. وتقول إنه 
مــا يساوي  التربة  مــن  يتدهور  ثــوان  كــل خمس 
ملعب كرة قدم. هذا الواقع الخطير يؤكد الحاجة 
إلـــى الــتــوعــيــة حـــول هـــذه المــشــكــلــة المــتــعــاظــمــة مع 

ــام، تــهــدف  ــعـ تـــزايـــد عــــدد ســكــان الأرض. هــــذا الـ
ــوا انـــجـــراف الــتــربــة،  ــفـ حــمــلــة الــفــاو المــعــنــونــة »أوقـ
أنقذوا مستقبلنا«، إلى إذكاء الوعي بشأن أهمية 
اســـتـــدامـــة الــنــظــم الإيــكــولــوجــيــة الــســلــيــمــة ورفـــاه 
الإنسان. ومن خلال تشجيع الناس في كل بقاع 
الجهود  فــي  الاستباقية  المــشــاركــة  على  الأرض 
الحملة  فــإن  الــتــربــة،  فــي سبيل تحسين  المــبــذولــة 
السليمة. وتفيد  بالتربة  الوعي  إلى زيادة  تهدف 

بــأنــه فـــي حـــال لـــم نــســرع فـــي الــعــمــل، فسيكون 
التدهور أسرع منا؛ وسيتواصل تدهور خصوبة 
الغذاء  إمـــدادات  الــتــربــة، مــا ينذر بالخطر ويــهــدد 

العالمية وسلامة الأغذية.
وتقول »الفاو« إن التربة الصحية هي السبيل إلى 
تساعد  إذ  المستدام،  ومستقبلنا  الغذائي  الأمــن 
والتخفيف من  الأغــذيــة،  إنــتــاج  الحفاظ على  فــي 
القدرة  معه، وتحسين  والتكيف  المناخ  تغير  آثار 

الــفــيــضــانــات، والجفاف  الــصــمــود فــي وجــه  على 
وأكثر من ذلك. مع ذلك، فإن التهديد غير المرئي 

يعرض التربة وكل ما تقدمه للخطر.
واخــتــيــر تــاريــخ 5 كــانــون الأول/ ديــســمــبــر لأنــه 
يتوافق مع تاريخ ميلاد الملك بوميبول أدولياديج، 
ــد، الـــــذي كــــان أحــــد أبـــــرز المـــؤيـــديـــن  ــايـــانـ مـــلـــك تـ

الرئيسيين لهذه المبادرة.
)العربي الجديد(
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الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  19  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2286  السنة السابعة

)Getty /أندريا رونشيني(



صيدا ـ انتصار الدنان

تــتــذكّــر الــحــاجــة عــائــشــة ســعــود، الــتــي ولـــدت عـــام 1936، الــيــوم الـــذي تــركــت فيه 
ه »في ذلك اليوم، أطلق العدو الصهيوني النار نحو 

ّ
وعائلتها فلسطين. تقول إن

والدتي وهي في طريقها إلى البيت، فأرداها شهيدة«. تتابع: »كان والدي تاجراً 
يذهب إلى العاصمة السورية دمشق وحيفا )فلسطين(، وكانت أوضاعنا المادية 
أهلي عن  أوقفني  ذلــك،  ابتدائي. وبعد  الثالث  الصف  مت حتى 

ّ
تعل جيدة جــداً. 

التعليم، إلا أنني   القرآن من خلال أمي«.  
في لوبية )قرية فلسطينية تبعد مسافة 13 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من 
ا نوزع الكاز 

ّ
طبرية(، »كنا نزرع أرضنا، وكنا نملك سبع بقرات وغنماً. كما كن

)الكيروسين(، إذ لم يكن هناك كهرباء في ذلك الوقت. وكان الناس يستخدمون 
القناديل«. الخوف من الصهاينة دفعهم إلى مغادرة البلاد خلال شهر رمضان، 
الشجرة  العرب من أهالي قرية  التي وقعت بين  الشجرة،  وتحديداً بعد معركة 
في فلسطين واليهود في الفترة الواقعة بين فبراير/ شباط ويوليو/ تموز من 
العام نفسه، انتهت باحتلال اليهود للبلدة وتهجير سكانها. تضيف: »توجهنا 
إلى وادي البريغيت )جــدول دائــم في إصبع الجليل(، ومكثنا هناك عشرة أيام 
البيادر بالطائرات والدبابات.  العدو يقصف  في مغارة. بعد ذلك، صار طيران 
اللبنانية  القرى السبع  إلــى بلدة صلحا )شمال غــرب صفد، وهــي من  توجهنا 
المــحــتــلــة(، وهـــي قــريــبــة مـــن مــنــطــقــة بــنــت جــبــيــل )جـــنـــوب لــبــنــان(. وحـــن وصــل 

الصهاينة إلى صلحا، توجهنا إلى بنت جبيل«.
تذكر أنها حملت صندوقاً من بيتها، وضعت فيها المال. »مكثنا في بنت جبيل 
أيــام تحت الأشــجــار وكنا ننام على الأرض.  كــان الأهــالــي يقدمون لنا  ثمانية 
الخبز. بعدها، توجهنا إلى منطقة صور )جنوب البلاد(، ثم إلى مدينة حماة في 
سورية. هناك مكثنا في مسجد لمدة أسبوع، ثم نقلونا إلى »بركس« )بيوت من 

صفيح( حيث هاجمتنا الكلاب. كنا نأكل القمح والشعير«. 
الــعــائــات فــي »الــبــركــس«. »انتقلنا  بــعــدهــا، عملت الأمـــم المــتــحــدة عــلــى تقسيم 
«. تتابع: »تزوجت  

ً
للعيش في إربد في الأردن، حيث استأجر والدي بيتا ومحلا

في الرابعة عشرة من عمري في الأردن، ثم انتقلت للعيش في مخيم عين الحلوة 
للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا )جنوب لبنان(، حيث عشت في الخيام 
مدة طويلة«.  تختم حديثها قائلة: »أعيش بما تيسّر. بعت اليوم بعشرين ألف 
الــســوداء(،  بالسوق  الرسمي، ودولاريـــن ونصف  بالسعر  13 دولاراً  )نحو  ليرة 

وباضت دجاجتي. لو أن طائراً يأتي ويحملني إلى القدس«.

الكثير  ليبقى  الاحتياطي،  الاعتقال  نسبة  في  سباّقاً  المغرب  يعَُدّ 
داخل  عدة  أشهراً  ببراءتهم  أحكام  تصدر  الذين  الأشخاص  من 

السجن. ويتحدث قانونيون عن ضرورة التوعية على الحالات التي 
يضطرّ فيها المعنيون للجوء إلى الاعتقال الاحتياطي

طالبو اللجوء في بريطانيا مهدّدون بكورونا
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الرباط ـ عادل نجدي

ــــزوزي  ــعـ ــ ــد الـ ــالــ تـــعـــيـــش عـــائـــلـــة خــ
كـــابـــوســـا مـــنـــذ وُضِــــــــع ابـــنـــهـــا فــي 
ــلـــي »الــــعــــرجــــات 1«  الـــســـجـــن المـــحـ
الــقــريــب مــن مدينة ســا فــي 9 أغــســطــس/ آب 
اعــتــقــالــه احتياطياً فــي قضية  بــعــد  المــاضــي، 
فــي ظــل تأجيل  ق بالنصب والاحــتــيــال، 

ّ
تتعل

مـــوعـــد إطـــــاق الــحــكــم بــحــقــه أكـــثـــر مـــن مـــرة، 
وبالتالي تمديد الاعتقال الاحتياطي. 

وتحوّلت حياة العزوزي وأسرته إلى »جحيم« 
وسط معاناة نفسية واجتماعية واقتصادية 

في انتظار انتهاء فصول محاكمته.
الاعتقال  فيها  د  يُمدَّ التي  الثالثة  المــرة  ها 

ّ
»إن

يُــقــدّم  أن  مــن دون  الاحــتــيــاطــي بحق شقيقي 
لــلــمــحــاكــمــة، والأخـــــذ بــالاعــتــبــار الــضــمــانــات 
التي قدّمها المحامي لحضوره في الجلسات 
لـ  الــعــزوزي  شقيق  يقول  للمحاكمة«،  المقبلة 
»العربي الجديد ». يتابع: منذ شهرين ونحن 
على هــذا الــحــال، والمــعــانــاة الأكــبــر تتحملها 
الـــوالـــدة المــتــقــدمــة فــي الــســن، خــصــوصــا أنها 
ــل رغـــم ظــروفــهــا الصحية 

ّ
تــضــطــرّ إلـــى الــتــنــق

الــصــعــبــة وتــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، لــزيــارة 
شقيقي فــي الــســجــن. كــذلــك، تـــزداد معاناتها 
الــنــفــســيــة والــصــحــيــة فـــي ظـــل تــأجــيــل النطق 

بالحكم في كل مرة«. كثيرة هي العائلات التي 
والاجتماعية  النفسية  الصعد  على  تعاني 
المحاكمات،  انتهاء  انتظار  في  والاقتصادية 
وتتحوّل حياة متهمين آخرين إلى »جحيم« 
 مــــدة إجــــراء 

ّ
داخـــــل الـــســـجـــون، خــصــوصــا أن

إلــى سنة من  قــد تصل  الاعــتــقــال الاحتياطي 
دون إصدار الحكم، لتكتمل المأساة في بعض 
الــحــالات مــع ثبوت بـــراءة المتهم، مــن دون أن 
ينال المعنيّ أيّة تعويض عن المدة التي حُرم 

فيها حريّته.
ــقــــول مــحــمــد بـــــنـــــداود، الــــــذي قـــضـــى ســتــة  ويــ
أشــهــر رهـــن الاعــتــقــال الاحــتــيــاطــي بالسجن، 
ــلـــى حـــريـــتـــه بـــعـــد ظــهــور  قـــبـــل أن يـــحـــصـــل عـ
»الاعـــتـــداء  ــة جـــديـــدة فـــي قــضــيــة تــتــعــلــق بــــ أدلــ
بــالــضــرب والــتــعــذيــب عــمــداً فــي حــق موظفين 
فــي القطاع الــعــام«. يضيف أن »الانــعــزال عن 
الأســـرة والأصــدقــاء والــعــالــم الــخــارجــي يؤثر 
بـــالأشـــخـــاص المــعــتــقــلــن احــتــيــاطــيــا. الــوقــت 
يــصــيــر بــطــيــئــا فـــي انــتــظــار مــصــيــر مــجــهــول، 
ــزداد فــي ظــل عـــدم تــحــديــد موعد  والمــعــانــاة تــ
»الــعــربــي  واضـــح للنطق بــالــحــكــم«. ويــقــول لـــ
الــذيــن تستمر  المتهمين  مــأســاة  إن  الــجــديــد« 
فترات حبسهم الاحتياطي أشهراً عدة تزداد 
 الاكتظاظ في سجون المملكة.

ّ
صعوبة في ظل

فــي المــغــرب، يدخل 20 ألــف شخص السجون 

وعدم  ترشيد،  دون  من  الاحتياطي  الاعتقال 
تــوفــيــر بـــدائـــل لــلــعــقــوبــات الــســجــنــيــة، وتبلغ 
نسبة الاكــتــظــاظ فــي هــذه المــؤســســات 75 في 
المـــائـــة. ويُــقــصــد بــالاعــتــقــال الاحــتــيــاطــي في 
ودعون 

ُ
الم الأشخاص  أولئك  المغربي  القانون 

فـــي الــســجــون مـــن دون أن يــصــدر فـــي حقهم 
حكم قضائي بعد؛ وذلك إما لاستكمال مرحلة 
التحقيق أو في انتظار استكمال محاكمتهم.

ــقـــول الـــنـــاشـــط والمـــحـــامـــي نــوفــل  ــك، يـ ــ ــــى ذلــ إلـ
فــي  ــال الاحـــتـــيـــاطـــي  ــقــ ــتــ  الاعــ

ّ
إن الـــبـــوعـــمـــري 

المــغــرب يــعــدّ إحـــدى الإشــكــالــيــات الــتــي كانت 
 بحقوق 

ً
دائــمــا مــطــروحــة، وتــرتــبــط مــبــاشــرة

صل بالحق في 
ّ
الإنسان، خصوصاً في ما يت

الحرية الذي نص عليه العهد الدولي الخاص 
بــالــحــقــوق المــدنــيــة والــســيــاســيــة والــدســتــور 
ــد  ــواعـ ــقـ ــعـــض الـ ــة إلــــــى بـ ــافــ ــالإضــ ــي، بــ ــربــ ــغــ المــ
الـــقـــانـــونـــيـــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي قـــانـــون 

المسطرة الجنائية.
الـــنـــصـــوص  ــــي  فـ المــــفــــارقــــة تـــكـــمـــن   

ّ
ويـــــــرى أن

ــا قـــــانـــــون المـــســـطـــرة  الــــقــــانــــونــــيــــة، خــــصــــوصــ
ــتـــي تـــظـــل مــتــقــدمــة وتــعــتــبــر أن  الــجــنــائــيــة الـ
وقد  استثنائي،  الاحتياطي  الاعتقال  تدبير 
ويوضح  معينة.  حــدود  فــي  ممارسته  قيدت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن إشــكــالــيــة الاعــتــقــال  لــــ

الاحتياطي ترتبط بالممارسة.
مـــن جــهــتــه، يــقــول رئــيــس الــعــصــبــة المــغــربــيــة 
إن هناك  عـــادل تشكيطو،  الإنـــســـان،  لــحــقــوق 
الاحتياطي،  الاعتقال  إلــى  اللجوء  في  إفراطاً 
أنــه يفترض أن يتحقق ذلــك في حالات  علماً 
ـــدم وجــــــــود ضـــمـــانـــات  ــعـ مـــــعـــــدودة تـــتـــمـــثـــل بــ
حــضــور لـــدى المــتــهــم، أو الــتــخــوف مــن تأثير 
اطلاق سراح المتهم على مجريات القضية، أو 
إن كان يشكّل خطراً على الأمن العام، وهو ما 

لا يجري العمل به.
لـ »العربي الجديد«: »رغم أن العديد  يضيف 
 إجــــراء الاعــتــقــال 

ّ
مــن المــســؤولــن يـــؤكـــدون أن

كما  خطيرة،  مشاكل  إلــى  يـــؤدي  الاحتياطي 
هو الأمر بالنسبة إلى رئيس النيابة العامة 
ــــاء الـــعـــامـــن  ــوكـ ــ ــمّــــم مــــذكــــرة عـــلـــى الـ ــذي عــ ــ ــ الـ
الملك في محاكم المغرب تحثهم على  ووكــاء 
عقلنة إجراء الاعتقال الاحتياطي، إلا أن تلك 
النداءات والتعليمات لم تجد لها صدى على 

أرض الواقع«.
ويــربــط تشكيطو بــن هــذا الــواقــع ومنظومة 
ــة، الـــتـــي إن تــغــيــرت تــشــريــعــاتــهــا، إلا  ــدالـ ــعـ الـ
قديمة  منهجية  تعتمد  هــي  كما  بقيت  أنــهــا 
أمامها،  المعروضة  القضايا  التعاطي مع  في 
ــا زال  ــى أن الأســــلــــوب الــتــقــلــيــدي مـ مــشــيــراً إلــ

يعطل مسيرتها في الإصلاح.
التحقيق  قــضــاة  أن يلجأ  المــطــلــوب  أن  ويـــرى 
ــاة الـــحـــكـــم إلــــــى الإجـــــــــــــراءات الـــبـــديـــلـــة  ــ ــــضـ وقـ
ــقــــال الاحـــتـــيـــاطـــي كــالــكــفــالــة  ــتــ بـــــــدلًا مــــن الاعــ
النجاعة  فــي تثبيت مــبــدأ  ، والمــســاهــمــة 

ً
مــثــا

القضائية لمواجهة البطء في تصريف ملفات 
المعتقلين وتأخر البت فيها، الذي يؤدي حتماً 

إلى ارتفاع نسبة التوقيف الاحتياطي.

البيئة العسكرية 
تذكّره بتجربة السجن 

في اليمن

ويـــغـــادرونـــهـــا بــعــد صــــدور أحـــكـــام بــالــبــراءة 
بــحــقــهــم، بــعــدمــا قــضــوا أشـــهـــراً مـــن الاعــتــقــال 
لإدارة  الــعــام  المــنــدوب  يقول  كما  الاحتياطي، 
السجون وإعادة الدمج، محمد صالح التامك، 
ــــال تــقــديــمــه مــــشــــروع المـــيـــزانـــيـــة الــفــرعــيــة  خـ
للمندوبية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع 

في مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من تأكيد المسؤولين القضائيّين 
اللجوء  حـــول(  )التوعية  ترشيد   

ّ
أن المــغــاربــة 

ــى الاعـــتـــقـــال الاحـــتـــيـــاطـــي مــــوجــــود ضــمــن  ــ إلـ
إلا  المــغــرب،  فــي  الجنائية  السياسة  أولــويــات 
في  الــبــاد  فــي  احتياطياً  المعتقلين  نسبة  أن 

ارتــفــاع مــطــرد، وقــد بلغت حتى 27 أكتوبر/ 
المائة  فــي   45,27 نحو  المــاضــي  الأول  تشرين 
من عدد السجناء البالغ عددهم 84 ألفاً و393 
، وهــي أعــلــى نسبة تــســجّــل  منذ عام 

ً
معتقلا

.2011
 هــذه الأرقـــام تكشف حجم 

ّ
إن التامك  ويــقــول 

المـــســـؤولـــيـــات المـــلـــقـــاة عــلــى عـــاتـــق المــنــدوبــيــة 
فـــي الــحــد مـــن الاكـــتـــظـــاظ، خــصــوصــا فـــي ظل 
تفشي جائحة كورونا. وتعدّ هذه الإشكالية 
ــى فـــي الـــظـــروف الـــعـــاديـــة، لافــتــا 

ّ
أســاســيــة حــت

ــفــــاع الــكــبــيــر لـــحـــالات الاعــتــقــال،  إلــــى أن الارتــ
وبالتالي الاكتظاظ، يعرقل مساعي المندوبية 

لجعل ظروف الاعتقال أكثر إنسانية، وتأهيل 
السجناء لإعادة دمجهم في المجتمع.

ــامــــك بـــعـــد نـــحـــو 4  ــتــ ــــي تـــصـــريـــحـــات الــ ــأتـ ــ وتـ
الاستطلاعية  المهمة  تقرير  كشف  مــن  أشــهــر 
الــبــرلمــانــيــة المـــؤقـــتـــة لـــلـــوقـــوف عــلــى وضــعــيــة 
المـــؤســـســـات الــســجــنــيــة، أن فـــي المـــغـــرب أعــلــى 
الــعــالــم، رغم  فــي  نسب للاعتقال الاحــتــيــاطــي 
صدر 

َ
»أن أكثر من نصف المعتقلين احتياطياً ت

في حقهم أحكامٌ بالبراءة أو بعدم المتابعة أو 
بعقوبات سجنية موقوفة التنفيذ )مع وقف 
التنفيذ(«. وأكد التقرير أن مشكلة الاكتظاظ 
أزمـــة مستمرة فــي ظــل مــواصــلــة اعــتــمــاد آلية 

كشف المرصد 
الأورومتوسطي 

لحقوق الإنسان، على 
صفحته، مطلع أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، أنهّ 

وثقّ إفادات مؤكدة 
عن زرع مليشيا »فاغنر« 
الروسية المتعاقدة مع 
قوات اللواء المتقاعد 
خليفة حفتر، كميات 
كبيرة من الألغام في 

مدينة سرت والطرقات 
المؤدية إليها من 

الجنوب والغرب، إذ 
فخخت عدداً كبيراً 
من المنازل والمزارع 
بعد الاستيلاء عليها 
من سكانها. ودعا 
معلقون المرصد 

والمنظمات الحقوقية 
إلى رفع الصوت لحماية 

المدنيين، ولا سيما 
الأطفال.

يعيش طالبو اللجوء 
في بريطانيا ظروفاً 
صحية صعبة في 

ظل وجودهم في 
معسكرات لا تراعي 

الشروط الصحية، 
خصوصاً تلك المتعلقة 

بكورونا، ما ينذر بخطر 
صحي

لندن - كاتيا يوسف

للوصول  المهاجرون في محاولاتهم  يستمرّ 
إلى بريطانيا قادمين من شمال فرنسا، على 
الرغم من المخاطر الكثيرة التي يواجهونها. 
ويشير بعض الأرقــام إلى ارتفاع عدد الذين 
بريطانيا على متن  إلــى  الــوصــول  يحاولون 
العام  هــذا  آلاف  ثمانية  إلــى  قـــوارب صغيرة 
 
ّ
ــام 2019، عــلــمــا أن فـــي عــ بــــــــ1835  بــالمــقــارنــة 

المخاطر التي يواجهها المهاجرون لا تنتهي 
البريطانية،  الأراضــي  إلى  بمجرد وصولهم 
طالبي  مــن  الــعــديــد  الداخلية  وزارة  تنقل  إذ 
والعبودية  التعذيب  مــن  والــنــاجــن  الــلــجــوء 
ــلـــشـــروط  ــنــــات عــــســــكــــريــــة، تـــفـــتـــقـــر لـ ــكــ إلـــــــى ثــ
الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة وتـــدابـــيـــر الـــوقـــايـــة من 

فيروس كورونا.  
البلاد  التراخي دفع خبراء صحيين في  هذا 
الداخلية بريتي  إلــى وزيـــرة  لتوجيه رســالــة 
باتل، ووزيــر الصحة والــشــؤون الاجتماعية 
بإغلاق هذه  إياهما  مــات هانكوك، مطالبين 
فــي كل  اللجوء  تـــؤوي طالبي  الــتــي  الثكنات 
من إنكلترا وويلز، كونها لا تراعي الشروط 

الصحية.
وشـــــــاركـــــــت فــــــي كــــتــــابــــة الـــــرســـــالـــــة مــنــظــمــة 
»أطــبــاء الــعــالــم«، ومــؤســســة »هــيــلــن بامبر« 
ــعــــت عــلــيــهــا الـــكـــلـــيـــة المــلــكــيــة  وآخــــــــــرون، ووقــ
ــنـــدن لــلــصــحــة  لـــأطـــبـــاء الــنــفــســيــن وكـــلـــيـــة لـ
والـــطـــب الاســــتــــوائــــي. وتــــعــــرّض الـــعـــديـــد من 
للتعذيب والاستغلال وسوء  اللجوء  طالبي 
المعاملة، وعــاشــوا ظـــروف الــحــرب والــصــراع 

وأفــريــقــيــة تــعــدّ أكــثــر عــرضــة لخطر الإصــابــة 
والوفاة بكورونا، بحسب الأطباء. كما أن أكثر 
الثكنات،  هــذه  في  يقيمون  من 665 شخصا 
وينامون في مهاجع تسع ثمانية أشخاص، 
ــام  ــعـ ــطـ ــيـــــض وغـــــــــرف الـ ــ ــراحـ ــ يــــتــــشــــاركــــون المـ
والانتظار والــصــاة. ومــا يزيد من المخاوف 
هو نقل لاجئين إلى هذه الثكنات من مناطق 
سجلت إصابات مرتفعة بكورونا.  وبحسب 

ــعـــرض بــعــضــهــم  وشــــهــــدوا الـــفـــظـــائـــع. كـــمـــا تـ
للإساءة والصدمة أثناء رحلاتهم غير الآمنة 
إلى المملكة المتحدة. ويقول كيم فلاسيك، من 
العالم«،  »أطباء  الإعلامي في منظمة  المكتب 
أن  إلــى  لافتاً  للغاية،  مهمة  القضية  هــذه   

ّ
إن

الرسالة التي كتبتها المجموعة شبّهت هذه 
الــثــكــنــات بــالــســجــن المــفــتــوح، إذ يــتــعــن على 
طـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء تــســجــيــل أوقـــــــات دخــولــهــم 
وخــروجــهــم مـــن الــثــكــنــات، ويــشــعــرون بقلق 
دائم من اعتبارهم هاربين، في حال الإخلال 
بــهــذه الـــشـــروط، الأمـــر الـــذي قــد يــضــر بملف 

الهجرة الخاص بهم.
 الـــخـــبـــراء يــشــعــرون 

ّ
وتــضــمــنــت الـــرســـالـــة أن

بـــالـــقـــلـــق بــســبــب اســــتــــخــــدام الـــحـــكـــومـــة هـــذه 
الأماكن كمأوى في ظل جائحة عالمية معدية، 
ومع مهاجرين معظمهم من إثنيات آسيوية 

الــعــديــد من  فــإن  المحلية،  الصحية  المــجــالــس 
طالبي اللجوء لم يعزلوا 14 يوماً قبل نقلهم، 

ما يرفع من خطر العدوى بالفيروس.  
وكـــتـــب أطـــبـــاء هــــذه الـــرســـالـــة بــعــدمــا كشفت 
وزارة  أن  البريطانية  »الــغــارديــان«  صحيفة 
ــلـــن فــي  ــامـ ــعـ ــــات الـ ــكـ ــ ــــاول إسـ ــــحـ الــــداخــــلــــيــــة تـ
الــخــيــريــة والمــتــطــوعــن مــن خــال  الجمعيات 
تــوقــيــع اتــفــاقــيــة ســـريـــة، بــعــدم نــشــر تــقــاريــر 
ــة الــتــي يعيشها  تــشــيــر إلـــى الـــظـــروف المـــزريـ

اللاجئون في هذه المواقع.
ــة، نــــقــــل أحــــــــد طـــالـــبـــي  ــفــ ــيــ وبــــحــــســــب الــــصــــحــ
ــــى المــســتــشــفــى  ــذه الـــثـــكـــنـــات إلـ ــ الـــلـــجـــوء فــــي هـ
بعد إصابته بكورونا. في هــذا الإطـــار، تقول 
أطباء  مــع  التي تعمل  أولــيــري،  الطبيبة جيل 
آخــريــن ومــحــامــن ومــتــطــوعــن عــلــى تحسين 
ــهــا 

ّ
الـــفـــحـــوصـــات لــلــمــقــيــمــن فـــي الـــثـــكـــنـــات، إن

ب في بلاده. 
ّ
عاينت شاباً من اليمن سُجن وعُذ

وبعد مغادرته بلاده ووصوله إلى بريطانيا 
ليطلعها  بها  محاميه  اتصل  اللجوء،  لطلب 
النفسية  صحته  تدهور  بشأن  مخاوفه  على 
 البيئة 

ّ
منذ نقله إلى هذه الثكنات، موضحاً أن

الــعــســكــريــة تـــذكـــره بــتــجــربــة مـــريـــرة قــضــاهــا 
ـــه يعاني مــن الأرق 

ّ
فــي السجن فــي اليمن، وأن

والقلق نتيجة لذلك. في المقابل، يقول متحدّث 
طالبي   

ّ
إن البريطانية  الداخلية  وزارة  باسم 

اللجوء يقيمون في ظــروف آمنة صحياً، بما 
الاجتماعي.  والتباعد  الــقــانــون  مــع  يتماشى 
يــضــيــف أن الـــــــــوزارة تــهــتــم بـــســـامـــة طــالــبــي 
اللجوء، وتقدّم لهم الإرشـــادات في ما يتعلق 

بالحجر والتباعد الاجتماعي والنظافة.
ــه فــي سبتمبر/ أيلول 

ّ
ــارة إلــى أن تجدر الإشـ

وزارة  مــواقــع  الحكومة  استخدمت  المــاضــي، 
بمقاطعة  بينالي  بلدة  في  المهجورة  الــدفــاع 
بيمبروكشاير في ويلز وفولكستون في كنت 
)جــنــوب غــربــي إنــكــلــتــرا(، كــمــســاكــن لطالبي 
الرغم من  المتحدة. وعلى  المملكة  اللجوء في 
قــولــهــا إنــهــا أمـــاكـــن إقـــامـــة طـــارئـــة )مــؤقــتــة(، 
ـــهـــا ســتــســتــخــدمــهــا لمـــدة 12 شــهــرا. 

ّ
أعــلــنــت أن

والنفسية  الصحية  الــظــروف  تــدهــور  أن  إلا 
أثــار  الثكنات  فــي هــذه  اللاجئين  مــن  للعديد 
قلق منظمات معنية بحقوق المهاجرين، وقد 

تم تسجيل محاولات انتحار.  
فــي هـــذا الــســيــاق، قــالــت آنـــا ميلر مــن منظمة 
إنــه لأمــر مخجل وغير مسؤول  العالم  أطــبــاء 
البريطاني تضحيات كبيرة  الشعب  يقدّم  أن 
لــلــحــد مـــن انـــتـــشـــار كــــورونــــا، فـــي وقــــت تــقــرر 
إقامة  أمــاكــن  مــن  آخــريــن  نقل  الداخلية  وزارة 
آمـــنـــة، حــيــث يــمــكــنــهــم الــحــفــاظ عــلــى الــتــبــاعــد 
مكان  إلــى  الحاجة،  عند  والحجر  الاجتماعي 
المنظمة  إلــى قلق  آمـــن. وأشــــارت  مشترك غير 
ــا يـــزيـــد عـــن 600 شــخــص في  بــســبــب عــجــز مـ
هــــذه الــثــكــنــات عـــن تــســجــيــل أســمــائــهــم لــدى 
إلـــى حــد كبير على  طبيب عـــام، واعــتــمــادهــم 
 الأطباء 

ّ
الإسعافات الأولية. كذلك، تلفت إلى أن

يــلــعــبــون دوراً أســاســيــا فـــي تـــأمـــن الـــظـــروف 
المرضى  والأدويـــة ومعاينة  الملائمة  الصحية 
ه خلال 

ّ
لتفادي دخول المستشفيات. وتابعت أن

الوباء، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى 
المــشــورة والرعاية  الناس من طلب  أن يتمكن 
الصحية من طبيب عام لتجنب الضغط غير 

الضروري في أقسام الطوارئ والمستشفيات.

تحقيق

فسبكة

اعتقال احتياطي
مغاربة يواجهون كابوساً

ليبيا: مخلفات »داعش« تهدد أهالي سرت

إلى  فيها  تعود  التي  اللحظة  سعود  عائشة  اللاجئة  تنتظر 
فلسطين، هي التي انتقلت من بلد إلى آخر بعد التهجير

قصة لاجئة

%45,27
هي نسبة الاعتقال 

الاحتياطي في المغرب 
حتى 27 أكتوبر/ تشرين 

الأول الماضي، من أصل 
84 ألفاً و393 معتقلاً

عائشة سعود
تنتظر طائراً يحملها إلى القدس

أصيب خمسة أطفال 
من جراء انفجار مخلفات 
الحرب بمنطقة الزعفران

طرابلس ـ العربي الجديد

ما زالت مخلفات تنظيم »داعش« الذي سيطر 
على مدينة سرت قبل خمسة أعوام، واتخذها 
عاصمة لــه، تــهــدد حــيــاة المــدنــيــن بــالــرغــم من 
الإعـــانـــات الــحــكــومــيــة والــرســمــيــة المــتــاحــقــة 
الــتــي تــؤكــد إطــــاق مــشــاريــع لمــاحــقــة وإزالــــة 
الــتــي أطلقتها  الــتــنــظــيــم، والـــحـــرب  مــخــلــفــات 
حكومة الوفاق خلال ستة أشهر من عام 2016 
الواقعة  الساحلية  المدينة  من  التنظيم  لطرد 

بين طرابلس غرباً، وبنغازي شرقاً.
يستمر فريق مشروع إزالة المخلفات الحربية 
تلقي  فــي  للمدينة،  الــبــلــدي  للمجلس  الــتــابــع 
بـــاغـــات عـــن الـــعـــثـــور عــلــى مــخــلــفــات حــربــيــة 
إبراهيم،  الــشــارف  المدينة، بحسب  مـــزارع  فــي 
الــعــضــو فــي المـــشـــروع. وفـــي يــونــيــو/ حــزيــران 

المــــاضــــي، تــنــاقــلــت وســـائـــل إعـــــام لــيــبــيــة نبأ 
إصابة خمسة أطفال من جراء انفجار مخلفات 
الحرب بمنطقة الزعفران، فيما تركز سلطات 
بالمدينة،  أحياء  إغــاق  على  المدينة جهودها 
أهمها حي الجيزة، أمام السكان والمارة. يبرر 
إبراهيم في حديثه إلى »العربي الجديد« ذلك، 
وسط  وضواحيها،  المدينة  رقعة  اتــســاع   

ّ
بــأن

اســتــمــرار ســيــطــرة الــتــنــظــيــم لمـــدة عـــام عليها 

إلى مساكنهم  الرجوع  وإصــرار الأهالي على 
بعد تحرير المدينة، نهاية عام 2016، حدّ من 
قدرة فرق إزالــة الألغام على الحركة ومتابعة 

تحديد المناطق الخطرة.
ــران  ــ ــفـ ــ ــزعـ ــ ــات شــــاســــعــــة فــــــي الـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ وفــــــــي مـ
ــة وأبــــــو هــــــادي وغـــيـــرهـــا مــــا زالــــت  ــلـ ــويـ ــطـ والـ
المــخــلــفــات الــحــربــيــة تـــهـــدد ســكــانــهــا. ويــقــول 
ــه لا 

ّ
إن إسماعيل الخطري، وهو أحد السكان، 

أعــوام،  أربعة  الزراعي منذ  يستفيد من حقله 
ــــاح، مــوضــحــا أن الــخــوف  ــه فـ ــ ـ

ّ
بـــالـــرغـــم مـــن أن

من وجــود أيّ مخلفات حربية حــدّ من قدرته 
»العربي  لـ الخطري  يتابع  أرضــه.  زراعــة  على 
الــجــديــد«: »مــاتــت أصــنــاف مــن أشــجــار الحقل 
فيما أثمرت أخرى أكثر من موسم من دون أن 
أتمكن من قطافها والاستفادة منها«، مشيراً 
ــة مــخــلــفــات  ــ ــ ــرق مـــشـــروع إزال ــارة فــ ــ  زيــ

ّ
ــى أن إلــ

الحرب لم تكن كافية للتأكد من خلو المنطقة 
من الألغام والمفخخات. يتفهم المجلس البلدي 
للمدينة خطورة الأوضاع، وهو ما دفعه لعقد 
شـــراكـــة مـــع مــنــظــمــات بــريــطــانــيــة ودنــمــاركــيــة 
ه 

ّ
لدعم جهوده في إزالــة مخلفات الحرب، لكن

تـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل بـــعـــد ســـيـــطـــرة مــلــيــشــيــات 
في  المدينة  المتقاعد خليفة حفتر على  الــلــواء 
تعلن  أن  قبل  المــاضــي،  الثاني  كــانــون  يناير/ 
مــنــظــمــة »هـــالـــو تـــرســـت« اســتــئــنــاف أعــمــالــهــا 
في المدينة في مارس/ آذار الماضي بالشراكة 
مــع المــجــلــس الــبــلــدي. ويــعــتــبــر حــيّــا »الــجــيــزة 
البحرية« و»600 وحدة سكنية« ومحيطهما 
من أكثر أحياء المدينة تضرراً، بسبب تحصّن 
الــتــنــظــيــم داخــلــهــمــا طــــوال أشــهــر خـــال حــرب 
ــاق ضـــــده، مـــا اضـــطـــر ســلــطــات  ــوفــ حــكــومــة الــ
المــديــنــة لإغـــاق أجــــزاء واســعــة منهما بسبب 
الدمار والركام الذي يستوجب جهوداً مكثفة 
لــنــقــلــه، كــمــا الــبــحــث فــيــه عـــن مــخــلــفــات حــرب 
الــنــاس، بحسب  قــد تهدد حياة  غير متفجرة 
 من 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن إبـــراهـــيـــم. يــؤكــد لـــ

 البلدية لا تمتلك 
ّ
مظاهر ضعف الإمكانات أن

بيانات واضحة عن ضحايا مخلفات الحرب.
ونجحت لجان المركز الليبي للأعمال المتعلقة 
لـــوزارة  التابعة  الــحــروب  بــالألــغــام ومخلفات 
الدفاع، والتي كانت تعمل تحت سلطة حكومة 
الــوفــاق، في إتــاف أربعة أطنان من مخلفات 
الحرب في مارس/ آذار 2019، جمع معظمها 
مــن ضــواحــي المــديــنــة. وبــالــرغــم مــن انسحاب 
الــلــجــان عــقــب ســيــطــرة مليشيات حفتر  هـــذه 

 صــف الــهــنــدســة العسكرية 
ّ
ــإن عــلــى المــديــنــة، فـ

الــــتــــابــــع لمـــلـــيـــشـــيـــات حـــفـــتـــر أعــــلــــن، مــنــتــصــف 
الأسبوع الماضي، عن تفكيك لغم عثر عليه في 
 الخطري 

ّ
إحدى مزارع منطقة أبو هادي. لكن

 تلك الأعمال مرتبطة بالبلاغات التي 
ّ
يقول إن

تصل من السكان.
 مخلفات الحرب 

ّ
ويقول إبراهيم، من جانبه، إن

الخطيرة كبقايا قذائف الطائرات الدولية التي 
ساعدت قوات الوفاق، تتركز في أحياء شمال 
 الــضــواحــي التي 

ّ
المــديــنــة المــقــفــل أغــلــبــهــا، لــكــن

تتركز فيها المــزارع تنتشر فيها أنــواع أخرى 
مـــن المـــقـــذوفـــات وقــنــابــل الـــدبـــابـــات والــقــنــابــل 
مــحــلــيــة الــصــنــع. ويــضــيــف: »عـــــادة مـــا تــكــون 
الفرق مدربة على حقول الألغام التي تتركها 
ــزارع  الــحــرب المــنــظــمــة فــي شــكــل خــطــوط أو مـ
في عشوائية  تتمثل  هنا  المشكلة   

ّ
لكن ألــغــام، 

إما  الأحــيــاء  فهذه  أماكنها،  وتــفــرق  المخلفات 
ها مخلفات 

ّ
كانت مخازن ذخيرة لداعش أو أن

سريعاً  عنها  تراجعت  التي  الــحــرب  لخطوط 
الى وسط المدينة ما يصعّب التعامل معها«.

الحرب  عــودة  مــن  عــن خوفه  الخطري  ويعبّر 
ومــخــلــفــاتــهــا، فـــالمـــديـــنـــة تــعــتــبــر خــــط تــمــاس 
ــقــــوات المـــتـــصـــارعـــة فـــي الـــبـــاد حـــالـــيـــا، كما  الــ
الــبــاد سيحدّ  الــــذي تعيشه  الــتــوتــر   

ّ
أن يـــرى 

ــدرات المــنــظــمــات الــدولــيــة عــلــى مساعدة  مــن قــ
السكان في التخلص من مخلفات الحرب.

وبــحــســب تــقــديــرات ســابــقــة لسلطات المــديــنــة، 
 الحرب على تنظيم »داعش« شردت 5500 

ّ
فإن

أســـرة مــن أغــلــب أحــيــاء المــديــنــة، مــا زال ثلثها 
ــادر عــلــى الـــعـــودة إلــــى مــنــازلــه بسبب  ــ غــيــر قـ
الأضرار التي لحقت به. ويحدد إبراهيم أحياء 
أبو هــادي والزعفران والغربيات وأبــو زاهية 
ها مناطق ما زالت مخلفات 

ّ
وغربيات السدّ بأن

هم عادوا 
ّ
أن الحرب تهدد سكانها بالرغم من 

يستفيد  لا  أغلبهم   
ّ
أن مــؤكــداً  مساكنهم،  إلــى 

مــن عمله فــي الفلاحة بسبب عــدم مسح هذه 
المناطق بشكل مهني لغياب الإمكانيات لدى 

سلطات المدينة.
وما زالت المدينة تعاني من توتر أمني كبير 
واتخاذها  حفتر  مليشيات  سيطرة  بسبب 
لها نقطة دفاع أولى ضد تقدم قوات الوفاق، 
المــاضــي، فيما يعاني  منذ يونيو/ حــزيــران 
الــســكــان مـــن تــفــاقــم أزمــــة الــكــهــربــاء وغــيــاب 
الــســيــولــة الــنــقــديــة وخـــدمـــات أخــــرى تتصل 

بمعيشتهم اليومية.

Friday 4 December 2020 Friday 4 December 2020
الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  19  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2286  السنة السابعة الجمعة 4 ديسمبر/ كانون الأول 2020 م  19  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2286  السنة السابعة

دعماً لحقوق اللاجئين )Getty(في الجيزة البحرية عقب تحريرها من »داعش« )محمود تركية/ فرانس برس(

أحد سجون المغرب )عبد الحق سنا/ فرانس برس(



21

MEDIA

تنافس يميني في الإعلام الأميركي

الناشطون العراقيون يحشدون لـ #جمعة_الناصرية

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيــــوز« الــيــمــيــنــيــة  قـــــــرّرت شــبــكــة »فــــوكــــس نــ
الأمــيــركــيــة اتــخــاذ خــطــوات لــــدرء المنافسة 
الــجــديــدة الــقــادمــة مــن قــنــاة »نــيــوزمــاكــس«، 
فــي مــشــهــد إعــامــي يــنــمــو ويــهــدد سيطرة 
ــار المـــنـــتـــجـــن فــي  ــبــ ــم إخــ »فـــــوكـــــس«. فـــقـــد تــ
بــعــض بــرامــج »فـــوكـــس« بــمــراقــبــة ضيوف 
الــذيــن  الــضــيــوف  »نــيــوزمــاكــس« وتشجيع 
يــظــهــرون عــلــى الــقــنــاتــن عــلــى الــتــوقــف عن 
قبول دعوات الشبكة الفتية، بحسب »سي 
أن أن« التي نقلت أيضاً عن متحدث باسم 
»فـــوكـــس« أنــــه لا تــوجــد تــوجــيــهــات بــشــأن 

حجوزات الضيوف. 
كــذلــك عــن مصادر  أن« نقلت  أن  لكن »ســي 
ـــلـــب مــن 

ُ
ــم تــســمــهــا، أنـــــه ط مــــن »فــــوكــــس« لــ

الدائمين  الضيوف  بعض  تجنب  المنتجين 
إذا استمروا في الظهور على »نيوزماكس« 
بعد طلب التوقف عن الظهور فيها. وهدف 
»من هو  بـ الإدارة من ذلك تذكير الضيوف 
الرائد في عالم الإعلام اليميني«. وما زالت 
»فوكس نيوز« رائــدة في الإعــام اليميني، 
إذ يبلغ جمهورها خمسة أضعاف جمهور 
»نــيــوزمــاكــس«، وهـــي أيــضــا الــقــنــاة الأكــثــر 
مشاهدة بين الشبكات الإخباريّة الأميركيّة.

وعـــــــنـــــــدمـــــــا سُــــــــئــــــــل عـــــــــن ســــــــبــــــــاق حـــجـــز 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  قــال  الضيوف، 
»نيوزماكس«، كريس رودي، إن »فوكس« 
من  للمنافسة«  مــضــاداً  »انــتــهــاكــا  ترتكب 
خــــال مـــحـــاولـــة مــنــع الـــضـــيـــوف. اســتــهــزأ 
اثنان من مصادر »سي أن أن« في »فوكس« 
بهذا الاقتراح. قال أحدهم »مرحباً بكم في 

بطولات الدوري الكبرى«.

ضغط »فوكس«
لكن من الواضح أن »فوكس« تشعر بضغط 
من اليمين لم يحدث من قبل. إذ نقلت »سي 
أن مذيعي  الــعــامــلــن  مـــن  عـــدد  عـــن  أن«  أن 
ومــنــتــجــي »فـــوكـــس« قــلــقــون بــشــأن ســبــاق 
ترتيب البرامج والشبكات. وقال الموظفون 
أيضاً إن الديناميكية التنافسية لها تأثير 

على بعض خيارات برمجة »فوكس«.
ــان مــتــوســط مـــشـــاهـــدي »نــيــوزمــاكــس«  ــ وكـ
34 ألفاً فقط، لكن أحــد الأســبــاب الواضحة 
فــي قــفــزة المــشــاهــدة هــو تــوقــع »فــوكــس« أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيخسر 

منوعات
جوازي 
رخصة 
سفري

الجزائر ـ عثمان لحياني

أطلق الجزائريون المقيمون في تونس وعدد من 
ــا حــمــلــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل  ــ الــــدول فــي أوروبـ
الاجتماعي، بعنوان »جوازي هو رخصة سفري«، 
الــتــي  المــســبــقــة  لــلــشــروط  للتعبير عـــن رفــضــهــم 
بدخول  للسماح  الجزائرية  السلطات  وضعتها 
أم  العالقين  أكانوا من  الجزائريين، سواء  الرعايا 

المقيمين في الخارج، إلى البلاد. وسجل ناشطون 
فيديو  مقاطع  الخارج  في  مقيمون  وجزائريون 
وهم يحملون جوازات السفر الجزائرية، ويقولون 
جملة واحدة  »جوازي رخصة سفري«، رداً على 
القنصليات  فــي  تسجيلهم  الــســلــطــات  اشــتــراط 
والـــحـــصـــول عــلــى تــرخــيــص مــســبــق مـــن وزارة 
الداخلية الجزائرية قبل السماح لهم بالدخول إلى 
البلاد، إضافة إلى اشتراط استظهار فحص » بي 

سي آر« الذي يثبت الخلو من فيروس كورونا. 
ونشرت هذه الفيديوهات على نطاق واسع على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وعــلــى صفحات 
ــن. وطـــــالـــــب الـــنـــاشـــطـــون  ــريــ ــاجــ ــهــ ــالمــ خــــاصــــة بــ
بالدخول  لهم  للسماح  الــحــدود  بفتح  السلطات 
ما  عــدا  اشتراطات مسبقة،  البلاد من دون  إلــى 
ــبــروتــوكــول الــصــحــي، ولا ســيــمــا أن  يــتــعــلــق بــال
آذار الماضي،  الــحــدود مغلقة منذ شهر مــارس/ 

مــا تسبب فــي قطع الــرابــط والــزيــارات بــن أفــراد 
آخر،  الجزائر. وفي سياق  وأهاليهم في  الجالية 
الجزائرية في فرنسا  الجالية  دعا ناشطون في 
داخل  واعتصامات  وقفات  تنظيم  إلــى  ــا  وأوروبـ
مـــقـــار الــقــنــصــلــيــات والمــمــثــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــجــزائــريــة،  السلطات  على  للضغط  الــجــزائــريــة، 
ودفــــعــــهــــا، لــفــتــح الــــحــــدود ورفــــــع الاشــــتــــراطــــات 

المفروضة على الجزائريين للدخول إلى البلاد.

ولايــــة أريـــزونـــا، مــمــا يــصــعّــب بــشــكــل كبير 
، إذ فاز 

ً
إعادة انتخابه، وهو ما حصل فعلا

في  فيها.  بــايــدن  الديمقراطي جــو  المــرشــح 
منافستها  »نــيــوزمــاكــس«  انتقدت  المــقــابــل، 
 كــاذبــا 

ً
»فـــوكـــس« وأعــطــت المــشــاهــديــن أمــــا

بشأن فرص ترامب.
استمر هذا التكتيك عندما أعلنت »فوكس« 

الــشــبــكــات الرئيسية الأخــــرى فــوز  وجــمــيــع 
بــايــدن، لكن أصــرت »نــيــوزمــاكــس« على أن 
الرئيسية  الشبكات  وأن  ينته،  لــم  السباق 
كانت تتصرف بطريقة غير مسؤولة، وهو 
 ترامب الذي يستمرّ حتى اليوم 

ّ
نفس خط

لة حول »عدم خسارته« 
ّ
بنشر مزاعم مضل

 الإحـــصـــاءات 
ّ
الانــتــخــابــات، بــالــرغــم مـــن أن

ــذه الــحــقــيــقــة. تـــوافـــد  ــ والأصـــــــــوات تـــؤكـــد هـ
ــــوكـــــس« عـــلـــى مــوقــع  ــن جـــمـــهـــور »فـ جـــــزء مــ
بــرامــج تتحدث عن  لمتابعة  »نــيــوزمــاكــس« 
أن  الانتخابات. وتقول »سي  تزوير  مزاعم 
أن« إن مصادرها في »فوكس« سخرت من 
»يمينية  بأنها  ووصفتها  »نــيــوزمــاكــس«، 
مــتــطــرفــة« و»هـــامـــشـــيـــة«، لــكــن كــــان هــنــاك 
تحول ملحوظ في الطريقة التي يتحدثون 
بها عنها. إذ صاروا يولون اهتماماً وثيقاً 
تعرض  الــتــي  الــيــومــيــة  التقييمات  لــقــوائــم 
نيوز«  »فوكس  بجانب  »نيوزماكس«  أداء 

و»فوكس بيزنس« وقنوات أخرى.
يــعــود سبب تآكل  أن«،  أن  وبحسب »ســي 
جــمــهــور »فـــوكـــس« إلــــى الإرهــــــاق المــتــوقــع 
أيضاً  »فوكس«  سقطت  الانتخابات.  بعد 
ركــود بعد خسارة ميت رومني  في حالة 
كـــرّر  عـــام 2012. وإذا  أوبـــامـــا  ــاراك  ــ بـ أمــــام 
التاريخ نفسه، فسوف يعود الجمهور إلى 
أحد  تعبير  حــد  على  تدريجياً،  »فــوكــس« 
المسؤولين التنفيذيين في »فوكس«، الذي 
أشــار إلــى أن الشبكة لا تــزال مهيمنة بين 

المشاهدين المحافظين.

الإعلام اليميني الأميركي
ليست »نيوزماكس« إلا واحدة من منافسي 
»فــــوكــــس«. لـــم يــتــم تــصــنــيــف »وان أمــيــركــا 
المشاهدات  قياس  مؤسسة  قبل  من  نيوز« 
»نــيــلــســون«، وهــــو عــــادة مـــا يــشــيــر إلــــى أن 
ــداً، لــكــن مــالــكــي الــقــنــاة  ــ الـــقـــنـــاة صــغــيــرة جـ
الـــداخـــلـــيـــة تظهر  مــقــايــيــســهــم  إن  يـــقـــولـــون 

مكاسب كبيرة بعد الانتخابات.
وارتفعت عمليات البحث على »غوغل« عن 
كل من »نيوزماكس« و»وان أميركا نيوز« 
بعد يوم الانتخابات. وصــرّح رئيس »وان 
أمــيــركــا نــيــوز نـــتـــوورك«، تــشــارلــز هيرينغ، 
الأســبــوع المــاضــي، أن »مــوجــة ضخمة من 
تخلوا  السابقين  نيوز«  »فوكس  مشاهدي 
عــن »فــوكــس« ووجــــدوا ضالتهم فــي »وان 
أمــيــركــا نـــيـــوز«. وقــــال إن بــعــض مــشــاهــدي 
أصواتاً  أن  »يعتقدون  السابقين  »فــوكــس« 
يسارية مؤيدة جديدة قد اخترقت الشبكة«.

وتــــشــــمــــل المــــنــــصــــات الـــيـــمـــيـــنـــيـــة الأخـــــــرى 
 Theو BlazeTV خدمتين للبث المباشر هما
بُــنــيــت عليه هــذه  First TV، ومـــن أبـــرز مــا 
المــنــافــســة هــي أن هـــذه المــؤســســات توظف 

مواهب »فوكس« السابقة.

قلق في »فوكس 
نيوز« من المنافسة 

الموالية لترامب

حملة اعتقالات 
ضد الناشطين فيما 

هددتهم المليشيات

بغداد ـ زيد سالم

لا ينوي المتظاهرون في مدينة الناصرية، 
العراق،  قــار في جنوب  مركز محافظة ذي 
ــع عــــن احــتــجــاجــاتــهــم بـــالـــرغـــم مــن  ــراجـ ــتـ الـ
لحملة  المــاضــي  الأســبــوع  تعرضوا  كونهم 
ــار الـــصـــدري  ــيـ ــتـ ــاع الـ ــبــ ــا أتــ ــادهــ مــســلــحــة قــ
والتي  الصدر،  مقتدى  الدين  رجــل  بزعامة 
ثمانية محتجين وجرح  مقتل  عن  أسفرت 
قـــرابـــة المـــائـــة مــنــهــم فـــي ســـاحـــة الــحــبــوبــي 

وسط مدينة الناصرية.
الأربعاء  المعتصمين والمحتجين  ومع عودة 
الماضي إلى الساحة ونصب خيامهم مجدداً، 
أطلقت تنسيقيات عدة جنوبي البلاد حملة 
للحشد،  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
الجمعة  الــيــوم  واســعــة  تــظــاهــرات  بتنظيم 
رداً على القمع الذي تعرض له المتظاهرون 
وحــمــات الاعــتــقــالات الــتــي نفذتها الــقــوات 
ــــي الأيـــــــــــام المـــاضـــيـــة  الأمــــنــــيــــة الــــعــــراقــــيــــة فــ

واستهداف ناشطين بمحافظة ذي قار.
وذلــك مــن خــال وســم #جمعة_الناصرية، 
في إشارة إلى تجديد الحراك الاحتجاجي 
الــيــوم الجمعة. وذكـــر الــنــاشــط الــبــارز في 
الـــنـــاصـــريـــة حــســن الـــغـــرابـــي، أن »شــبــاب 
مــوحــدة  عــلــى جمعة  المــحــافــظــات يعملون 
بعد  الناصرية  بــغــداد لنصرة شــبــاب  فــي 
ــتــــهــــاون الــحــكــومــي  المــــجــــزرة الأخــــيــــرة والــ
والتماهي مع الصكاكة والمليشيات، وبعد 
العراق  حملة الاعــتــقــالات الأخــيــرة. شباب 
احتجاجية  وقفة  إلى  يحتاجون  الغيارى 
جادة تخيف السلطة ومليشياتها، ننتظر 
منكم التحشيد الإعــامــي مــن الآن فــي كل 

مواقع التواصل«.
أما الناشط علي السنبلي، وهو من محافظة 
النجف، فقد كتب: »بالرغم من الذي حصل، 

فــــإن شــبــاب الــنــاصــريــة تــعــامــلــوا مـــع الــقــوة 
القادمة من بغداد بحسن نية لأنهم ببساطة 
داعمون لكل القوى الأمنية التابعة للدولة، 
ــرط أن تــحــمــيــهــم مـــن بــطــش المــلــيــشــيــات،  شــ
بالانتخابات لأن  يتغير شيء  لن  وبالتالي 
قوى أحزاب الإسلام السياسي هي المتحكم 
الدولة«. من جهته،  الأول والأخير بسياسة 
كــتــب مــصــطــفــى جـــويـــد، عــلــى صــفــحــتــه في 
»فيسبوك«، رسالة إلى المتظاهرين في ساحة 

قــال فيها: »حــن تعرضت  التحرير ببغداد، 
ــاء  ــهـ ســاحــتــنــا لــلــقــمــع وتـــهـــديـــم الـــخـــيـــم وإنـ
المحافظات  جميع  هبت  الاعــتــصــام  مظاهر 
الــبــطــلــة ومــنــهــا الــنــاصــريــة، لــيــخــرجــوا إلــى 
الساحات منددين باقتحام الساحة بطريقة 
وحــشــيــة وانــتــصــارا لــلــتــحــريــر ورمــزيــتــهــا«. 
: »فــأيــنــكــم يـــا شــجــعــان الــتــحــريــر 

ً
مــســتــكــمــا

من  والمــؤثــرون  الناشطون  لــه  يتعرض  مما 
اعتقالات ومداهمات بعد أن تعرضوا للقتل 

أمــام مــرأى الجميع والحكومة كل الحكومة 
تتفرج!! لا تشعروا إخوتكم بالخذلان وأنتم 
الــشــجــعــان. لا تــتــركــوا الــنــاصــريــة وثــوارهــا 
لوحدهم يواجهون الوحوش الضارية. عيب 
علينا وعار إن بقينا نتفرج كأننا الكاظمي 
وحكومته. لم لا نكون في التحرير الجمعة 

القادمة؟«.
عــلــى  روان  الـــعـــراقـــيـــة  ــنـــاشـــطـــة  الـ ونــــشــــرت 
»تويتر«، مقطعاً مصوراً من مداهمة نفذتها 
ــد نــاشــطــي  الــــقــــوات الــعــراقــيــة فـــي مـــنـــزل أحــ
ــذا مــا يــحــدث الــيــوم  الــنــاصــريــة، وعــلــقــت: »هـ
مـــع شــبــاب الــنــاصــريــة الــســلــمــيــن، ‏مــاحــقــة 
الثوار إلى منازلهم ورعب الأطفال والنساء 
هذا ما لحقهم من خلية الأزمة التي أرسلها 
الكاظمي والتابعة للتيار الصدري، ‏مداهمة 

منزل المتظاهر غانم الزهيري واعتقاله«.
وقـــال عــلــي الــعــراقــي »الــجــمــعــة اذا مــو كل 
الحكومة  على  وتضغط  تطلع  الساحات 
ويـــجـــرمـــو  ــنـــاصـــريـــة  ــالـ بـ ــفـــردو  ــتـ يـــسـ راح 
بــشــبــابــهــا لا تـــخـــذلـــوا الـــنـــاصـــريـــة عــمــاد 
الثورة #جمعة_الناصرية«. وكتب يوسف 
الــكــبــي: »الــنــاصــريــة مــن اكــثــر المــحــافــظــات 
الــفــقــيــرة والمــظــلــومــة بـــالـــعـــراق ومــــع ذالـــك 
تشوفوهم يقدمون كلشي، قدموا ارواحا، 
ــا يـــمـــلـــكـــون، ومــتــمــســكــون  ــل مــ ــــوا كــ ــــدمـ وقـ
بــقــضــيــتــهــم. خــلــي نــتــعــلــم مـــن الــنــاصــريــة 

ارجوكم! #جمعة_الناصرية«. 
 صعب.. 

ٌ
وغرّد سجاد: »طريق الثورة طريق

لــكــن ســـوف نــجــتــاز هـــذا الامــتــحــان الصعب 
ــنـــظـــرون إلــيــنــا  ــا يـ ونـــنـــجـــح بـــــــهِ.. فـــشـــهـــداؤنـ
مـــن الــســمــاء مــنــتــظــريــن خــبــر عــــودة الــعــراق 
إلــيــنــا! #جــمــعــة_الــنــاصــريــة«. وأردف هاشم: 
»ســـتـــخـــســـرون .. قـــســـمـــا بــــدمــــاء شــهــدائــنــا 
الحق  الــحــق.. وتشرين هي  فالنصر حليف 

فقط #جمعة_الناصرية«.

)Getty( »شون سبايسر كان مسؤول الاتصال في إدارة ترامب عام 2017 وهو الآن مراسل »نيوزماكس

من تظاهرات الناصرية أواخر نوفمبر )أسعد نيازي/فرانس برس(

بعد الانتخابات الأميركيةّ، عزف مؤيدون لدونالد ترامب عن مشاهدة قناة »فوكس نيوز« التي غيرّت في خطها التحريري، وتوجّهوا 
إلى »نيوزماكس« التي تكرر ادعاءات الرئيس حول فوزه
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قضايا

عمار ديوب

ــيــــة أن  تــــوهــــمــــت الـــــــثـــــــورات الــــعــــربــ
الدولة العميقة، ومنذ العام 2011، 
بــنــيــة  ــا ضـــعـــيـــفـــة، ومــــــن دون  ــهــ أنــ
الأمــر  أكّـــدت  إزالــتــهــا بسهولة.  صلبة، ويمكن 
سرعة رحيل كل من الرئيسين التونسي زين 
العابدين بن علي والمصري حسني مبارك. ثم 
 لاحقاً مع وصول كتل من الدول العميقة 

ّ
تبي

إلى الحكم في تونس ومصر، وحصول انقلاب 
عــســكــري فـــي مـــصـــر، أي أن الــــدولــــة الــعــمــيــقــة 
أعادت إنتاج ذاتها. لم تنشغل الثورات بهذه 
القضايا، وظلّت كتلها الأساسية تتحرّك من 
الديمقراطية،  إلـــى  الــحــكــم،  شــكــل  تغيير  أجـــل 
والأخـــيـــرة تــتــســاوى لـــدى الــكــتــل الـــوازنـــة هــذه 
مع الانتخابات، في أحيانٍ كثيرة، متوهمة أن 
ستوصلها  للحكم،  الاستبدادي  الشكل  إزالــة 
ــه فــــي أيّ انـــتـــخـــابـــات شــعــبــيــة »نـــزيـــهـــة«،  ــيـ إلـ
من  العميقة  الــدولــة  بنية  ل  تُحلَّ لــم  وبالتالي 

الثورات أو المعارضات. 
إطلاق برامج عديدة للثورات، أي لكتلٍ صغيرة 
مــنــهــا، وتتعلق بــالــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وربــط 
الكولونيالية  الــبــنــيــة  مــن  بــالــتــحــرّر  الـــثـــورات 
بشكل كامل، وبالضد من الكيان الصهيوني، 
لم يكن حظّه وافراً، حيث طرحت الكتلة الأكبر، 
ــار،  ــمــ وهــــي مــتــنــوعــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــات والأعــ
قــضــيــة الــديــمــقــراطــيــة، واخــتــلــفــت فـــي كيفية 
الوصول إليها، وفي تعميقها، واندلع نقاش 
عميق وفاسد من قبيل: هل تتساوى »الدولة« 
الــعــلــمــانــيــة الــديــمــقــراطــيــة مــع المــدنــيــة .. وقــاد 
النقاش إلى قضايا جانبية، استغلتها البنية 
العميقة، لتعود إلى الحكم عبر أشكالٍ جديدة. 
الشعبية عبر  الــثــورات  لــم تتجذّر  وبــالــتــالــي، 
برامج مجتمعية، تستند إلى الكتلة البشرية 
السياسي  بالعمل  وإشــراكــهــا  إفـــقـــاراً،  الأكــثــر 
للثورات، فكان من السهل تراجع المدّ الثوري، 
وتــفــتــيــتــه، والارتـــــــــداد عـــنـــه. وقــــد حــصــل هــذا 
ــدّد مــنــهــا لاحــقــا،  ــا تـــجـ ــورات 2011، ومــ ــ فـــي ثــ
ــولًا إلــى ثـــورات 2019 و2020 فــي الــعــراق  وصـ
ولبنان والــســودان والــجــزائــر. أي أن الــثــورات 
لـــم تـــتـــقـــدّم بـــبـــرامـــج اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
وفي  الديمقراطية.  بمطلب  واكتفت  شعبية، 
التخلص من  التركيز على  تــم  الــعــراق،  حــالــة 
الــســيــطــرة الإيـــرانـــيـــة، وهـــو الــجــانــب الــوطــنــي 
النهب  إلــى تعاظم  العراقية، نظراً  الــثــورة  في 
من الفئات التي سيطرت بعد 2003، وبسبب 
أو  إخــفــاء  لإيـــران، ومــن دون  العلنية  التبعية 
تـــوريـــة، وهـــنـــاك الانــهــيــار الــشــديــد لــلــخــدمــات 

الأساسية.

الدولة العميقة 
الدولة العميقة هي المالكة للثروات أو للسلطة، 
والمؤثرة الأساسية على بنية المجتمع بكليته، 
فــي تشكيل  أســاســي  دور  ولها  وشخصياته، 
الـــدولـــة بــرمــتــهــا، اقــتــصــاداً وســيــاســةً وثــقــافــة 
من  وبالتالي،  وتراثاً وسواها.  وأيديولوجيا 
دون مواجهتها هي بالذات، لن يكون لتغيير 
شــكــل الــحــكــم تــأثــيــرا كــبــيــرا، عــلــى الـــرغـــم من 
مسألة  أو  للحكم  شكلا  الديمقراطية  أهمية 
ــــورات، أو  ــثـ ــ ســيــاســيــة نــضــالــيــة فـــي بـــرامـــج الـ

الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين بعامة. 
مواجهة الدولة العميقة هي ما يُجذر الثورات، 
ويُضيف إليها قطاعات شعبية واسعة، حيث 
سيكون الأمل كبيراً بتغييرٍ كبير في مختلف 
لم تكن  ذلــك،  الرغم من  الحياة؛ على  مجالات 
الثورات الشعبية قليلة العدد، ولكنها افتقدت 
إلى معارضات سياسية متماسكة وموحدة، 
وإلــى برامج سياسية وطنية. وبالتالي، كان 
ســـهـــاً الانـــقـــضـــاض عــلــيــهــا أو حــرفــهــا نحو 
صـــراعـــات أهــلــيــة، مــا دون وطــنــيــة. وفـــي هــذا، 
التقى النظام مع كتل من المعارضات العربية، 
والـــتـــي تــتــعــامــل مـــع الــســيــاســة بــبــراغــمــاتــيــة 
والــطــوائــف  العشيرة  استثمار  عبر  أي  فــظّــة، 
نموذجي  مثال  ســوريــة  ــوام؛  والأقــ والمحليات 
اعتُمدت أسماء جُمعٍ ذات  عن ذلك )في 2011 
دلالـــــة عــلــى ذلـــــك، الــجــمــعــة الــعــظــيــمــة، جمعة 
ــلـــي، وســـواهـــا  ــعـ ــائـــر، جــمــعــة صـــالـــح الـ الـــعـــشـ
كثير(، بينما كان الصحيح أن تطرح قضايا 
والدولة  النظام  ومشكلات  الــســوري  المجتمع 
العميقة، ووضع أهدافٍ لجذب أوسع قطاعات 
ــذا، نــقــلّــل مـــن شـــأن الــقــول  مــجــتــمــعــيــة. وفـــي هــ
بالمعنى  سياسياً  منقسمة  كــانــت  ســوريــة  إن 
الطائفي »أو بالمعنى القومي«، ولن يتغير أي 
تــلــك، وكأنها جواهر  أو  الطائفة  لــهــذه  مــوقــع 
العميقة مع كتلٍ  الدولة  قائمة بذاتها. تلتقي 
في المعارضات، بما يخص النظام الاقتصادي 
هذا  تنظيم  بكيفية  تهتم  لا  أنها  الرأسمالي، 
الــنــظــام، وبــمــا يــرفــع مــن دخــل الفئات المفقرة، 
إيــرادات عالية للدولة تعود على كل  ويحقق 
لا  هما  وترقيته.  المجتمع  بتطوير  المواطنين 
أربــاح  تحقيق  وبكيفية  بالسلطة،  إلا  تفكران 
كبيرة لهما عبر الاستيلاء عليها. وهذا يعني 
أنــهــمــا تــرفــضــان طـــرح الــقــضــايــا الاقــتــصــاديــة 
ا من برامج الثورات، والاكتفاء  والمطلبية جزء
بــكــلــيــشــيــهــات عـــامـــة، كــحــق المــلــكــيــة الــخــاصــة 

المحفوظ، ورفع الضرائب على أرباح الشركات 
الكبرى. وهــذا لا يطرح الإشكالية الأساسية، 
المالكة  )الطبقة  العميقة  البنية  إنهاء سيطرة 
للثروات( للدولة على الثروات، وشكل النظام 
الثورة  تدْحر  وبالتالي  والمجتمع،  السياسي 
ذاتــهــا، عــبــر بــرامــجــهــا الــهــامــشــيــة، وبالتأكيد 
طبيعة الأنظمة الاستبدادية، والوحشية هي 

السبب الأساسي في أزمة الثورات. 
أي نــظــرة مــتــأمــلــة لـــلـــدول الــتــي حــدثــت فيها 
ثورات في 2011، و2019، ترينا حجم الأزمات 
التي عانت وتعاني منها الثورات. وإذا كانت 
فإن  فــي مآلاتنا،  الثاني  العامل  الــثــورات هــي 
بالتحديد  وهـــذه  الأنــظــمــة،  هــي  الأوّل  العامل 
هي التي دفعت الصراع مع الثورات، لتصبح 
حــروبــا أهــلــيــة فــي أكــثــر مــن دولــــة، ولتتدخل 
ــراع،  ــي الــــصــ الــــــــدول الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــظـــمـــى فــ
وتحاول تشكيل المنطقة وفقاً لمصالح الخارج 
من جديد. وقد ازداد، بعد العام 2011، التدخل 
بشكل  العربي  الوضع  في  والإقليمي  العالمي 
ذلــك،  خـــارج  بــلــداً عربياً  كثيف، حتى لا تجد 
وفقدت الأنظمة الكثير الكثير من استقلالها، 
ــك بــتــجــاهــلــهــا مــصــالــح  ــ ــى ذلـ ــ حـــيـــث ســـعـــت إلـ
الشعوب وأهداف الثورات، متجاهلة أو عالمة 
الفرص  تقتنص  التي  الخارجية  الــدول  بقوة 
الهامشية والضعيفة  الـــدول  إلــحــاق  مــن أجــل 
روســيــا بصفة  فعلت  كما  لنفوذها،  كــامــتــداد 
ــران أو تــركــيــا، بـــل وحــتــى  ــ خـــاصـــة، وهـــنـــاك إيـ
فرنسا، حاولت إعادة مد نفوذها إلى سورية 

ولبنان والجزائر.

البنية العميقة والدولة 
الكولونيالية

تــوضــح مـــآلات الــوضــع الــعــربــي، ومــنــذ 2011، 
ــة هــي  ــدولــ ــلــ ــة الـــعـــمـــيـــقـــة لــ ــيـ ــنـ ــبـ أن طـــبـــيـــعـــة الـ
امـــتـــداد لــلــبــنــيــة الــكــولــونــيــالــيــة الــرأســمــالــيــة، 
حــيــث سُــحــقــت الـــثـــورات والــشــعــوب بــالآلــيــات 
الــحــرب  قــبــل  مــا  للنظم الاســتــعــمــاريــة  نفسها 
العظمى  الـــدول  فعلت  وكما  الثانية،  العالمية 
فـــي دول كــثــيــرة بــعــد الـــحـــرب تــلــك )فــيــتــنــام، 
ــذا يعني  الـــعـــراق، وروســـيـــا فـــي ســـوريـــة(. وهــ

وعـــنـــصـــريـــا، ولا نــتــكــلــم هــنــا فــقــط عـــن حمى 
أنظمة  بــعــض  أخــيــرا  أصــابــت  الــتــي  التطبيع 
الخليج، والتي لعبت دوراً في تطبيع السودان 
كذلك، وهناك دول أخرى مرشّحة؛ لا. القضية 
أقدم من ذلك، حيث كل الدول التي تشكلت ما 
بعد الحرب العالمية الثانية مارست الوظيفة 
إياها، وعدا أن شعوبنا كانت مستعمرة قبل 
لــم تمتلك مــشــروعــا تاريخياً  ذلـــك، وبــالــتــالــي 
ــثـــورات خــطــورة  ووطــنــيــا لــلــنــهــوض. لـــم تـــع الـ
العميقة  البنية  ليس  ــدّدت  هـ فهي  فعلته،  مــا 
للأنظمة، وإمكانية إزالتها، وإن لم تضع ذلك 
السيطرة  هــدّدت  برامجها، حيث  على طاولة 
الــكــولــونــيــالــيــة الــتــاريــخــيــة عــلــى بـــادنـــا. دور 
الــدول العظمى كان واضحاً بتدخله المباشر، 
ودعــمــه تغيير واجـــهـــات الأنــظــمــة، الـــرؤســـاء. 
اليمن وسورية وليبيا، تمّ تسهيل قيام  وفي 
الحروب الأهلية، وتوريط دول عديدة في تلك 
الحروب، واستنزافها لصالح حمايات دولية 
الــســاح، والــتــي جنت مــن خلفها  أو صفقات 
شــركــات الـــدول العظمى مــلــيــارات الــــدولارات، 

وأنقذت شركات السلاح من الإفلاس.
الــــثــــورات كــانــت حتمية  لا يــمــكــن تــجــاهــل أن 
الـــوقـــوع. أمـــا تــحــولاتــهــا، وضــعــف بــرامــجــهــا، 
ــك نــتــاج  ــذلــ ــة، وكــ ــامــ فـــكـــانـــت نـــتـــاج شــــــروط عــ
وبالتالي  للمعارضات،  الفاشلة  السياسات 
يجب انتقاد دورها في إفشال الثورات، وليس 
مصائر  مسؤولية  الأنظمة  بتحميل  الاكتفاء 
الثورات والدول، وإذا كان هذا صحيحاً، فهو 

ليس كل العوامل لتلك المصائر.

 تهميش الدول
كــانــت كــلــفــة الــقــضــاء عــلــى الــــثــــورات تهميش 
الــدول نفسها، حيث ما زالــت تونس تتأرجح 
في  فشلت  ولكنها  الــديــمــقــراطــيــة،  بتجربتها 
تـــجـــاوز الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة. 
ومــصــر أصــبــحــت مــحــكــومــةً بــنــظــام بوليسي 
مــافــيــاوي. وأمـــا ســوريــة وليبيا والــيــمــن فقد 
الــدولــة، ونصف سكان سورية  تهشمت فيها 
ــتــــالات،  ــئــــن، وفـــيـــهـــا عـــــدة احــ ــبـــحـــوا لاجــ أصـ
وأصـــبـــحـــت روســــيــــا كــــدولــــة عـــظـــمـــى تــفــرض 
احـــــتـــــالًا عـــلـــيـــهـــا، ويــــــــــزداد يـــومـــيـــا لــيــصــبــح 
الثورات  دول  أغلبية  نتائج  كانت  إذاً  شاملًا. 
الخارجية  السيطرة  تعميق  لصالح  العربية 
عليها، وتخريب النسيج المجتمعي، وجعلها 
محكومة بأنظمة مافياوية أو هامشية )ليبيا 
الأنظمة، جدّد  الــذي مارسته  النهب  واليمن(. 
فــــي 2019، وكـــانـــت  ــبـــر  أكـ الـــــثـــــورات، وبـــشـــكـــل 
ولبنان  العراق  في  تغيير حكومات  نتائجها 
السودان، وتغيير بعض  النظام في  وإسقاط 
شخصيات النظام في الجزائر. الأهــم أن ذلك 
الــنــهــب، والانـــدمـــاج فــي الــنــظــام الــعــالمــي، أدّيـــا 
إلــــى أزمـــــات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة، 
فكانت الثورات الشعبية 2011، و2019، والتي 
لا تختلف نتائجها كثيرا عن نتائج الأولــى، 
عن  كليّة  ابتعدت  فقط  إضافاتها؛  لها  ولكن 
السلاح، وجذّرت الجانب الوطني فيها، حيث 
المــســألــة الــوطــنــيــة ورفـــض كــل تــدخــل خــارجــي 
مطروح بقوة في العراق والجزائر والسودان 

ولبنان، ورفضت الأسلمة كذلك. 
تــغــيــيــرٍ  إحـــــــــداث  ــــي  فـ ثـــــــــورات 2011  ــقـــت  ــفـ أخـ

عميق في الأنظمة، وكــرّرت الأمــر ذاتــه ثــورات 
2019. وبــالــتــالــي يــطــرح الـــســـؤال: لمـــاذا تخفق 
الثورات مرة تلو الأخــرى؟ وهل القضية فقط 
فـــي غــيــاب بـــرامـــج وطــنــيــة شــامــلــة، أو بسبب 
والتي  عليها،  التقليدية  المعارضات  سيطرة 
، وإنــمــا تعيد طرح  بــبــديــلٍ تــاريــخــيٍّ لا تتقدم 
بعينه،  السحر  وكــأنّــهــا  الديمقراطية،  قضية 
الشعوب  تتخلص  كلفظةٍ  تــكــرارهــا  وبــمــجــرّد 
مـــن كـــل مــشــكــاتــهــا! حـــــدوث الــــثــــورات يعني 
أنــهــا ضــــرورة مــن أجـــل بــنــاء نــظــام اجتماعي 
جديد، وباعتبار ثورات القرن العشرين كانت 
لــانــتــقــال مـــن الــرأســمــالــيــة إلــــى الاشــتــراكــيــة، 
ــا تـــوقـــفـــت هــــــذه الأطـــــــروحـــــــة، وكـــانـــت  ــ ــقـ ــ ولاحـ
نتائج اشتراكية الأمس كارثية، فإن الشعوب 
الــثــائــرة، وقـــد تشبعت بــكــراهــيــة الاشــتــراكــيــة 
مـــن الأيــديــولــوجــيــا الــلــيــبــرالــيــة، وأن الـــفـــرد لا 
علاقة له بالآخر، والآخــر معيق لتطور الفرد، 
وأن هــــذا الـــخـــيـــار يــنــاســب طــبــيــعــة الإنـــســـان 
»البيولوجية«. إذاً، حدثت الثورات والشعوب 
لافــظــة الاشــتــراكــيــة مــن قــامــوســهــا، أو لمسالة 
ــيـــق. وحـــتـــى مــفــهــوم  ــا بــشــكــل دقـ ــهـ تــنــظــيــم ذاتـ
العدالة كان يُطلق من وجهة نظر ليبرالية أو 
إسلامية. وبالتالي، لم تتبن الثورات مشروعاً 
ســيــاســيــا يــحــقــق لــهــا أهـــدافـــهـــا، وإنـــمـــا تبنّت 
مــشــروعــا يــعــاكــس مــصــالــحــهــا فـــي كــثــيــر من 
برامجها ونشاطاتها. كان سهلا على بعض 
الأنــظــمــة اتــهــام الــثــورات بشتى الــتــهــم، بينما 
أن  الــعــكــس، ولا سيما  أن يحصل  يــجــب  كـــان 
مــا هو  لكل  الأنــظــمــة »لبيسة« تتسع  أجــســام 
وتابعة  وقامعة  ناهبة  أنظمة  فهي  صحيح، 
ومــتــعــاونــة مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي والــــدول 
العظمى وسياساتها ضد مصالح شعوبها، 

وتتبنى خيارات اقتصادية كارثية. 

عدم تجذّر الفكر الاشتراكي
العربية ومنذ بداية  الثورات  من أكبر أخطاء 
الــســاعــة، عـــدم تــجــذّرهــا بالفكر  2011 وحــتــى 
ــراكــــي، وتــبــنــيــهــا ســـيـــاســـات لــيــبــرالــيــة  ــتــ الاشــ
كثيرة مــشــوهــة. وهــنــاك الأســلــمــة، وإذا كانت 
الأسلمة، وتجذّرت  قد تجاوزت  ثــورات 2019 
ــا لــــم تــســتــطــع تــحــقــيــق  ــدورهــ وطـــنـــيـــا، فـــهـــي بــ
أهدافها أو التجذّر اشتراكياً. وبالكاد نلمس 
لها نشاطات فاعلة في الأشهر الأخيرة؛ ففي 
لبنان تراجع الحراك، وأصيبت قيادات كثيرة 
منه بالإحباط والتفكير بالسفر خيارا أخيرا! 
العراق هناك هبّاتٌ  الجزائر، وفي  وكذلك في 
ــاع، وللقتل  ــ مــتــاحــقــة، نــظــراً إلـــى ســـوء الأوضـ
ــــذي يـــطـــاول الــنــاشــطــن فـــي وضــــح الــنــهــار،  الـ

وهذا ما لم يحصل في الجزائر ولبنان. 
استفادة ثورات 2019 من بعض أخطاء ثورات 
مــهــمــة، وهــــي خـــبـــرات ستنتقل  مــســألــة   2011
البلدان العربية، كما جرى من قبل،  إلى بقية 
وهنا لن نناقش قوة الترابط الشعبي العربي 
التي  الكولونيالية  البنية  قـــدرة  ومعاكسته 
قَسّمت العرب إلى دولٍ قُطرية. رفضت الثورات 
القُطرية ليست نهاية  الـــدول  أن  ذلـــك، وأكّــــدت 
المطاف بالنسبة للأغلبية العربية. .. اندحرت 
فــي كثير مــن أوجــهــهــا ونشاطاتها،  الـــثـــورات 
الواقع  أن  البلد أو ذاك، إلا  وتشوهت في هــذا 
مــا زال يــفــتــرض نــشــاطــا ثـــوريـــا، وإذا ضعفت 
ممكناته في سورية نظراً إلى التهجير الكبير 
الذي طاول المدن والبلدات، فالأمر ليس كذلك 
في بقية الدول العربية. الهام أن الفئات الثورية 
صـــارت أكــثــر وعــيــا لــخــطــورة الــدولــة العميقة، 
وعــاقــاتــهــا مــع الــنــظــام الــعــولمــي الـــذي تبيّنت 
في  الكولونيالية  البنية  بقاء  عن  مسؤوليته 
م، ومانع لها من أيِّ تطوّرٍ، بل وداعم 

ّ
حالة تأز

لأنــظــمــتــهــا، وذلـــــك لــتــقــوم بــتــصــفــيــة خـــيـــارات 
حاجات  وتعكس  بديلة،  أنظمة  فــي  الشعوب 

الكتلة البشرية الكبرى ومصالحها.

الخبرات الثورية
ثــورات 2019 بضرورة تهميش  تقول خبرات 
الإسلام السياسي المتشدّد، وعقلنة اتجاهاتٍ 
فيه لتتبنى خيارات أكثر شعبية وديمقراطية، 
والفصل بين الجانبين العقائدي والسياسي، 
بحثاً عن مشتركاتٍ وطنية ومواطنية جامعةٍ 
ذاتــه  والأمـــر  وفئاته،  الشعب  طبقات  لمختلف 
والديمقراطية،  العلمانية  القوى  بقية  يخص 
والــلــيــبــرالــيــة والــيــســاريــة وســـواهـــا، وضـــرورة 

الوصول إلى مشتركاتٍ عامة. 
القادمة ذات بعد عربي  الــثــورات  .. هــل تكون 
ــة، وتـــعـــتـــمـــد وبــشــكــل  ــيــ ــراكــ ــتــ ــــارات اشــ ــيـ ــ ــــخـ وبـ
نهائي على المواطنة والديمقراطية، والعدالة 
ــبـــر  ــروات الأكـ ــ ــثــ ــ ــ ــادرة ال ــ ــــصــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــ
لـــصـــالـــح الــــدولــــة المــمــثــلــة لــلــكــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
واعــتــمــاد الــديــمــقــراطــيــة والـــحـــوار فــي العلاقة 
القوميات  ومــع  المختلف سياسياً،  الآخــر  مــع 
الموجودة على الأرض العربية أو على أرضها 

التاريخية بجوار العالم العربي؟
)كاتب سوري(

تغيير شكل الحكم وحده لا يكفي

الدولة العميقة 
وأزمة الثورات العربية

التغيير الشكلي في 
النظام السياسي 

العربي لعبة سياسية 
من الدولة العميقة، 
حيث نجد أن حكومة 

التكنوقراط فشلت 
في مهامها

أسّ الانتقال إلى 
مواجهة حقيقية مع 
الدولة العميقة الإقرار 

بالنظام الديمقراطي 
والحوار السياسي 

ورفض أي إقصاءات 
لقوى سياسية

لم تول الثورات العربية التي اندلعت عام 2011 أهمية كبرى لمســألة الدولة العميقة، بل ظلتّ كتلها الأساســية تتحركّ من أجل 
تغييــر شــكل الحكم إلى الديمقراطية من دون امتلاك آليات عميقة لتحقيق ذلــك. هنا قراءة في العلاقة المركبة بين الثورات 

العربية والدولة العميقة التي تجدد ثوبها وتسعى إلى وأد خيارات الشعوب في الحرية والديمقراطية

مظاهرة مناهضة للحكومة في العاصمة الجزائرية في 2020/2/21 )فرانس برس(

تتبدّى الدولة العميقة في العالم العربي، حاليا، بأسوأ أشكالها، حيث 
لأميركا  بتبعيتها  تكتفي  تعد  ولم  لإسرائيل،  تابعة  بعضها  أصبحت 
خاصة  بصفة  ومصر  والبحرين  ــارات  الإم مثل  فدول  خاصة.  بصفة 
العسكر  يستحوذ  أن  خطورة  وهناك  للحريات،  أشكال  أي  فيها  تغيب 
في السودان على السلطة أيضا. لهذا، فإن الثورات التي أكملت عقداً 
يتجاوز  بما  الكلية،  وبرامجها  التاريخية  رؤيتها  إنتاج  بإعادة  معنية 
أخطاء سابقاتها، حيث أصبحت تواجه ليس فقط أنظمتها ودولتها 

العميقة، بل وكذلك إسرائيل واحتلالات مباشرة.

بحثاً عن رؤية جديدة
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أن الــبــنــيــة الــعــمــيــقــة والـــنـــظـــام الــديــكــتــاتــوري 
تبدّيا  الذي يمثل مصالحها ويحافظ عليها 
بالكامل، ولهما وظيفة في  قــوىً غير وطنية 
الــنــظــام الــعــالمــي الــرأســمــالــي. وتــكــمــن فــي قمع 
الباطنية، ومساعدة  الثروات  الشعوب ونهب 
إسرائيل في تثبيت نفسها كيانا استيطانيا 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



الــدور ويشدني إليه«. أما على صعيد تقديم 
تتنوّع محطات  التي  فتؤكّد حــرب،  الــبــرامــج، 
ــى الـــــــ18 عــامــا 

ّ
مــســيــرتــهــا الإعـــامـــيـــة وتــتــخــط

فـــي تــقــديــم بــرنــامــج »عـــيـــون بـــيـــروت« وحـــده، 
أنــــا. أطـــل فــيــه بشخصيتي  أن »الــتــقــديــم هـــو 
ب 

ّ
ــي الــخــاصــة. وهـــو يتطل ــ ومــعــرفــتــي وأدواتــ

جهداً كبيراً لمواكبة كل جديد وتحديث المادة 
الإعــامــيــة الــتــي نــقــدّمــهــا لــلــمــشــاهــد«. وتشير 
إلى أن برنامج »شرّفتونا« الذي تقدمه حالياً، 

تتولى أيــضــا إعــــداده، وهــو مــا يتطلب جهداً 
ووقتاً. في المقابل، »هو عمل يعطي الكثير من 
الــذاتــي، لا سيّما حين تضم  الرضا والاكتفاء 
الــحــلــقــة مــحــتــوى جــديــراً بــالمــشــاهــدة، ويــكــون 

الضيف مرتاحاً«.
برنامج »شرّفتونا« يعرض على شاشة »قناة 
اليوم«، وهو حواري ترفيهي عن كل ما يخص 

المرأة والأسرة العربية.
ـــت أخـــيـــراً بــــدور الإعــامــيــة 

ّ
وحـــــرب، الــتــي أطـــل

بيروت ـ رنا أسطيح

 مــن 
ّ

ــال الــــتــــي تــــطــــل ــ ــمـ ــ تــــزدحــــم الأعـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــامــ ــ خـــــالـــــهـــــا المــــمــــثــــلــــة والإعــ
على  حــالــيــا  حـــرب  ريــتــا  اللبنانية 
ــواء عــلــى صــعــيــد تــقــديــم بــرامــج  ــ الـــشـــاشـــة، سـ
أو  »شــرّفــتــونــا«،  عــبــر  التلفزيونية  المــنــوعــات 
على صعيد الأعمال الدرامية، بعدما شاركت 
ــن المـــســـلـــســـات الــلــبــنــانــيــة  ــ ــي مـــجـــمـــوعـــة مـ ــ فـ
والــعــربــيــة الــتــي تــنــوّعــت مـــا بـــن الــكــومــيــديــا 
»من  مسلسلات  وآخــرهــا  والـــدرامـــا،  الخفيفة 
الآخر« و»جمهورية نون« و»عروس بيروت«.   
»العربي  وتؤكد ريتا حرب، في حوار خاص لـ
ــــام والــتــمــثــيــل  ــي الإعــ

َ
الـــجـــديـــد«، أن »مــســيــرت

ــوازٍ وغــــيــــر مـــتـــعـــارضٍ  ــ ــتــ ــ ــران بـــشـــكـــل مــ ــيــ ــســ تــ
مــجــال  »لــــكــــل  أن  تـــــرى  إلــــــــي«. وإذ  بــالــنــســبــة 
ــه المــهــنــيــة«، إلا  ــولـ مــنــهــمــا خــصــوصــيــتــه وأصـ
التمثيل »يسمح لي بعيش  أنها تعترف بأن 
شخصيات مختلفة ومتنوعة قد لا تشبهني 
إطلاقاً، ما يخرجني من روتين الحياة اليومية 
ويــضــفــي إلــيــهــا نــوعــا مــن شــعــور المــغــامــرة، لا 
سيما إذا أحببت الدور. وأنا أساساً لا أخوض 
ني 

ّ
لــم يستفز إذا  تمثيلي جــديــد  أي عمل  فــي 

أجُبر ديب على 
التخلي عن دوره في 

»فانتاستيك بيستس«

لا أحب استجداء 
الضحك، والنص المتقن 

أساس الكوميديا 
الناجحة

قال لي فؤاد 
المهندس إن عبد الوهاب 
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ــا«، فــي مسلسل »مـــن الآخـــر«  ــايـ ــطــة »مـ
ّ
المــتــســل

)كـــتـــابـــة إيـــــاد أبــــو الـــشـــامـــات وإخـــــــراج شـــارل 
شــالا(، تعترف بأن الشخصية جذبتها منذ 
الـــقـــراءة الأولــــى لــلــســيــنــاريــو، لأنــهــا »حقيقية 
لبطلة  ومواجهتها  جــداً«. وتصف مشاهدها 
»غالباً  الأخــيــرة  إن  بالقول  ريتا حايك  العمل 
 عــلــى بــرامــجــي واســتــمــتــعــت 

ً
ــت ضــيــفــة

ّ
مـــا حــل

التي نجتمع  المــرة الأولــى  بمحاورتها، لكنها 
فيها كممثلتين في مسلسل واحد، وقد فرحت 

بــهــذا الــتــعــاون الأول، ووجـــدت الأمـــر لافــتــا أن 
كلتينا تحملان اسم ريتا«.

الــذي حصدته  بالثناء  وتعرب عن سعادتها 
ــر«، رغـــم أن السياق  عــن أدائــهــا فــي »مـــن الآخــ
ــه يــجــعــلــهــا مــــكــــروهــــة، بـــمـــا أنــهــا  الـــــدرامـــــي لــ
وتؤكّد  المكائد.  لها  وتنصب  البطلة  تعاكس 
ــانــــت عـــكـــس مــا  أن »كــــوالــــيــــس الـــتـــصـــويـــر كــ
رأيــتــمــوه عــلــى الــشــاشــة تــمــامــا، فــعــلــى الــرغــم 
مــن الـــعـــداوة بــن الــشــخــصــيــات الــتــي أؤديــهــا 
أنـــا وريــتــا حــايــك وبــديــع أبـــو شــقــرا، إلا أننا 
على الصعيد الشخصي أصــدقــاء، وكــان جو 
العمل وديــا ومتناغماً«. وعــن وجــود نماذج 
مثل شخصية »مايا« في مجال الإعلام الذي 
إن  تقول  تنافسية،  المــجــالات  أكثر  مــن  يعتبر 
»)مــــايــــا( لــيــســت مـــوجـــودة فــقــط فـــي الإعــــام، 
كان،  أينما  الشريفة موجودة  فالمنافسة غير 
ــــام تــســتــحــوذ عــلــى اهــتــمــام  ولــكــنــهــا فـــي الإعـ
أكــبــر، لأن الــشــخــصــيــات المــعــنــيــة تــكــون تحت 
الضوء. وهي تحاكي الطبيعة البشرية التي 
تميل إلــى الــدفــاع عن نفسها متى شعرت أن 
يأخذ  أن  ويــريــد  مكتسباتها  يــهــدد  شخصاً 
مــكــانــهــا. لــكــن الــبــعــض يــضــع حـــــدوداً لــــردود 
ــر لا مــشــكــلــة لـــديـــه في  ــ فــعــلــه، والـــبـــعـــض الآخـ

الأذية ولا يحكّم عقله أو ضميره«.
وتفصح حرب، التي تلعب حالياً دور البطولة 
فـــي مــســلــســل »جــمــهــوريــة نــــون« الــرومــانــســي 
وإخــراج  بطرس  كريستين  )كتابة  الكوميدي 
قريبة  »الــكــومــيــديــا  أن  طــحــطــوح(،  جيسيكا 
ــزاح،  ــ ــا بــطــبــعــي أحــــب المـ ــ مـــن شــخــصــيــتــي، وأنـ
ولـــي أســلــوبــي الــطــريــف أحــيــانــا فــي التعليق 
على الأمور، وأعتقد أن الآن هو الوقت المثالي 
لـــعـــرض أعـــمـــال كـــومـــيـــديـــة، فـــالـــنـــاس بــحــاجــة 
 كل الظروف 

ّ
ماسة للترفيه عن أنفسهم في ظل
الضاغطة في حياتهم اليومية«.

وتـــــــــردف: »لــــكــــن الــــنــــص الـــجـــيّـــد هــــو الـــشـــرط 
كوميدي،  عمل  أي  لنجاح  بنظري  الأســاســي 
فلا يكون هناك استجداء للضحكة بل تكون 
ــى هـــي كــومــيــديــا  ــ الــكــومــيــديــا بـــالـــدرجـــة الأولــ
الكاتبة كريستين  ميّز نص  الموقف، وهــذا ما 

بطرس في هذا المسلسل«.
كذلك  الخفيفة  الكوميدية  المسحة  تغيب  ولا 
ــــروس بـــيـــروت«  ــ ــا فــــي مــســلــســل »عـ ــ ــ عــــن دورهـ
)معالجة درامــيــة طــارق ســويــد، بطولة ظافر 
 

ّ
الــعــابــديــن وكــــارمــــن بــصــيــبــص(، حــيــث تــطــل

حالياً في الموسم الثاني من المسلسل لتجسد 
شــخــصــيــة »ســـيـــريـــن«، الــعــائــدة مـــن الـــولايـــات 
معها   

ً
بــيــروت، حاملة إلــى  الأميركية  المتحدة 

ة، مــا 
ّ
ــز ــفــ ــتــ ــرّرة ومــــســ ــحــ ــتــ شـــخـــصـــيـــة امـــــــــرأة مــ

يــضــعــهــا فـــي مــواجــهــة المــمــثــلــة تــقــا شمعون 
ــبّـــثـــة  ــى الـــــضـــــاهـــــر« المـــتـــشـ ــلــ ــيــ بـــشـــخـــصـــيـــة »لــ

بالتقاليد والحريصة عليها.
الــذي  الــثــالــث  الــتــعــاون  ويعتبر هــذا المسلسل 
في  اجتمعتا  بعدما  بشمعون،  حــرب  يجمع 
ــراج ســيــف الــديــن  ــ مسلسلي »مـــراهـــقـــون« )إخـ
سبيعي(، و»عشرة عبيد زغــار« )إخــراج إيلي 
حــبــيــب(. وتـــقـــول إن »هـــنـــاك مــتــعــة كــبــيــرة في 
العمل إلى جانب أي ممثل محترف ومخضرم، 
لأنـــه يــعــرف نــصــه جــيــداً ويــلــعــب دوره بعمق 
وإتقان، ما يرفع من مستوى التناغم والأداء«.

وحـــــرب، الـــتـــي لــعــبــت أدوار الــبــطــولــة الأولــــى 
فــي أعــمــال عــدّة آخــرهــا مسلسلي »جمهورية 
تعترف  الخليجيين،  الــرمــل«  و»ضــــرب  نـــون« 
بـــأن »الــبــطــولــة بــالــطــبــع مــهــمــة، لكنها ليست 
الــوحــيــدة فـــي حــســابــاتــي«، وتــضــيــف »أرغـــب 
حالياً فــي لعب بــطــولات أكــثــر والمــشــاركــة في 
أعمال عربية مشتركة، لكن لا يمكن أن أرفض 
دوراً جــيّــداً فــقــط بسبب مــســاحــتــه، فــالمــهــم أن 
ــراً فــي سياق العمل، وهو 

ّ
يكون جــديــداً ومــؤث

ما حصل في مسلسلي )عروس بيروت( و)من 
الآخــر(، اللذين شاركت فيهما كضيفة شرف، 
واســـتـــمـــتـــعـــت بـــتـــحـــدّي نــفــســي بــشــخــصــيــات 

مختلفة لم أؤدِّ مثلها سابقاً«.

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

 المحتوى الترفيهي والأفلام 
ّ
تنوي منصة بث

ــتـــاج نسخة  عــبــر الإنـــتـــرنـــت »نــتــفــلــيــكــس« إنـ
كــوريــة مــن المــســلــســل الإســبــانــي الــنــاجــح »لا 
كاسا دي بابيل« La Casa De Papel، المعروف 

»البروفيسور« باللغة العربية. بـ
ــدأ عـــرضـــه عــام  ــذي بــ ــ المــســلــســل الإســـبـــانـــي الـ
2017 ينتج حالياً موسمه الخامس والأخير. 
الرابع  أن الموسم  وكانت »نتفليكس« أعلنت 
ــثـــر مــــن 65 مـــلـــيـــون مـــشـــاهـــد، فــي  اجــــتــــذب أكـ
ــى مــــن إطــــاقــــه فــي  ــ ــ ــة الأولـ ــعــ ــع الأربــ ــيـ ــابـ الأسـ

إبريل/نيسان الماضي.
ــيـــســـور« مـــن تــألــيــف ألــيــكــس بــيــنــا،  ــبـــروفـ »الـ
ــات الـــتـــي قــامــت  ــرقـ ويــتــبــع ســلــســلــة مـــن الـــسـ
بــهــا مــجــمــوعــة غــيــر عـــاديـــة مـــن الــلــصــوص. 
نـــــــال المـــســـلـــســـل جـــــائـــــزة أفــــضــــل درامــــــــــا مــن 
ــيـــوس  ــمـ ــريـ ــز »إيـــــمـــــي« الــــعــــالمــــيــــة، و»بـ ــ ــــوائـ جـ
ــريـــــس«، وســـت  ــ فــيــنــيــكــس« و»بــريــمــيــوس أيـ

جوائز »أيريس« أخرى.
ألــيــكــس بــيــنــا ســيــكــون مــنــتــجــا تــنــفــيــذيــا في 
التي  المسلسل  من  المرتقبة  الكورية  النسخة 

أول  الثاني الماضي، في  في نوفمبر/ تشرين 
انعكاس على حياته المهنية لخسارته دعوى 
الــــتــــشــــهــــيــــر الــــــتــــــي رفـــــعـــــهـــــا ضـــــــد صـــحـــيـــفـــة 
بأنه  إيــاه  اتهامها  »ذا صن« البريطانية، إثر 

ف«.
ّ
»زوج معن

ــــب قــــد جــــازف بــمــســيــرتــه المــهــنــيــة  وكــــــان ديـ
عـــبـــر مـــقـــاضـــاتـــه مـــجـــمـــوعـــة »نــــيــــوز غــــروب 
الــنــاشــرة لصحيفة »ذا صـــن«  نــيــوزبــيــبــرز« 
آمــبــر هــيــرد. وكــتــب  اتــهــمــتــه بتعنيف  الــتــي 
ــلـــى »إنــــســــتــــغــــرام«  ــر حـــســـابـــيـــه عـ ــبـ ديـــــــب، عـ
ــم غـــيـــر الـــواقـــعـــي  ــكـ و»فــــيــــســــبــــوك«، أن »الـــحـ
ــن يـــغـــيّـــر الـــحـــقـــيـــقـــة«. وشـــكـــر  ــ لــلــمــحــكــمــة لـ
»الكثير  لتلقيه  »متأثر«  إنه   

ً
قائلا جمهوره 

من رسائل« الدعم. وأضاف النجم: »حياتي 
ــن تـــحـــددهـــمـــا هـــذه  ــ ومـــســـيـــرتـــي المـــهـــنـــيـــة لـ
أن  وأودّ  قــويــا،  ويــبــقــى تصميمي  الــلــحــظــة، 

أثبت أن الاتهامات في حقي مغلوطة«.
قــد أصــدرت  لندن  فــي  العليا  المحكمة  كانت 
حـــكـــمـــا لمـــصـــلـــحـــة الـــصـــحـــيـــفـــة، مـــعـــتـــبـــرة أن 
ــا »صــحــيــحــة  ــ ــهــ ــ ــفـــات الــــتــــي أوردتــ ــيـ الـــتـــوصـ
ــة الــســاحــقــة  ــريـ ــثـ ــة كـــبـــيـــرة«، لأن »الأكـ بـــدرجـ
مـــن الاعـــتـــداءات المــفــتــرضــة جــرى إثــبــاتــهــا«، 
بـــعـــد مـــحـــاكـــمـــة أقـــيـــمـــت عـــلـــى مــــــدى ثـــاثـــة 

أسابيع، خلال يوليو/ تموز الماضي.
تطرقت المحاكمة التي غالباً ما كان يحضرها 

لندن ـ العربي الجديد

يــبــدو أن مــحــبّــي الــنــجــم الــهــولــيــوودي جوني 
ديــــب لـــن يــنــســوا ســريــعــا خـــافـــه مـــع زوجــتــه 
السابقة، الممثلة وعارضة الأزيــاء آمبر هيرد، 
العاصمة  فــي  قضائية  معركة  خــســارتــه  بعد 
ــاره عـــلـــى الــتــخــلــي  ــ ــبـ ــ ــنـــدن وإجـ الــبــريــطــانــيــة لـ
»فــانــتــاســتــيــك بيستس«  فــيــلــم  فـــي  عـــن دوره 
الذين  المعجبون  Fantastic Beasts. فقد سارع 
أحسّوا بأن تصرفات هيرد باتت تهدد مسيرة 
نجمهم السينمائية إلى إطــاق عريضة على 
شبكة الإنترنت، تطالب شركة »وارنر براذرز« 
 Aquaman »2 باستبعادها من فيلم »أكوامان
2. وجــمــعــت الـــعـــريـــضـــة، حــتــى يــــوم الاثـــنـــن، 
ــع. وحـــــــازت الــعــريــضــة  ــيـ ــوقـ نـــحـــو مـــلـــيـــونـــي تـ
زخـــمـــا واســــعــــا، بــعــدمــا أكـــــدت شـــركـــة »وارنـــــر 
المــاضــي، أن الممثل  ــراذرز«، نهاية الأســبــوع  ــ بـ
ديب في  ميكلسن سيحل محل جوني  مادس 
دور الــســاحــر الــشــريــر، فــي الــجــزء الــثــالــث من 
الطين  زاد  ومــا  بيستس«.  »فانتاستيك  فيلم 
ــن احـــتـــمـــال اخــتــيــار  بــلــة انـــتـــشـــار شـــائـــعـــات عـ
آمـــبـــر هـــيـــرد بــديــلــة لــجــونــي ديــــب فـــي الــفــيــلــم 
الـــســـادس مــن الــســلــســلــة الــشــهــيــرة »قــراصــنــة 
إلــى   ،Pirates of the Caribbean »ــبــــي ــاريــ ــكــ الــ

جانب النجمة الأسترالية مارغو روبي.
فــيــلــم »فـــانـــتـــاســـتـــيـــك بـــيـــســـتـــس« الــــــذي تــقــرر 
طــرحــه فــي 15 يــولــيــو/ تــمــوز عـــام 2022 قــيــد 
ــر  ــ الإنــــتــــاج حـــالـــيـــا فــــي اســـتـــوديـــوهـــات »وارنــ
إيــدي  العمل  بــراذرز« قــرب لــنــدن. كــذلــك يضم 
ريدماين، وكاثرين ووترستون، ودان فوغلر، 

وإزرا ميلر، وغيرهم.
المنتجة  الشركة  أكــد موافقته على طلب  ديــب 
التنحّي عن دوره في »فانتاستيك بيستس« 

ســيــخــرجــهــا كــيــم هـــونـــغ ســــون الـــــذي تــولــى 
بينها  تلفزيونية،  درامية  إخــراج مسلسلات 
 Voice و»صــــــــوت«   The Guest »الـــضـــيـــف« 
تــحــديــداً  ــعــــروف  مــ ــو  ــ وهـ  .Black و»أســـــــــود« 

بعمله في مجال الجريمة والخيال.
ريـــو يــونــغ ــــ جـــاي وأفـــــراد فــريــقــه سيكتبون 
مسلسلات  جعبتهم  فــي  أنــه  علماً  المسلسل، 
 ،My Holo Love »مــثــل »أحــبــبــت هــولــوغــرام
وهــــو مـــن إنـــتـــاجـــات »نــتــفــلــيــكــس« الأصــلــيــة 
حول حبّ يجد طريقه إلى قلب امرأة وحيدة 
تــقــع فــي حــبــائــل هــولــوغــرام شخصي يعمل 
تمام اًالإنسان  الاصطناعي، ويشبه  بالذكاء 

المبدع الذي صنعه.
وقال بينا، في بيان صحافي، إن »المبتكرين 
الكوريين يطورون لغتهم وثقافتهم السمعية 
والــبــصــريــة مــنــذ ســـنـــوات. واســتــطــاعــو، كما 
ــز الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــــواجـ ــــحـ مـــســـلـــســـلـــنـــا، تـــخـــطـــي الـ
والتحول إلى نقطة مرجعية لآلاف المشاهدين 
حول العالم، وتحديداً الشباب منهم. لذا، من 
الـــرائـــع أن يــكــون عــالــم )لا كــاســا دي بــابــيــل( 
الــكــوريــن كــي يــفــكــروا في  جــذابــا للمبدعين 
إطــــاق نــســخــة مــنــه. كــمــا تــســعــدنــي فــكــرة أن 

الأحداث تدور في شبه الجزيرة الكورية«.
وأشارت »نتفليكس«، في بيان صحافي، إلى 
دي  كاسا  )لا  لمسلسل  العالمية  »الشعبية  أن 
بابيل( دليل على أن الأعمال البارزة، بلغات 
على  توزيعها  يمكن  مختلفة،  ثقافات  وعــن 
)نتفليكس( وتحظى  قــبــل  مــن  واســـع  نــطــاق 

بإعجاب الجماهير حول العالم«.
إلــــى أن »نــتــفــلــيــكــس« تعير  تـــجـــدر الإشـــــــارة 
غير  أي  الأجنبية،  للإنتاجات  بالغاً  اهتماماً 
الناطقة بالإنكليزية، وقد بدأت أخيراً بطرح 
قاعدة  لتوسيع  حــصــريــة،  مصرية  إنــتــاجــات 

ــم الـــعـــربـــي. وطـــرحـــت  ــالـ ــعـ مــشــاهــديــهــا فــــي الـ
المــنــصــة الأمـــيـــركـــيـــة، فـــي الأســـبـــوع الأول من 
الغموض  الثاني، مسلسل  نوفمبر/تشرين 
والإثـــــــــارة المـــصـــري المـــســـتـــوحـــى مــــن ســلــســلــة 
روايــــات الــخــيــال الأكــثــر مبيعاً فــي مصر »ما 
خالد  أحمد  المــصــري  للكاتب  الطبيعة«  وراء 

توفيق، بتسع لغات بينها العربية، للجمهور 
فــي نــحــو 190 دولـــة. وتـــدور أحـــداث المسلسل 
ــكـــون مـــن ســـت حــلــقــات،  المـــصـــري الـــجـــديـــد، المـ
مغامرات  الماضي، حــول  القرن  في ستينيات 
خــارقــة للطبيعة لاخــتــصــاصــي أمــــراض الــدم 
الممثل  يـــؤدي دوره  الـــذي  »رفــعــت إسماعيل« 

المسلسل  أمــن. وخــال  أحمد  الشاب  المصري 
يــحــاول »رفــعــت إســمــاعــيــل«، جنباً إلــى جنب 
مع زميلته الاسكتلندية ماغي ماكيلوب التي 
البريطانية  اللبنانية  الممثلة  دورهـــا  تـــؤدي 
 ألغازاً غامضة سواء على 

ّ
رزان جمّال، أن يحل

أطراف القاهرة أو من عمق الصحراء الليبية.

ديـــــــب وهـــــيـــــرد إلـــــى تـــفـــاصـــيـــل مــــحــــرجــــة عــن 
ــان جــونــي ديــب  ــ حــيــاتــهــمــا الــخــاصــة، مـــن إدمـ
مروراً  بالخيانة،  لهيرد  واتهاماته  المخدرات، 
بالعثور على براز في سريرهما الزوجي. وقد 
مــادة  البريطانية  الشعبية  الصحف  وجـــدت 

تناسبها في هذه التفاصيل.
ــى آمـــبـــر هـــيـــرد خـــال  ــ ــــب إلـ ــونـــي ديـ تــــعــــرّف جـ
تصوير »ذا رام دايــري« The Rum Diary عــام 
2011، وتزوّجا في فبراير/ شباط عام 2015 
عــام 2017  قا مطلع 

ّ
أنجليس. وتطل لــوس  في 

وسط ضجّة إعلامية كبيرة. وتحدثت الممثلة 
وقــتــهــا عــن »ســـنـــوات« مــن الــعــنــف »الــجــســدي 
والنفسي«، وهي اتهامات نفاها جوني ديب 
نفياً قاطعاً. كذلك، قال محامو الممثلة البالغة 
34 عــامــا الــتــي شـــاركـــت فـــي المــحــاكــمــة بصفة 
شاهد إن »هذا القرار والحكم ليسا مفاجئين«، 
مبدين عزمهم على »إحقاق الحق« في دعوى 

قضائية أخرى في الولايات المتحدة.
وأشــــار المــحــامــي مــــارك ستيفنز، الــخــبــيــر في 
ــذا الـــقـــرار  مــســائــل صــــون الــســمــعــة، إلــــى أن هــ
فيما  المــمــثــل،  بسمعة  فــادحــا«  »أذىً  سيلحق 
كــان في الإمــكــان »معالجة هــذا الأمــر من دون 
ضجيج بعيداً من الأضواء«، وذلك في حديث 

سابق لوكالة »فرانس برس«.
وكان من المفترض أن يؤدي ديب دور »غيلرت 
غريندلوالد« في الجزء الثالث من »فانتاستيك 
ــي الــنــســخــتــن  ــ بـــيـــســـتـــس«، بـــعـــدمـــا تــــــــولاه فـ
هــذه  وتـــنـــدرج  عــامــي 2016 و2018.  الأولـــيـــن 
وكتبتها  ييتس  ديفيد  أخرجها  التي  الأفــام 
خمسة  من  سلسلة  جاي. كيه. رولينغ ضمن 
أفــام روائــيــة تــدور أحداثها في العالم نفسه 
الذي تدور فيه أحداث سلسلة الكتب والأفلام 

»هاري بوتر«، ولكن قبل عقود منها.

»البروفيسور« يعود من شبه الجزيرة الكوريةمعركة جوني ديب وآمبر هيرد: سلب الأدوار انتقاماً
حقق المسلسل الإسباني 

»البروفيسور« شعبية 
كاسحة حول العالم، مما 

دفع »نتفليكس« إلى 
الإعلان عن العمل على 

نسخة كورية منه

هشام عبد الحميد

المصري فطين عبد الوهاب )1913 ــ 1972( مخرج 
ســبــق عـــصـــره، وصـــنـــع أفـــامـــا مــنــحــتــنــا الــبــهــجــة 
بحرفية شديدة  أعماله  قدم  والشباب.  والسعادة 
العين.  تخطئه  لا  إبــداعــي  ونــضــج  عالية  ومهنية 
فــؤاد المهندس  الــراحــل  الفنان  أنني سألت  وأذكـــر 
مرة عن أهم مخرج كوميدي في مصر، فأجاب بلا 

تردد فطين عبد الوهاب.     
الأعمال الكوميدية كانت قبل فطين عبد الوهاب، 
النوع.   أستاذاً في هذا 

ّ
واستمرت بعده، لكنه ظل

والــحــق أنـــه لــم يــبــرع فــقــط فــي الــكــومــيــديــا، بــل في 
أعمال درامية مختلفة، منها »الأخ الكبير« )1958(، 
من بطولة فريد شوقي وهند رستم وأحمد رمزي.

الــوهــاب مخرج  أن فطين عبد  ويخطئ مــن يظن 
فقط، فهو ــ إلى جانب إبداعاته الكثيرة ــ مكتشف 
للمواهب وموجهها ومدربها. إذ قدم لنا نجوماً 
ــالأدوار الـــجـــادة فــي أدوار  ــ كــانــوا قــد اشــتــهــروا بــ
طــابــعــهــا كــومــيــدي، مــعــيــداً اكــتــشــافــهــم، كــإطــالــة 
عمر الشريف في فيلم »إشاعة حب« )1961( مع 
 
ً
يوسف وهبي وسعاد حسني. الممثلان كانا فعلا

مفاجأتين.
يؤدي الشريف دور »حسين«، وهو شاب خجول 
يــحــب ابـــنـــه عــمــه »ســمــيــحــة« الـــتـــي لا تــعــيــره أي 
لكن عمه  »لــوســي«.  ابــن خالتها  اهتمام، وتحب 
النشاشجي )يوسف وهبي( معجب  القادر  عبد 

بــشــخــصــيــتــه، فــيــبــدأ فـــي تــحــويــلــه ظـــاهـــريـــا إلــى 
ــــذب ابـــنـــتـــه، عــبــر  ــرى تــســتــطــيــع جـ ــ شــخــصــيــة أخــ
رســــم خــطــة مـــاكـــرة بــــأن يــنــشــر إشـــاعـــة مــفــادهــا 
التي تطل  بالنجمة هند رستم  بأنه على علاقة 

بشخصيتها الحقيقية.
وهو أيضاً مكتشف أحمد مظهر في فيلم »أضواء 
المـــخـــرج  دور  فـــيـــه  لـــعـــب  الــــــذي   )1972( المـــديـــنـــة« 
المتعالي الذي لا يقتنع بإسناد دور البطولة إلى 
فتاة قروية )شادية( تعمل مع فرقة من الأصدقاء 

يحاولون إحياء التراث الفني المصري. 
بانتحالها  الفرقة حيلة،  أعضاء  يدبر  الفيلم،  في 
شخصيات أســرة ثرية تقيم في قصر، بمساعدة 
ــه، مــنــتــهــزيــن غــيــابــهــم.  أحــــد الــعــامــلــن لــــدى مـــاكـ
الأرستقراطية،  العائلة  هــذه  إلــى  المــخــرج  يتوجه 
مــن عائلة  أنها  التي يعتقد  لكي يستأذن شــاديــة 
ــقــــدم لــهــم  ــهـــم أن يــ ــكـــون شـــرطـ ــيـ أرســــتــــقــــراطــــيــــة، فـ
»اسكتشاً« من تأليفه. يقدم أحمد مظهر واحداً من 
أبرع المشاهد الكوميدية مقلداً شخوصاً مختلفة. 

وكــانــت المــرة الأولـــى ــــ على حــد علمي ــــ التي يقدم 
فيها أحمد مظهر دوراً كوميدياً.

كــمــا قــــدم فــطــن عــبــد الـــوهـــاب الــفــنــان صــــاح ذو 
الــفــقــار مـــع شـــاديـــة فـــي أكــثــر مـــن فــيــلــم كــومــيــدي، 
ــام« )1966( و»عــفــريــت  ــ أبـــرزهـــا »مـــراتـــي مـــديـــر عـ

مراتي« )1968(. 
ــام شـــاديـــة في  ــ ــة أمـ ــــدي أبـــاظـ واخــــتــــار الـــفـــنـــان رشـ
الفيلم حول  أحـــداث  تـــدور   .)1962( »الــزوجــة 13« 
رجــل الأعــمــال »مـــراد ســالــم« )رشـــدي أبــاظــة( الــذي 
يمتلك مصنعاً للنسيج ورثه عن عائلته، وخلال 
زيارته الإسكندرية يقع في حب »عايدة« )شادية(، 
ابنة أحد الوزراء السابقين، ويقرر الزواج بها. لكن 
»عايدة« تكتشف الوجه العابث له، حين تعلم من 

»كريمة« )شويكار( أنه قد تزوج 12 مرة من قبل.
كذلك قدم إسماعيل ياسين في مجموعته الشهيرة 
»فــــي الــجــيــش والـــبـــحـــريـــة«، وأعــــــاد اكــتــشــافــه في 
فيلمه الذي سبق عصره »الآنسة حنفي« )1954(. 
و»حــنــفــي« هـــذا شـــاب متحفظ ورجـــعـــي، يــمــارس 
ــة أبــيــه  ــ ــة أبـــيـــه فــلــة وابـــنـــة زوجـ ــ أفـــكـــاره عــلــى زوجـ
نواعم، ويحاول والده أن يزوجه من ابنتها نواعم 
التي تحب شاباً آخر، وأثناء حفل الزفاف يصاب 
ــــى المــســتــشــفــى  حــنــفــي بــمــغــص شــــديــــد، فــيــنــقــل إلـ
حيث يكتشف أنه يجب إجراء عملية جراحية له، 
لعب إسماعيل ياسين دوره  امـــرأة.  إلــى  ويتحول 
ل كل ما تعانيه المرأة 

ّ
هذا ببراعة، خاصة عندما مث

من آلام جسدية وظلم اجتماعي. 

البطولة ليست وحدها في حساباتي

الموسم الأخير من المسلسل الإسباني قيد الإنتاج )غابرييل بويز/فرانس برس(

عبد الوهاب 
ورشدي أباظة 
في كواليس 
»نص ساعة 
جواز« )تويتر(

)Getty/تطلقّا مطلع عام 2017 وسط ضجّة إعلامية كبيرة )جيسون ميريت

تطل بدور »سيرين« في »عروس بيروت« )ريتا حرب/فيسبوك(

أن  وتؤكد  أخيراً،  عدة  مسلسلات  في  فتطل  والتمثيل،  البرامج  تقديم  بين  حرب  ريتا  تتنقل 
البطولة ليست أولويتها، متمسكة بالنصوص الجيدة والأدوار اللافتة

ريتا حرب

صانع البهجة المصرية

فنون وكوكتيل
حوار

استعادة

مسلسلنجوم

خاضت ريتا حرب الدراما 
الخليجية، وتحديداً 

السعودية، عبر مسلسل 
»ضرب الرمل« الذي عرض 

خلال شهر رمضان الماضي، 
وجمعها بالممثل خالد 
عبد الرحمن )الصورة(. 
يتناول العمل التغيرات 

التي طرأت على المجتمع 
السعودي خلال ثلاثة 

عقود، من خلال قصة 
»شقير« الذي يعاني طوال 

حياته بعد وفاة والده 
ووصوله إلى مركزه 

الحالي.

»ضرب الرمل«

Friday 4 December 2020 Friday 4 December 2020
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الجميلة«  »التناقضات  البدء بكتاب  يمكنني 
The Beautiful Contradictions )كيب جوليارد، 
لندن، 1969؛ رانــدوم هــاوس، نيويورك 1970؛ 

نيو دايركنشن، نيويورك 2013(.

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
عودة إدارة الولايات المتحدة إلى ما كانت عليه 
قبل ترامب، وإعــادة بناء العلاقات الودية مع 
الدول الأخرى، واستيعاب أن سكان الولايات 
نقص  جــراء  كبيرة  معاناة  يعيشون  المتحدة 
التعليم، وعدم توافر الرعاية الطبية للجميع. 
العالم، فأن تستمر كل هذه  إلى  أما بالنسبة 
الأعراق والإثنيات بالحياة والتعايش، ولكن 
مع إلغاء الحدود الوطنية )كما يمكن أن نرى 
فــي أعــمــال الــكــاتــبــة أرونـــداتـــي روي(. وأخــيــراً 

إنهاء الكارثة العالمية للهجرة واللاجئين. 

■ ما أكثر ما تحبّه في الثقافة التي تنتمي إليها، وما 
أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

أنها تعيش على افتراض أنها »ديمقراطية«، 
ــــرت مــع  ــدثــ ــ ــيــــة« انــ ــقــــراطــ ولــــكــــن »هــــــــذه الــــديــــمــ
الــيــونــانــيــن الــقــدامــى، الــذيــن كــانــوا يمتلكون 
الــعــبــيــد أيـــضـــا. تــحــتــاج هــــذه الــثــقــافــة الــيــوم 
ي عــن فــكــرة أنــهــا »الــدولــة الأفضل 

ّ
إلــى التخل

والأعظم«، وإلى إعطاء الأولوية للتعليم على 
الممنهجة،  العنصرية  على  والــقــضــاء  الــديــن، 
وإصلاح جميع السجون، وإلغاء حق امتلاك 
الــســاح، وتــرويــض فــاحــشــي الــثــراء )فالعمل 
الخيري لا يكفي(، وإنشاء وزارة للثقافة، إلخ.

ــار الـــذي  ــد، فــمــا المـــسـ ــديـ ■ إذا كــنــت ســتــبــدأ مـــن جـ
ستختاره في الحياة، وما هي الخيارات الأخرى التي 

ستختارها؟
لــديــنــا الــكــثــيــر مــن الأطـــبـــاء فــي الــعــائــلــة. قد 
أختار أن أكون طبيباً لأكون مفيداً للآخرين. 
تغييراً  تقترحه  الــذي  التغيير  كــان  إذا  أمّــا 
، أود حينها أن أكــون طــائــراً، لأصبح 

ً
كــامــا

في نهاية الأمر طبيباً طائراً.

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
 الحديث عن التغيير بدون التغيير 

ُ
يستحيل

الــكــبــيــر الــوحــيــد الــــضــــروري: إنـــقـــاذ مناخنا 
وكــوكــبــنــا وجــمــيــع الـــكـــائـــنـــات والمــخــلــوقــات 
الصلوات  ــعَ 

َ
ــرف

ُ
ت أن  بُــدّ  فيه. ولا  التي تعيش 

وفروض العبادة للإلهة غايا، من بين جميع 
الآلــهــة الأخـــرى، وهــي إلــهــة الأجـــداد الأم عند 
الــقــدمــاء، والــتــي ينبغي أن ننقذها  الإغــريــق 
الثروات على شيء  ونخدمها. ينبغي إنفاق 
العبودية  كهذا، وليس على تطوير كل هــذه 

التكنولوجية.

ــاذا هي  ــ ــودّ لــقــاءهــا، ولمـ ■ شــخــصــيــة مـــن المـــاضـــي تــ
بالذات؟

وويليام  شكسبير  وويــلــيــام  أليغيري  دانــتــي 
بليك شعرائي الثلاثة الكبار المفضلون.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

اب فقط. أمّا في 
ّ
الحرية للجميع وليس للكت

يقلقني  فما  عموماً«،  »الكتابة  بـ يتعلق  ما 
ــاب 

ّ
ــار الـــــعـــــددي الــــهــــائــــل لــلــكــت ــجــ ــفــ هــــو الانــ

سانتا فيه ـ العربي الجديد

والثقافي  الأدبــي  المشهد  تقدّم  كيف   ■
في بلدك لقارئ لا يعرفه؟

الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بلد 
ــرامـــي الأطـــــــــراف. إذا أردنـــــــا الـــحـــديـــث عــن  ــتـ مـ
الــثــقــافــة فــي هـــذا الــبــلــد، يــجــب علينا مناقشة 
الـــجـــغـــرافـــيـــا، وتــقــســيــم الـــــولايـــــات، والأعـــــــراق 
الـــســـكـــانـــيـــة، والــتــعــلــيــم بـــكـــل مــســتــويــاتــه مــن 
ــاســــي حــتــى الــتــعــلــيــم الــعــالــي،  الــتــعــلــيــم الأســ
وعالم النشر من دور النشر الكبرى حتى دور 
الــنــشــر الــصــغــيــرة، وجــمــيــع الــفــنــون المتنوعة 
دون أن نــنــســى المــتــاحــف والمـــعـــارض الــفــنــيــة، 
 لتقديم 

ً
إلـــخ. قــد يستغرق الأمـــر شــهــراً كــامــا

مثل هذا المشهد. ولكنني، بصفتي باحثاً في 
الإثنوغرافي، فقد اتجهتُ للتعرف إلى بعض 
الـــســـكـــان الأمـــيـــركـــيـــن الأصـــلـــيـــن فــــي كــــل مــن 
الولايات المتحدة وأميركا الوسطى. وقد كان 

 عليّ.
ً
تأثيرهم هائلا

■ كيف تــقــدّم عملك لــقــارئ جــديــد، وبـــأي كــتــاب لك 
تنصحه أن يبدأ؟

لا يمكنني أن أنصح القراء إلا بالاطلاع على 
التي  الكتب والمقالات والتعليقات  العديد من 
الإنــتــرنــت(.  على شبكة  )والمـــوجـــودة  نشرتها 

ممدوح عزام

كان السؤال الذي يشغل معظم الذين أرّخوا 
ــة الــعــربــيــة هـــو الـــتـــالـــي: لمـــاذا  ــروايــ لــنــشــوء الــ
واجــهــت الــروايــة فــي زمــن نشوئها حــالــة من 
الـــعـــداء مـــن قــبــل الــثــقــافــة الـــســـائـــدة، وخــاصــة 
الــثــقــافــة المــجــتــمــعــيــة؟ إذ لـــم نــشــهــد فـــي ذلــك 
الـــوقـــت مــوقــفــا عــدائــيــا قــويــا مـــن قــبــل النظم 
التالي  السؤال  أمّا  للرواية؟  الحاكمة مضاداً 
لهذا فهو: هل عارضت الثقافة التقليدية فن 

الرواية أم خطابها الجديد؟
 
ّ
قال إيان واط، في كتابه »نشوء الرواية«، إن
إنما نشأت  ه 

ّ
كل العالمي  التاريخ  في  الــروايــة 

فــكــرتــهــا عــلــى نــبــذ الــتــقــالــيــد الــقــديــمــة. نبذت 
تسود  كانت  التي  القديمة  الأدبــيــة  التقاليد 
التي  الملحمة  مثل  ظــهــورهــا،  قبل  الأدب  فــي 
كانت تبني وجودها على الجانب البطولي 
الأسطوري الذي يمجّد الشخصيات الكبيرة 
كالملوك والأمراء وغيرهم، كما نبذت القواعد 

 قـــاعـــدة 
ً
ــة ــ ــاصّــ ــ ــة فــــي المـــــســـــرح، وخــ ــيــ ــاســ الأســ

الوحدات الثلاث، ومن بينها القاعدة الأخطر 
وهي وحدة الزمان والمكان التي كانت تقوم، 
الحياة  الزمن في  إنكار دور  كما يذكُر، على 
نشأتها  فــي  الــروايــة  كسرت  للبشر.  اليومية 
النوع  لتخلق  واجتازتها  التقاليد،  تلك  كــل 
العربية  إلـــى  الـــذي نترجمه  الــجــديــد  الأدبــــي 
ه لم يشكّل خطراً 

ّ
باسم الرواية. غير أن هذا كل

وصل  حــن  العربية  التقليدية  الثقافة  على 
ل 

ُّ
هــذا الــفــن إلــى أراضــيــهــا، وإنــمــا ذلــك التدخ

نبذت  إذ  الاجتماعية،  الــشــؤون  فــي  المــبــاغــت 
الرواية منذ نشأتها أيضاً كثيراً من التقاليد 
 
ّ
أن والــراجــح  السائدة.  والفكرية  الاجتماعية 
هــذا المنحى كــان أحــد الأسباب التي أوجــدت 
زمن  في  السائدة،  العربية  الثقافة  عــداءً بين 

نشأة الرواية، والرواية. 
ليس فــن الــروايــة كفن هــو الــذي تسبّب بهذا 
الموقف العدواني من الرواية إذاً، بل هذا الفن 
الجديد الذي يطاول البنية الفكرية الراسخة 
في المجتمع. الفن الذي أخذ يبدّل في قواعد 
في  يتناولها  الــتــي  ــداث  ــ والأحـ الشخصيات 
حــكــايــتــه. إذ عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــنــصــوص 

ناثانيال تارن

نبذت الرواية، منذ 
نشأتها، كثيراً من التقاليد 

الاجتماعية والفكرية، 
ولعلّ ذلك كان أحد 

أسباب العداء بينها وبين 
الثقافة العربية السائدة

تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في أسئلة 

سريعة عن انشغالاته 
الإبداعية وجديد إنتاجه. 

»قد يكون هناك من 
ستة إلى اثني عشر كاتباً 

موهوباً بالفطرة في أي 
ثقافة في زمن واحد. 

ولكن أين يذهب كل 
الكتاّب الباقين؟«، يقول 
الشاعر والأنثروبولوجي 

لـ»العربي الجديد«

هل استسلمت الثقافة التقليدية أم تنتظر فرصة أخُرى؟

أنهِْ الآن هذا العرضَ الصامتَ والمؤلم

الحرية للجميع وليس للكتاّب فقط

لا بد من الاعتراف 
بعالمية الشعراء تماماً 

مثل الموسيقيين

أكّدت على خصائص 
الأفراد ورفضت النموذج 
الذي يعلن أننا متشابهون

يحزنني أنني لم أتعلمّ 
العربية لقراءة أعمالها 

الكلاسيكية

Nathaniel Tarn شاعر وأنثروبولوجي ولد 
في باريس عام 1928. درس في جامعات 
ــدج والـــســـوربـــون وجــامــعــة  ــري ــب ــام ك
ماجستير  عــلــى  ــل  ــص وح شــيــكــاغــو، 
للاقتصاد  لــنــدن  كلية  مــن  ــوراه  ــت ودك
بروفيسوراً  ليصبح  السياسية  والعلوم 
وفي  آسيا،  شــرق  جنوب  دراســـات  في 
الشرقية  للدراسات  لندن  كلية  في  الأدب 
والأفريقية وفي اتحاد جامعات برنستون 
وثلاثين  واحداً  نشر  وروتجرز.  وبنسلفانيا 
إصــداراتــه:  ــدث  أح ومــن  شعرياً.  كتاباً 

المجموعة الشعرية »الهولدرليني«.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

إطلالة

قصائد

فعاليات

ــذيـــن يــنــتــجــهــم قـــطـــاع »الــكــتــابــة  الـــشـــبـــاب الـ
الإبـــداعـــيـــة« الــعــالمــي. لــطــالمــا كـــان الانــفــجــار 
ل خطراً على كل الأصعدة، 

ّ
العددي هذا يمث

فـــا تــوجــد وظـــائـــف كــافــيــة لــلــجــمــيــع ســوى 
وظائف الكتابة الإبداعية وحسب. قد يكون 
هناك من ستة إلى اثني عشر كاتباً موهوباً 
بالفطرة في أي ثقافة في زمن واحد. ولكن 

اب الباقين؟
ّ
أين يذهب كل الكت

ــنــيــة 
ّ
الــعــربــيــة الأولــــــى كـــانـــت تــفــتــقــر لــبــنــيــة ف

بالطبع،  الـــولادة  سمة  هــي  وتلك  متماسكة، 
فــإنــهــا كــانــت شــديــدة الـــوضـــوح فــي التأكيد 
عــلــى رســالــتــهــا الــفــكــريــة المختلفة تــمــامــا عن 
الــواقــع الثقافي الــســائــد، وتــلــك حــالــة خاصّة 

من علاقة المجتمع بالرواية. 
بـــدأت الــروايــة تــؤكّــد على خصائص الأفـــراد 
الفرد  يميّز هذا  الفردي، تشيد بما  والنزوع 
عــن غــيــره. تــرفــض الــنــمــط أو الــنــمــوذج الــذي 
ــي بـــذلـــك تــؤكّــد  يــعــلــن أنـــنـــا مــتــشــابــهــون. وهــ
فــرديــتــهــا بــقــدر مــا تــؤكّــد انــتــصــارهــا لــلــروح 
الــفــرديــة عند الــبــشــر. ولــهــذا فقد كــان ابتكار 
الحبكات الجديدة لدى الروائيّين المؤسّسين 
بل  الــروايــة،  التي ميزت  الفارقة  العلامة  هــو 
ان وكل رواية جديدة. 

ّ
هي سمة كل روائي فن

ظ 
ُّ
ــذا الـــنـــزوع أســاســا فــي تحف وربــمــا كـــان هـ

الروائية.  الأنظمة الشمولية على النصوص 
تــرغــب فــي الشخصية  فمثل تلك الأنــظــمــة لا 
ة، وتحبّذ الشعار الذي يشيد 

ّ
الفردية المستقل

بالجماعة وبالتضحية والشهادة من أجلها.
والــهــام فــي الأمــــر، عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار 
ه لم 

ّ
المراقبة والرغبة في المعاقبة، أن هذا كل

رها التقنية أو الفنية، فقد  يُعرقل حركة تطوُّ
العشرين  القرن  في  العربية  الــروايــة  قت 

ّ
حق

ــال فــن  رات شــــديــــدة الأهـــمـــيـــة فــــي مـــجـ ــوُّ ــ ــطـ ــ تـ
أنها  للرواية سبباً  الــعــداء  كــان  الكتابة. هل 
لا تــــــزال تــبــحــث عــــن جـــمـــهـــور قـــــــارئ؟ وهـــل 
تنتظر  أم  الــتــقــلــيــديــة  الــثــقــافــة  اســتــســلــمــت 

خرى؟
ُ
فرصة أ

)روائي من سورية(

■ مــا هــي قــضــيــتــك، وهـــل يــمــكــن أن تــكــون الكتابة 
قضية بذاتها؟

أنـــا أؤيــــد الــكــفــاءة والمــوهــبــة الــغــريــزيــة الــتــي 
ــــاب المـــــوهـــــوبـــــون، والـــتـــي 

ّ
يـــتـــمـــتـــع بـــهـــا الــــكــــت

الــقــراءة  يكتسبونها ويــطــورونــهــا مــن خـــال 
الذي  الذاتي  والتعليم  الحياة،  مــدى  الكثيفة 
أيضاً:  والتساؤل.  والتأمّل  لحظة،  يتوقف  لا 
القبول بأن الشاعر لا يمكنه، كشاعر وحسب، 

إنقاذ العالم بنفسه.

إلـــى أي درجــة  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
ــذه المـــقـــولـــة وإلــــــى أي درجــــــة كــتــبــك  ــ تــــوافــــق عـــلـــى هـ

المترجمون؟
بــســبــب الـــثـــروة المـــتـــزايـــدة بــاســتــمــرار والــتــي 
تمنحنا إياها أنشطة الترجمة، أعتقد أنه لم 
يعد من المجدي حصر الشعراء في الجنسية. 
فــــإذا كــنــتُ شـــاعـــراً حــقــيــقــيــا، فــلــســتُ »شــاعــراً 
»شاعراً  أو  بريطانياً«،  »شاعراً  أو  أميركياً«، 
فرنسياً« )على الرغم من أنني كنت يوماً كل 
»شاعر  هؤلاء(، ولكن لا بد من الاعتراف بي كـ
عـــالمـــي«، تــمــامــا مــثــل المــوســيــقــيــن والــفــنــانــن. 
للتعبير  نستخدمه  الـــذي  الــوســيــط  يضعنا 

عن أنفسنا )اللغة( ضمن سلسلة طويلة جداً 
اب. 

ّ
من الكت

■ كيف تصف علاقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
أنا لغتي.

■ كاتب منسيّ من لغتك تودّ أن يقرأه العالم؟
والإنكليزية  الفرنسية  لــغــات:  ثـــاث  أتــحــدث 
ــيـــة. وأعــــــرف جـــيـــداً بــعــض الــلــغــات  ــانـ ــبـ والإسـ
ــة، والمـــــايـــــا،  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ الأخـــــــــــرى: الـــــروســـــيـــــة، والألمــ
والبورمية، والباليّة. لذلك ليس لدي »ثقافة« 
يمكنني  لا  ولــذلــك،  عليه.  المــتــعــارف  بالمعنى 

هنا اختيار كاتب واحد.

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، فكيف تحب أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

 أن يكون صادقاً 
َ

لعٌ حــاول
ّ
شخصٌ جيّدٌ ومط

مَه للآخرين.
ّ
 أن يُعل

ُّ
ع بشيء يستحق

ّ
وأن يتمت

معاداة الرواية

لمن ستمنح أبياتك اليوم يا كارتو؟

»جامعة  تنظّمها  التي  الفعالية  عنوان  الوظيفي،  والجينوم  الدقيق  الطب 
حمد بن خليفة« افتراضياً عند الثانية من بعد ظهر غدٍ، السبت، وتتواصل لثلاثة 
أيام. من بين القضايا المطروحة للنقاش: التعليم في الطب: الأخلاق في مشاركة 

المعرفة عبر الحدود، وبيولوجيا الأنظمة في كوفيد- 19 والتطبيقات السريرية.

يقدّم »مركز الرقص المعاصر« في القاهرة، عند السابعة من مساء غدٍ، عرض 
وإسلام  طارق،  حنين  بمشاركة:  سعيد،  منير  للمخرج  الجسد،  يتكلم  عندما 
عبد  وشادي  الرازق،  عبد  ونوران  قادر،  ومهند  حلمي،  جبر  وسارة  النبيشي، 

الرحمن. يعبرّ العرض عن حالة العزلة والفراغ وانعدام الرؤية في الزمن الراهن.

في  المقبل،  الأربعاء  للكتاب  الدولي  العراق  معرض  من  الأولى  الدورة  تفتتح 
»معرض بغداد الدولي«، وتتواصل حتى التاسع عشر من الشهر الجاري، بمشاركة 
قرابة ثلاثمئة دار نشر تمثلّ واحداً وعشرين بلداً. تحمل الدورة اسم الشاعر العراقي 
الثقافية والتاريخ والفلسفة  مظفّر النواب، وتُقام خلالها ندوات عن الصحافة 

والترجمة والاستشراق واللسانيات، وتتضمن نقاشات حول النشر الحكومي.

أرشيف  »مؤسّسة  في  يتواصل  المقبل،  مارس  آذار/  من  والثلاثين  الحادي  حتى 
المغرب« بالرباط معرض أرشيفات الدار البيضاء. يضمّ المعرض، الذي افتتح نهاية 
الشهر الماضي، مجموعة من الصور والوثائق والقرارات الرسمية والخرائط التي 
تستعرض تطوّر المدينة العمراني وبنيتها التحتية وشبكة مواصلاتها خلال مئة 

عام.

علي كالديرون

فاليريو كاتولو المسكين
لمن ستمنح أبياتك اليوم يا كارتو؟

ريح نظرتك؟
ُ
على أي عضلاتٍ ست

 ذراعاك؟
ُ
حيط

ُ
أيَّ خصرٍ ست

 
ُّ

ــرى ستعض
ُ
أيَّ حلماتٍ وأيّ شفاهٍ يا ت

بنهمٍ حتى التعب؟
 الصامتَ والمؤلم؛

َ
هِ الآن هذا العرض

ْ
أن

لقد كانت »ليسفيا« دائمًا -أيها الشاعر 
الفريد، والصديق الغالي-

ا منيعًا
ً
حصن

زهرة بالياسمين
ُ
لماذا تتذكّر يَدَها الم

أو تلك التغاريد الخفيفة
 دافئة في مسامعك؟

ُّ
التي ترن

ــاذا تــتــحــدث عـــن الــحــب أو الــرغــبــة إن  لمــ
كانت هي صورتهما ذاتها؟

لماذا تستحضرها وتجعل لها موضعًا 
ا في الذاكرة؟ لماذا يا كاتولو؟ أبديًّ

لماذا؟
ــن الــــــــــدوران حـــول  ــــك عــ

ُ
ـــف أبــــيــــات

ّ
لـــتـــتـــوق

الـــجـــيـــنـــز وبــــلــــوزتــــهــــا ذات  ــا  ــهـ ــالـ ــطـ ــنـ بـ
الحمّالات،

ــدْ جــســدُك هـــذه الــوحــدة الكثيفة 
َ
ولــيــعــت

العبثية السابقة أوانها،
النخيليّة  ــهــا 

ُ
اســمُــهــا وصــورت ولــيَــضِــعْ 

،
ُ
ها السوسنيّة

ُ
ونظرت

ا، بصرامةٍ ودون رجعة
ً
ا فشيئ

ً
شيئ

في ذهاب الأيام ورجوعها
الشاكِّ والمؤلم.

ولا يُهِمّ أحدًا إن كان اسمُها دينيس، أو 
كلوديا، أو بالنتينا

فما يُهِمُّ يا فاليريو كاتولو المسكين؟
؟ ما يُهِمُّ

أحد ما
)إلى خوسيه إيميليو باتشيكو(

أحد ما ليس أنا
يشبهني تمامًا في كل شيء
يطوف بخطواتي ويتبعني

ر هو من يلفظ كلماتي
َ

آخ
ع على أفعالي

ّ
ويوق

ذاكرتي يحفظها آخر
وآخر من يزوّد بالوقود شعلة عيني

 له
ٌ

أحدٌ أنا بديل
يتربّص بي في المرآة

وينسخ واحدًا بعد واحد
حتى أكثر ملامحي خفاءً

لستُ لذلك الشبه وهذه الصورة الدقيقة
سوى صورة من الآخر.

القطار السيبيري
يقطع القطار السيبيري

ا عشرة آلاف كيلومتر يوميًّ
ليصل من موسكو إلى فلاديفوستوك

في سيبيريا
ونحن نسكن المدينة نفسها
ا في الشارع ونتلاقى يوميًّ

 لقاءنا أبرد
َّ
لكن

يومًا ما 
)إلى خوان كاميرون(

يومًا ما عثرت إسطرلاباتي على عينيها
 فـــي جــــوٍّ صـــــافٍ بــحــور 

ُّ
فــانــطــلــقــت تـــشـــق

الهناء

ذات يوم، هجّرت عاصفة سفينتي
ها

ْ
ت  وأحبَّ

َ
إلى أن أحسّت الأرض

على شواطئ جسدها الناعم

ذات يوم بدأت النوارس رحلتها
ُمن أعلى نقطة من السارية

وكانت الشفافية
في تعامدها على الشمس

أمّا اليوم فمَحَتْ رياح شمالية وعواصف
 شيء

َّ
في أعقابها كل

ا
ً

يُصالحني الخرابُ والغضبُ أيض
وهذه الذكرياتُ التي تعيدها إليّ الأمواجُ

بكل عذوبةٍ وسلام.

في مياه الصيف الدافئةِ
حمّمتُ جسدي في مياه الصيف الدافئةِ

نضِجُ الشمسَ
ُ
 فتاتيَ ت

ُ
نحافة

ا عن 
ً
 بحث

ُ
ق

ِّ
حل

ُ
ت الطيور  أســراب  ًوتجعل 
أكثر صباحاتِها حميميّة

عْرِها تربط نقاءَ الهواء 
َ

خصلاتُ ش
سِجُ 

ْ
ن

َ
درَكُ ت

ُ
وانحناءات جَسَدِها التي لا ت

ُالنور
فتاتي هي الصيف

صْرِ اليوم.
َ

شدودُ على خ
َ
 الم

ُ
الفستان

)Alí Calderón، شاعر وناقد أدبي مكسيكي 
من مواليد مدينة بويبلا عام 1982. ترجمة 
عن الإسبانية: أحمد محسن غنيم(

من ليلة صقيع سيبيريّة
ولم يُنشئ أحدٌ بعد

القطار السيبيري الذي يحملني إليك.

هذا هو اليوم
علن قدوم الربيع

ُ
وصلتْ بتمامها لت

دُ هذه الحياة دائمة  ورتِها يُمجِّ
ّ
قِصَرُ تن

الانبعاث
إنها الجنوبُ الحنون الذي تلتجئ إليه 

أسراب الطيور
ة طيرانها

ّ
وسببُ ارتفاع وخف

ــسْـــبُ يـــكـــون لــلــصــفــاءِ  ــحَـ ٌفـــي بــشــرتــهــا فـ
منطق

ا
ً
 شروقٍ ممكن

ُّ
وتحت جفنِها يصبح كُل

تغلب فتاتي يد الليل المهيمنة
 النورُ

َ
ليُشقشِق

من جسدها النحيل.
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عمل فوتوغرافي لـ عباس كيورستامي

علي كالديرون )تصوير: خواكين بوغا(

ناثانيال تارن )تـ: نينا سوبين(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أصيب لاعب برشلونة سيرجي روبرتو بفيروس 
كورونا، وفقاً لأحدث فحص خضع له لاعب 
خط الوسط الدولي الإسباني. وأكد النادي 

الكتالوني في هذ الإطار أن »اللاعب بحالة جيدة 
وهو يخضع للعزل المنزلي«. ولحسن حظ فريق 

برشلونة أن روبرتو ابتعد عن المجموعة ولم 
يُخالط أي زميل له في الفريق بسبب الإصابة 

التي تعرض لها أمام أتلتيكو مدريد في بطولة 
الدوري وسيغيب لشهرين عن الملاعب.

طرح فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني نسخاً 
طبق الأصل من القميص الذي ارتداه الأسطورة 
الراحل دييغو أرماندو مارادونا في عام 1993. 

وكشف النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، 
أنه »سيطرح نيولز للعالم قميص مارادونا 

في 1993. سيكون بمقدور الجماهير الحصول 
على القميص الذي ارتداه دييغو خلال فترته 
مع الفريق، واستخدمه ليونيل ميسي، الأحد، 
للتكريم الذي سيظل خالداً في ذاكرة الجميع«.

سيكون بإمكان مدرب فريق ميلان الإيطالي 
ستيفانو بيولي الجلوس على مقاعد بدلاء الفريق 

من جديد بعدما جاءت نتيجة اختباره لفيروس 
كورونا سالبة. في وقت أعلن فريق فيورنتينا 

عن إصابة مدربه تشيزاري برانديلي بالفيروس. 
وقال النادي في بيان له، إن »برانديلي في 

الحجر الصحي المنزلي«، مؤكداً أن بقية اللاعبين 
سيدخلون في فقاعة وسيواصلون الامتثال 

لجميع اللوائح الخاصة بالبروتوكول الصحي.

إصابة الإسباني 
سيرجي روبيرو 

بفيروس كورونا

أولد بويز يبيع 
نسخاً طبق الأصل 

من قميص مارادونا

شفاء بيولي 
من فيروس كورونا 

وإصابة برانديلي

فجر النجم 
البرازيلي نيمار 
مفاجأة من 
العيار الثقيل 
بسبب تصريحاته 
الأخيرة بعد 
مباراة فريقه 
»الباريسي« 
في دوري 
أبطال أوروبا. 
وقال نيمار في 
تصريحات لشبكة 
)ESPN(: »أكثر 
ما أتمناه حالياً 
هو العودة 
للعب إلى 
جانب ميسي. 
أكثر ما أتمناه 
هو العودة 
للاستمتاع«. 
فهل هي 
تلميحات لعودة 
البرازيلي إلى 
برشلونة، أم أن 
ميسي ونيمار 
سينتقلان إلى 
فريق جديد 
هل يعود نيمار إلى فريق برشلونة الموسم المقبل؟ )Getty(معاً؟

قنبلة نيمار
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سينما

نديم جرجوره

ــائــــب  »نــ ـــ ـــــرة لــ
ّ

 مـــــتـــــأخ
ٌ
ــدة ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ ــ مُ

يُثير  نجز عام 2018، 
ُ
الم  ،»)Vice(

ســــؤالًا نــوقــش ســابــقــا بــتــواضــع: 
، بــالــشــكــل، 

ٌ
ــل ــثـ ــمـ  يُـــشـــبـــه مـ

ْ
أيَـــــهُـــــمّ كـــثـــيـــراً أن

ــا ســيــنــمــائــيــا؟  ــهـ ــؤدّيـ  حــقــيــقــيــة يـ
ً
شــخــصــيــة

كريستيان بايل يــؤدّي في فيلم آدم ماكاي 
هذا شخصية ديك تشيني، النائب السابق 
لــلــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق جــــورج بــوش 
الابــــــن. شــكــل المــمــثــل فـــي الــفــيــلــم يــتــطــابــق، 
ك 

ّ
كثيراً، مع شكل السياسي الأميركي، المحن

والمـــــخـــــادع. الـــتـــصـــرّف والـــســـلـــوك والــنــطــق 
ــرات،  ــظــ ــنــ والــــحــــركــــات وبــــحّــــة الــــصــــوت والــ

مسائل متشابهة إلى حدّ التطابق.
. بايل 

ٌ
، أيــكــفــي هـــذا؟ الإضــافــة حــاصــلــة

ْ
لــكــن

ممثل محترف. اختباراتٌ سابقة له تعكس 
اشتغالاتٍ تسبق تأدية دور، وتؤكّد براعته 
بَه والتقليد. يحاول بلوغ 

َ
في الفصل بين الش

مــرتــبــة عــلــيــا مـــن الــتــشــابــه مـــع شخصيات 
الــواقــع.  مــن  ة 

ّ
أخـــرى مستل مــع  أو  حقيقية، 

مستعدٌ دائماً لإنقاصِ وزنٍ أو لزيادته، كي 
تلك  مــع  السينمائية  الشخصية  تــتــطــابــق 
يُزيد  »نــائــب«،  فــي  الــواقــعــيــة.  أو  الحقيقية، 
وزنه وفقاً لتعليمات مُشرفين متخصّصين 
بالشخصية  يتماهى  والتغذية.  بالصحّة 
قــــادر على  ــه 

ّ
لــكــن ــدّ كــبــيــر،  إلـــى حـ الحقيقية 

ضبط جنوحه إليها، بتمكين أدوات تمثيله 

مـــن إيـــجـــاد فـــــرقٍ بـــن المــمــثــل والــشــخــصــيــة 
لصالح  الحقيقي،  والشخص  السينمائية 

الممثل وأدائه، غالباً.
ـــع لـــكـــريـــســـتـــيـــان بــايــل 

َ
ــم هـــــــذا، هــــل يُـــشـــف ــ رغــ

ــروع هــذا  بــراعــتــه فـــي تــمــتــن الـــحـــدود بـــن فــ
مُثير  تشيني  ديــك  شخصية  أداؤه  المــثــلــث؟ 
التمثيلية  الــحِــرفــيــة  تــقــبّــلــهــا.  فــي  لــتــنــاقــضٍ 
 
ً
الشخصية، شكلا فــي  الانــغــمــاس  واضــحــة. 

ــســا وتــفــكــيــراً وســلــوكــا، يــمــنــح الــصــورة 
ْ
ــف

َ
ون

الــســيــنــمــائــيــة صـــدقـــا مـــطـــلـــوبـــا. الانـــغـــمـــاس 
نفسه يكاد يُلغي الخيط الواهي بين تمثيلٍ، 
يتطابق مؤدّيه مع شكل الشخصية، وتقليد 
أحياناً،   

ٌ
المبالغة حاصلة للشخصية.  الممثل 

فالإيغال في التشابه يُصبح نافراً في لقطاتٍ 
عـــدّة. هــذا يصنع جــفــاءً بــن مُــشــاهِــد مهتمّ، 
وفــيــلــمٍ يــــروي فـــصـــولًا مـــن ســيــرة شخصية 
حقيقية، لأفعالها حضورٌ وتأثيرٌ في العالم.

ــمـــاهـــي والــتــمــثــيــل  ــتـ الــــفــــرق ضـــئـــيـــل بــــن الـ
 
ّ
لكن بَه. 

َ
والش والمبالغة  والتقليد  والتطابق 

ــب  ــغــيِّ
ُ
ضــآلــتــه تــتــحــوّل أحــيــانــا إلـــى هـــــوّة، ت

بــراعــة المــمــثــل، فتقضي عــلــى جــهــدٍ مــبــذول 
الشخصية  نــقــل  فـــي  صـــادقـــا  الأداء  لــجــعــل 
الحقيقية، جسداً وروحاً وتفكيراً وسلوكاً، 
إلى فيلمٍ يبغي، من بين أمورٍ أخرى، تصوير 
نة وتفكيك مُخبّأ وكشف مستور 

ّ
عوالم مبط

في الشخصية تلك، وفي مهنتها وعلاقاتها 
وأحوالها ويومياتها وحياتها وأفعالها.

هــذا يــطــرح ســـؤالًا آخـــر: ممثلون وممثلات 
 شــخــصــيــاتٍ واقــعــيــة، 

ّ
عـــديـــدون يــقــولــون إن

لا حقيقية، تدفعهم إلــى تــواصــلٍ مع أنــاسٍ 
روابــط  الشخصيات  تلك  مع  لهم  حقيقيين 
صاب بعاهة جسدية، 

ُ
مختلفة. المعوّق، أو الم

أو المتشرّد، أو الطبيب، أو العامل، وغيرهم، 
وسينمائيات  سينمائيون  يسعى  ــاسٌ  أنــ
إلــيــهــم، لــتــصــويــر أفــــامٍ يُــــراد مــنــهــا الــتــقــاط 
 مسائل وانفعالات، أو 

َ
نبض حياة، أو تأمّل

 وقائع وتفاصيل.
َ
ة قراء

 
ْ
أن يُـــمـــكـــن لمــمــثــل او مــمــثــلــة  ــدى  ــ مـ ــى أي  ــ إلـ
ر لقاء كهذا 

ِّ
 يؤث

ْ
يستفيد من لقاء كهذا؟ ألن

عـــلـــى مـــفـــهـــوم الــتــمــثــيــل وتـــقـــنـــيـــاتـــه، وعــلــى 
ومعرفته  ووعيه  الممثلة  الممثل/  حساسية 

وأحاسيسه واشتغالاته؟
لا إجابات حاسمة. لهذه التساؤلات قراءات 
شاهدين محترفين آراء وتفكير 

ُ
مختلفة، ولم

ها، أحياناً، مع تلك التي 
ّ
وتحليل تختلف كل

ومتخصّصون.  ومتابعون  اد 
ّ
نق بها  يقول 

العاملون في صناعة الصورة، السينمائية 
والتلفزيونية، يجدون في هذا ملاذاً يقيهم 
ع والتباهي، أو في 

ّ
خطأ الوقوع في التصن

فيُقيمون  الأفــضــل،  يــريــدون  عــــاديّ.  تمثيلٍ 
الواقعية  أو  الحقيقية  الشخصية  مع  فــي/ 
وقتاً للتعرّف والفهم والتواصل، ولاختراق 

 يتمكّنوا من ذلك. بعضهم 
ْ
ن، إن

ّ
بعض المبط

ــرى فــي  ــيــ ــة مـــهـــنـــيّـــة، فــ ــيــ ــرفــ ـــكـــئ عـــلـــى حِــ
ّ
يـــت

 
ّ

كل مــن  ه 
َ
حِرفيت حصّن 

ُ
ت  ،

ً
إضــافــة التواصل 

سلبيّ في تأثيرات التواصل عليه. رغم هذا، 
تبقى الإجابات غير محسومة.

عربياً، يختلف الأمر. نادرون هم المتحمّسون 
عليها  والــتــعــرّف  الشخصية،  طبيعة  لفهم 
فيهم،  »الأنــا«   على 

ٌ
غالبة النجومية  فعلياً. 

كـــمـــا عـــلـــى تـــمـــثـــيـــلٍ يـــفـــقـــد بـــعـــض حِــرفــيــتــه 
ومهنيته وجمالياته. نادرون هم التوّاقون 
 وتــفــكــيــراً 

ً
إلــــى اشــتــغــال عــلــى الــــــذات، شــكــا

وأحاسيس، في استعداداتهم السابقة على 
درة بين النادرين هم أولئك 

ُ
التمثيل. الأكثر ن

المــتــمــكّــنــون مـــن فــصــل الــتــمــاهــي والــتــشــابــه 
عــن التقليد والمــبــالــغــة. أحــمــد زكـــي نــمــوذج 
معروفة  شخصيات  على  اشتغالاته  نـــادرٌ. 
ــور  ــال عــبــد الـــنـــاصـــر وأنــ ــمـ ــه حــســن وجـ )طــ
ه مُهم 

ّ
السادات( درسٌ )متفاوت الجودة لكن

)له  للغاية( في تمثيل شخصيات حقيقية 
م فيها شخصيات واقعية(،  أدوارٌ أخرى يُقدِّ
المبالغة في  قليلة، حــدّ  أحياناً  بلوغه،  رغــم 

أمــا التساؤل عن مدى  تقديم شخصية مــا. 
الــروايــة  عــلــى  السينمائيّ  الــنــص  »خــــروج« 
الــرســمــيــة لـــهـــذه الــشــخــصــيــة الــحــقــيــقــيــة أو 
 
ْ
آخــر، وإن نــقــاشٍ  إلــى  تلك، عربياً، فيحتاج 

يكن مطروحاً سابقاً، والإجابات عليه شبه 
الرواية الرسمية  محسومة، فالخروج على 
 

ٌ
الــعــربــيــة مــمــنــوعٌ، والــتــحــايــل وحــــده كفيل

راد، أحياناً.
ُ
بتمرير الم

، مطلوباً 
ّ

 على الأقــل
ً
 يكن التشابه، شكلا

ْ
إن

في أداء ممثلٍ لشخصية حقيقية أو واقعية، 
فــمــا الــعــمــل عــنــدمــا تــكــون تــلــك الشخصية 
لا  تاريخية،  إلى حقبات  الحقيقية منتمية 
 على 

ّ
صُـــوَر فيها ولا رســومــات ولا مــا يـــدل

شكلٍ واضح لها؟ هذا يُحيل إلى كولن فارِل 
 .

ً
في »الإسكندر« )2005( لأوليفر ستون مثلا

شاهدة كافية لتبيان الخيط الفاصل بين 
ُ
الم

براعة ممثل وتــوقٍ سينمائيّ إلى التطابق 
بـــارع،  أداء  عــبــر  الحقيقية،  الشخصية  مــع 

 أساسيّاً عن التشابه.
ً
يكون )الأداء( بديلا

 
ّ
لكن أيضاً.  الإجابات  مطروحة.  التساؤلات 

.
ً
 لم يكن مستحيلا

ْ
الحسم صعبٌ، إن

تشابه 
أم تقليد؟

الشكل بين ممثل وشخصية

كريستيان بايل في الـ»نائب« ديك تشيني: تناقض القبول بها )يوتيوب(
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 مكان. الصالة التي نقصدها 
ّ

الشاشات الكبيرة متوافرة في كل
ــادت حــدثــا نــتــشــاركــه مــع الآخــريــن كالسابق.  بــعــد الــظــهــر مــا عـ
ها اليوم فنُّ قديم. اختفى النجوم الذين كانوا 

ّ
السينما شاخت. إن

يصنعون مجدها )وهذا ليس سيئاً تماماً(. غاب السينمائيون 
ص 

ّ
الكبار الذين عرفتهم في بداياتي. عدد المنتجين المبادرين تقل

كثيراً.
جيرار دوبارديو

والمستمرة  ــة 
ّ
الــدال والــحــكــايــة  المناسبة  هــو  بيطار  لــرانــي  »الـــــ23« 

النبطية في  والصالحة لأيّ زمــن، ولأيّ لحظة تالية على أحــداث 
ع 

َ
قاط

َ
23 أكتوبر 2019، لأنّ ما شهدته النبطية ذاك اليوم، وإن ت

مع أيامٍ كثيرة دامية وحزينة في مناطق لبنانية مختلفة، مُضمّخ 
بتفاصيل لا تشبه إلا النبطية، وثوّارها وشبّيحتها.

رشا الأطرش

الأوديــســة الــتــي يــصــوّرهــا هــال بــيــداروف )الـــصـــورة( فــي »بين 
البداية لن يكون هو نفسه  الموتى« محض داخلية. من نــراه في 
لقاءات  عبر  التحوّل  هــذا  ــق 

ّ
يــوث الفيلم  النهاية.  فــي  نلتقيه  الــذي 

ــوٍّ حــالــم، ويـــوسّـــع كــثــيــراً نــطــاق الــشــكّ،  مــصــيــريــة تــجــرى فــي جـ
ويرسم علامات استفهام حول طبيعة ما نراه على الشاشة.

هوفيك حبشيان

وآرمــي  )الــصــورة(  جايمس  ليلي  تمثيل  ويتلي،  لــنِ   Rebecca
 ثرياً، 

ً
هامّر: شابّة، تبدو ساذجة وبريئة وخجولة، تتزوّج أرملا

وتنتقل إلى قصره الفخم للعيش معه. شيئاً فشيئاً، تكتشف أنّ 
ذكرى الزوجة الأولى لا تزال تسيطر على زوجها، وعلى الخدم 

والعاملين فيه، فتعاني مآزق جمّة، وتواجه تحدّيات عدّة.

Alive لهيونغ ـ تشو 2، تمثيل شين ـ هاي بارك )الصورة(: في 
الــوبــاء الجديد  نجز أفــامٌ جديدة تستوحي من 

ُ
زمــن كــورونــا، ت

وباء  يُــدمّــر  الجنوبي،  الــكــوري  الفيلم  هــذا  مناخاً سينمائياً: في 
 يجد نفسه وحيداً في منزله 

ٌ
غامض المدينة التي يُقيم فيها رجل

غير قادر على الخروج منه نهائياً، ومن دون أي مساعدة.

Nightmare Island لجِف وادلو، تمثيل مايكل بِنا وماغي كيو 
)الصورة( ولوسي هال: يستقبل السيّد رورك الغامض ضيوفاً 
ليعيشوا  مــعــزولــة،  مُــشــيّــد على جــزيــرة  لــه  فــي منتجع  كثيرين 
صبح 

ُ
أحــامــهــم بــحــريــة. لــكــنّ المــــأزق الــخــطــر ينكشف عــنــدمــا ت

أحلامهم كوابيس، فيبدأ الضيوف رحلة البحث عن خلاص بعد 
معرفة أسرار الجزيرة وخفاياها.

أولوية التمكّن 
من فصل التشابه عن 

التقليد والمبالغة

محمد جابر

ــراً 
ّ

بـــن أفــــام قــلــيــلــة المــيــزانــيــة، عُـــرضـــت مــؤخ
بر 

َ
يُعت المــصــريــة،  السينمائية  الــصــالات  فــي 

كامل  لمحمود   )2020( الأســــود«  »الــصــنــدوق 
أهمّها. من ناحية أولــى، هناك عــودة الممثلة 
مــنــى زكـــي إلـــى الــســيــنــمــا لــلــمــرّة الأولــــى منذ 
ل جيد، كمحمد 

ّ
أعـــوام، وإلــى جانبها ممث  4

فـــراج، وآخــر كوميدي يـــؤدّي دوراً جـــاداً، هو 
مصطفى خاطر. لكن، من ناحية ثانية، هناك 
 لا تتضمّن السيرة 

ْ
ما يُقلِق بشأن مستواه، إذ

ــعــة، وآخــرهــا  المــهــنــيّــة للمخرج أعــمــالًا مُــشــجِّ
مطلع  المــــعــــروض   ،)2020( ثــــانــــوي«  ــنـــات  »بـ
الــجــاري؛ بينما هــنــاك تشابه واضــح،  الــعــام 
ظهر منذ عرض الشريط الدعائي، بين قصّته 
الذي   ،»)Panic Room( الرعب  »غرفة  وقصّة 

مُــشــاهــدة  عـــام 2002.  أخــرجــه ديــفــيــد فينشر 
 الأمــــر ليس 

ّ
ــود« تـــؤكّـــد أن ــ »الـــصـــنـــدوق الأســ

 وأجــــواء، بل 
ً
»مــجــرّد تــشــابــه« بينهما، فــكــرة

نــســخ لــتــفــاصــيــل ومَــشــاهــد ولــحــظــات ذروة، 
ــل فــــي إضـــافـــة 

ّ
بــيــنــمــا الــــفــــرق الـــوحـــيـــد يــتــمــث

»كليشيهات« درامية مصرية عليه.
»غــرفــة الـــرعـــب«، تـــدور أحــــداث »الــصــنــدوق  كـــ
 
ْ
ــد، إذ ــدة ومــكــان واحــ ــــود« فــي لــيــلــةٍ واحــ الأسـ
يسطو السارقان سيد )فراج( وهادي )خاطر( 
على منزل محُامٍ مشهور، توجد فيه زوجته 
الحامل ياسمين )زكي(، ما يُوقعها في صدامٍ 
في  بحياتها  النجاة   

ً
طويلٍ معهما، محاولة

تلك الليلة العصيبة.
أكــثــر مــا هــو مــزعــجٍ ليس اقتباسه عــن فيلمٍ 
آخـــر، مــن دون الإعـــان عــن ذلـــك، بــل فــي كون 
ــاعــه، تــحــديــداً كــاتــبــي الــســيــنــاريــو أحمد 

ّ
صــن

وهيثم الدهان، لا يدركان ما الذي جعل عمل 
 في طبيعة 

ٌ
الأبــرز كامن  .

ً
فينشر جيداً أصــا

مكان الأحداث في الفيلم الأصلي، وتمحوره 
ــدّدة لا يــمــكــن فــتــحــهــا، يريد  حـــول غــرفــة مُـــحـ
فيها  تختبئ  بينما  اقــتــحــامــهــا،  الــســارقــون 
صــاحــبــة المـــنـــزل )جـــــودي فــوســتــر( وابــنــتــهــا 
محوري،  تفصيل  هــذا  ستيوارت(.  )كريستن 
مــنــح فــيــلــم فــيــنــشــر حــيــويــة كــبــيــرة وألاعــيــب 
»الصندوق  بينما في  الطرفين.  مختلفة بين 
الأسود«، مع تحويل المكان إلى »فيلا« عادية، 
ــال فــصــول  ــمـ يــعــانــي الــكــاتــبــان كــثــيــراً فـــي إكـ

الحكاية إلى 90 دقيقة.
الـــواضـــح أيــضــا تــفــاصــيــل الــشــخــصــيــات. في 
ــــب«، تـــعـــانـــي الــبــطــلــة »فـــوبـــيـــا«  ــرعـ ــ »غــــرفــــة الـ
الأمـــاكـــن المــغــلــقــة، وابــنــتــهــا مُــصــابــة بــمــرض 
السكّري. يُستخدم هذا بذكاء لتطوير أحداث 
الأســود«  »الصندوق  بطلة  وفصوله.  الفيلم 
المغلقة،  الأماكن  »فوبيا«  أيضاً،  هي  تعاني، 
، بسبب 

ْ
د لهذا بوضوح في البداية. لكن ويُمهَّ

غــيــاب »غـــرفـــة رعــــب« مــغــلــقــة فـــي مــنــزلــهــا، لا 
يُــســتــخــدم هـــذا التفصيل أبـــداً بــعــد ذلـــك، ولا 
يكون له أهمية. تماماً كالحاصل مع تحويل 
مــرض الــســكّــري إلــى احــتــمــال تسمّم الحمل، 
ولا يــكــون لــهــذا الــخــطــر أيّ تــأثــيــر فــي مسار 

الأحداث.
اع »الصندوق الأســود« 

ّ
كيف لا يتعامل صن

تفاصيل  بديهي، كاستخدام  أمر  بجدّية مع 
مـــزروعـــة فـــي الـــبـــدايـــة؟ وكـــيـــف يــســتــخــدمــون 
إدراك  دون  مــن  نفسها،  الأجنبية  التفاصيل 

دورها في الحكاية؟

أقوالهم»الصندوق الأسود«: لا أصالة ولا جودة

أفعالهم

يستمرّ النقاش النقدي 
حول مدى ضرورة أن 
يشُبه الممثل شخصية 

حقيقية يؤدّيها سينمائياً، 
بعيداً عن التقليد 

والمباشرة والتماهي بها

أخبار
◆ كشفت تقارير صحافية 
مختلفة، منشورة في الأيام 

القليلة الماضية، أنّ الجزء 
الثاني من فيلم »بورات« 

لجايزون ولينور، تمثيل ساشا 
بارون كوِن، »يُثير انطباعاتٍ 
سلبية وصورة غير واقعية 

ومُشوّهة عن كازاخستان«، بلد 
الشخصية الرئيسية في الفيلم، 

الصحافي الكازاخستاني الذاهب 
إلى الولايات المتحدّة الأميركية 

لإنجاز فيلم وثائقي عنها. وهذا 
القول عائدٌ إلى خبراء محليين 

وأجانب يعيشون في تلك الدولة 
الواقعة في وسط آسيا. بحسب 

هؤلاء، يُظهر بورات ساغدييف 
)كوِن( كازاخستان »دولة ذات 

تقاليد قديمة«، في فيلمٍ يتناول 
أموراً عدّة أيضاً، كالتحيّز 

الجنسي والمازوشية ومعاداة 
السامية، ما سبّب عدم ارتياح 
لدى كثيرين من أبناء المجتمع 
الكازاخستانيّ، الذين رأوا في 

الفيلم صورة عنهم وعن بلدهم 
»غير عادلة«.

ونقلت التقارير عن علياء 
ايزاخمتيفا )سيدة أعمال( 

قولها إن الفيلم »غير متطابق 
مع الواقع«، وإنّ »الوضع مختلف 

»بلدنا جميل جداً،  تماماً«، فـ

وفيه فرص عمل وأعمال وتعليم 
وخدمات طبية«. أما الإسباني 

بدرو مانتيلا )طالب جامعي في 
كازاخستان(، فيقول إنّ الفيلم 

م 
ِّ
ضخ

ُ
»مجرّد سخرية تامة ت

ه غير 
ّ
المشاكل الموجودة«، وإن

ه لا يُقدّم صورة 
ّ
ة، »لأن

ّ
دقيق البت

حقيقية عن أشياء كثيرة في 
كازاخستان«.

بالنسبة إلى الأكاديمي 
المكسيكي أرتورو روخاس، فإنّ 

كازاخستان »تعني التنوّع«، 
ففيها أكثر من 100 مجموعة 
عرقية: »لا مشكلة كبيرة فيما 

ق بالعنصرية في هذا البلد. 
ّ
يتعل

ه 
ّ
هناك ثقافات عدّة، ما يعني أن

م العيش بين المنضوين 
ّ
يمكن تعل

فيها، من دون أنْ يؤدّي هذا إلى 
فق معهم 

ّ
صراعات داخلية«. ويت

دييغو أمادو: »أمضيت 5 أعوام 
هنا. 

أستطيع القول إنّ كازاخستان 
له الفيلم. طبعاً، لا 

ّ
ليست ما يمث

عنصرية ولا معاداة للسامية ولا 
كراهية متأصّلة ضد المرأة في 

المجتمع الكازاخستانيّ. صحيحٌ 
أنّ هناك اختلافات ثقافية، لكنّ 

النساء غير محبوسات في 
أقفاص، ولا تغطي جميع النساء 

وجوههنّ«.
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وصفت إدارة بورتو 
المدرب الإسباني 

غوارديولا بالمحظوظ

التعادل يحسم مواجهة غوادالاخارا وليون
تعادل تشيفاس دي غــوادالاخــارا مع ضيفه ليون )1 - 1(، في ذهــاب نصف 
تقدم  )أبــرتــورا 2020(.  الــقــدم  لكرة  المكسيكي  ــدوري  الـ ذهــاب  نهائي مرحلة 
فيرناندو نافارو لليون )د.38(، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء بالتوقيت 
المحلي، فيما أدرك خوان خوسيه ماسياس التعادل لأصحاب الأرض )د.52(. 

كومان: سعيد بأداء اللاعبين وموقفنا 
في الأبطال يساعدنا على إراحة اللاعبين

قال الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة، بعد انتصار فريقه بثلاثية 
نظيفة على فرينسفاروش المجري بثلاثية نظيفة، الأربعاء، في الجولة الخامسة 
التي غابت  الفاعلية  من دور مجموعات دوري الأبطال، إن فريقه بات يمتلك 
عنه في مباريات سابقة. وقال كومان في تصريحات بعد اللقاء: »نريد بشكل 
خاص أن نقدم مستوى متميزاً، وأن نصنع فرصاً كثيرة. غابت عنا الفاعلية 
النقاط  يجعلنا نحصد  الــذي  الفارق  هو  هــذا  مباريات سابقة.  في  الهجومية 
الثلاث«. كما أبدى المدرب الهولندي رضاه عن أداء اللاعبين الذين لا يشاركون 
بصفة مستمرة، وقال في هذا الإطار: »من الملاحظ أننا نمتلك قائمة جيدة، وأن 
هناك منافسة طيبة بين اللاعبين. منحنا راحة لبعض اللاعبين بسبب موقفنا 
المريح في دوري الأبطال«. في وقت أكد كومان أن الفريق »ضغط بشكل جيد 
على دفاع فرينسفاروش المكون من 5 لاعبين«، وأنه تمكن من تسجيل »أهداف 
أكثر في الشوط الأول«، ولكنه أبدى ضيقه من »عدم وجود فاعلية كبيرة في 

الشوط الثاني، بالإضافة لفقدان اللاعبين للكرة بشكل كبير«.

بيرلو عن موراتا: يشعر وكأنه في بيته
فريقه على  انتصار  بعد  الإيطالي،  يوفنتوس  فريق  مــدرب  بيرلو،  أندريا  أكد 
دينامو كييف الأوكراني بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة بدور مجموعات 
بيته«  ألــفــارو مــوراتــا »يشعر وكأنه في  المهاجم الإسباني  أن  الأبــطــال،  دوري 
داخل صفوف »البيانكونيري«، مؤكداً أنه عنصر مهم بالنسبة للفريق. وتألق 
مُسجلًا  الأوكــرانــي  الفريق  على  فريقه  انتصار  فــي  الــدولــي  الإسباني  النجم 
الهدف الثالث، كما صنع الهدف الثاني للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
وأكد بيرلو بعد المباراة التي استضافها ملعب »أليانز ستاديوم«، قائلا »نعرف 
السن، ومر  إلى يوفنتوس في 2013 وهو صغير في  لقد جاء  موراتا جيداً، 
بفترة جيدة من التطور. ثم عاد إلينا بعد تجربتين مع تشيلسي ثم أتلتيكو 
مدريد، وتطور مستواه كثيراً. هو يشعر وكأنه في بيته معنا، وسعيد بكونه 
جزءاً من هذه المجموعة«، وأضاف نجم وسط الفريق السابق: »كنا نريده بأي 
ثمن، وسعداء بوجوده معنا الآن«. ويُعد اللاعب )28 سنة(، هداف فريقه في 
دوري الأبطال برصيد 5 أهداف، ويأتي بفارق هدف وحيد خلف هداف البطولة 

ونجم بوروسيا دورتموند الألماني إرلينغ هالاند.

أتلتيكو يفتقد خيمنيز أمام بلد الوليد 
بسبب إصابة عضلية

الوليد  أتلتيكو مدريد خوسيه ماريا خيمنيز عن مواجهة بلد  يغيب مدافع 
القادمة في الدوري الإسباني، السبت، بعد اضطراره للخروج من المباراة أمام 
بايرن ميونخ الألماني )1 - 1(، بسبب إصابة عضلية في الساق اليسرى. وتم 
استبدال خيمنيز في الدقيقة 67 من المباراة الأوروبية، الثلاثاء، بعد إصابته 
للفريق  مــرتــدة  كــرة كانت ستمثل هجمة  بعد تشتيت  اليسرى  الــســاق  فــي 
الألماني، وطالب بعدها بالتغيير فوراً، وتم استبداله بفليبي مونتيرو. وبعد 
خضوعه، الأربعاء، لرنين مغناطيسي، نشر أتليتكو على موقعه الإلكتروني 
التقييم  المزيد من  انتظار  وأنــه في  بأنه يعاني من إصابة عضلية،  ما يفيد 
ومعرفة درجــة الإصابة. وعــادةً ما تحتاج مثل هذه الإصابات لفترة تعاف 
أمام  اللعب  المدافع  لن يستطيع  وبالتالي  إلــى أسبوعين،  أيــام  تمتد من ثلاثة 
بلد الوليد وسيكون من الصعب اللحاق بالمباراة الأخيرة في دوري الأبطال، 
الأربـــعـــاء، أمـــام ســالــزبــورغ الــنــمــســاوي الأســبــوع المــقــبــل، والــتــي يحتاج فيها 

أتلتيكو للفوز أو التعادل للعبور إلى دور الـ16.

لشبونة ـ العربي الجديد

الــحــرب الكلامية بــن نــاديــي بورتو  امــتــدت 
الــبــرتــغــالــي ومــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
بعد انــتــهــاء مــبــاراة الإيـــاب الــتــي جمعتهما 
يــــوم الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي وانـــتـــهـــت بــالــتــعــادل 
السلبي بلا أهداف، ضمن منافسات الجولة 
الــخــامــســة مـــن دور المــجــمــوعــة الــثــالــثــة في 
ــا لـــكـــرة الـــقـــدم،  ــ ــ بــطــولــة دوري أبـــطـــال أوروبـ
 )16( إلــى دور  التأهل  عقب خطفهما بطاقة 

بالمسابقة القارية.
فيه  يدين  بياناً رسمياً  بــورتــو  نــادي  ونشر 
تــصــرفــات المـــديـــر الــفــنــي لمــانــشــســتــر ســيــتــي، 
بــيــب غــــوارديــــولا، وكـــذلـــك قـــائـــده الــبــرازيــلــي 
بيرناندو  الفريق  فــي  وزميله  فيرناندينيو 
سيلفا، الـــذي كـــان لاعــبــا ســابــقــا فــي صفوف 
الــغــريــم الــتــاريــخــي بنفيكا قــبــل انــتــقــالــه إلــى 

فريق موناكو الفرنسي.
وحــمــل بــيــان نـــادي بــورتــو انــتــقــادات عــديــدة 
لـــســـيـــاســـة مُــــــــاّك نـــــــادي مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الإنكليزي، حيث جاء فيه »إن المال لا يمكن أن 

باريس ـ العربي الجديد

ــزائــــري مــهــدي  كـــشـــف المــــدافــــع الــــدولــــي الــــجــ
ــرة، مـــا دار بــيــنــه وبـــن المــديــر  ــــان، لأول مــ زفـ
ــائـــق فقط  الــفــنــي جـــمـــال بــلــمــاضــي، قــبــل دقـ
مــن مــشــاركــتــه بــديــاً لزميله يــوســف عــطّــال 
المـــصـــاب، فــي مـــبـــاراة ربـــع نــهــائــي كـــأس أمــم 
أفريقيا أمام منتخب ساحل العاج في مصر 
الـــتـــي حسمها  المـــواجـــهـــة  وهــــي   ،2019 عــــام 

»محاربو الصحراء« بركلات الترجيح.
وأكّد مهدي زفان أنّه لن ينسى الكلمات التي 
شجّعه بها بلماضي، رغم الشكوك التي كانت 
تراود محبي المنتخب الجزائري حول قدرته 
فــي تصريحات لصحيفة  فــقــال  الــتــألّــق،  على 
ــرانـــس«: »كـــانـــت كــلــمــات بلماضي  »ويـــســـت فـ
اسمعني مهدي، بعض  لي  وقــال  عليّ،  قوية 
اللاعبين يعيشون مشواراً مماثلًا لما تعيشه 
الآن، فــمــصــائــب قــــوم عــنــد قــــوم فـــوائـــد، إنــهــا 

 مستواك«.
ّ

فرصتك، عليك أن تبي
لــم يلعب لفترات متقطّعة  الــذي  وعلق زفـــان، 
بــســبــب غـــيـــاب الــــعــــروض فـــي تــقــديــم مــــردود 

التاريخ والعراقة«، وذلــك في إشارة  يشتري 
إلــــى حــجــم الأمـــــــوال الـــتـــي صــرفــتــهــا الإدارة 
الإماراتية على الفريق »السماوي« منذ عدة 
ســنــوات، لكن ذلــك لــم يمنع مــن تــذوق الفشل 
في المسابقة القارية بشكل ذريع، بسبب عدم 
قدرة الفريق على الوصول إلى أي نهائي في 
دوري الأبطال، رغم امتلاكه العديد من نجوم 

»الساحرة المستديرة«.
ــو، وفــــقــــا لمــا  ــ ــورتــ ــ كـــمـــا وجــــــه بــــيــــان نــــــــادي بــ
نــقــلــتــه صــحــيــفــة »ديـــلـــي مــيــل« الــبــريــطــانــيــة، 
البرازيلي  لقائد مانشستر سيتي،  انتقادات 
»كــان ينبغي  أيضاً  فيرناندينيو. وجــاء فيه 
لفيرناندينيو،  أن تكون هناك بطاقة حمراء 
الذي على الرغم من أنه بعمر 35 عاماً، إلا أنه 

يفتقد للبصيرة«.
أشــار  فــقــد  لــبــيــرنــانــدو سيلفا،  بالنسبة  أمـــا 
ــه قــــائــــاً »هـــــــذا الــشــخــص  ــانـ ــيـ بــــورتــــو فــــي بـ
ــا، لأنــــه أديـــــن بــالــعــنــصــريــة«،  ــيــ مـــعـــروف دولــ
ــارة إلـــى عــقــوبــة الإيـــقـــاف الــتــي  ــ ــذا فـــي إشـ وهــ
الموسم  البرتغالي خلال  اللاعب  لها  تعرض 
الماضي لمباراة واحدة من الاتحاد الإنكليزي 

مميز، والتتويج ببطولة كأس أفريقيا لثاني 
ــرة فــــي تــــاريــــخ الــــجــــزائــــر، لــيــعــيــش بــعــدهــا  ــ مـ
ذلك  على  ذهــنــه،  فــي  بقيت محفورة  لحظات 
ــقـــول »نـــجـــح المـــــــدرب فــــي تـــوجـــيـــه جــمــيــع  ــالـ بـ
اللاعبين نحو تحقيق هدف واحد. لقد نسينا 
ــل الــفــوز  كـــل الـــظـــروف الــتــي تــواجــهــنــا مـــن أجـ

باللقب. لقد كان ذلك مذهلًا«.
ــــدي يــعــيــش فـــي الـــجـــزائـــر، ما  ثـــم أضــــاف »والــ
أنسى  لا  كما  هــائــاً،  بالإنجاز  يجعل فخري 
المشجعين الذين يرافقوننا بطريقة مجنونة، 
يسمع  العالم  كــل  فــإن  الجزائر  تفوز  فعندما 

بذلك، ويبقى التتويج محفوراً في ذاكرتي«.
وشارك زفان في المباراة الثالثة التي خاضها 
منتخب الــجــزائــر فــي مــصــر، وانــتــهــت بثلاثة 
أهداف لصالحه أمام منتخب تنزانيا، قبل أن 
يواصل جزءاً من مواجهة ساحل العاج ولقاء 
نصف النهائي أمام نيجيريا ثم النهائي أمام 

السنغال، الذي حسمه »محاربو الصحراء«.
من جهة أخــرى، خرج النجم الجزائري نبيل 
بــن طــالــب، لاعــب شالكه الألمــانــي، عــن صمته 
التي تعرض  العنصرية  الألــفــاظ  أخــيــراً، بعد 
ــافـــت«  ــانـــشـ ــن قـــبـــل لاعـــــب مــنــتــخــب »المـ لـــهـــا مــ
السابق ستيفن فرويند، قبل أن يتلقى دعماً 
كبيراً من اتحاد الكرة الجزائري والمدير الفني 

لمنتخب »المحاربين«، جمال بلماضي.
ونــشــر بــن طــالــب رســالــة عبر حسابه بموقع 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي »إنـــســـتـــغـــرام« تــحــت  ــتـــواصـ الـ
عنوان »من الجيد أن تقول لا للعنصرية، لكن 
مــن الأفــضــل أن تثبت ذلــك أيــضــا«. وجـــاء في 

لــكــرة الــقــدم، عــنــدمــا تــم اتــهــامــه بالعنصرية 
ضــــد زمـــيـــلـــه بــنــجــامــن مـــيـــنـــدي، حـــيـــث كـــان 
سيلفا قد نشر تغريدة في حسابه الرسمي 
بموقع »تويتر«، على سبيل المزاح مع زميله 
بسكويت  عــلــبــة  صــــورة  تتضمن  الــفــرنــســي، 
صغير  طفل  صـــورة  عليها  إسبانية  لشركة 
مــن أصــحــاب »الــبــشــرة الــســوداء« تشبيها له 

بزميله ميندي.
ــر الـــفـــنـــي بــيــب  ووصــــــف نــــــادي بــــورتــــو المــــديــ
»المحظوظ«، خاصة بعدما وقف  غوارديولا بـ
التحكيم إلى جانبه مرة أخرى، على حد قول 
البيان، الــذي أضــاف »يجب أن يشعر المدرب 
مرة  للتحكيم  بالامتنان  ولاعــبــوه  المحظوظ 
أخرى، فبعد فضائح لقاء الذهاب، هذه المرة 
التحكيم حرمنا من ركلة جــزاء بسبب خطأ 
حــارســهــم إيــــدرســــون الـــواضـــح عــلــى لاعــبــنــا 
بورتو،  لفريق  الفني  المدير  وكــان  أوتافيو«. 
ســيــرجــيــو كــوســيــنــســاو، قـــد صــــرّح فـــي لــقــاء 
الــذهــاب بـــدور المــجــمــوعــات فــي دوري أبطال 
ــولا يـــمـــارس ضــغــوطــا  ــ ــوارديـ ــ أوروبـــــــا بــــأن غـ
على الــحــكــام خــال أطـــوار سير المـــبـــاراة، من 
ــط الـــتـــمـــاس،  خـــــال صــــــراخ الـــكـــثـــيـــر عـــلـــى خــ
الــتــي انتهت سلبياً،  ــاب  أمــا بعد مــبــاراة الإيـ
فــقــال كــوســيــنــســاو: »غـــوارديـــولا غــيــر سعيد 
بــالــتــعــادل؟ ســأكــون كــذلــك إذا لــم أتــمــكــن من 
الــفــوز بــالــفــريــق الـــذي أمــلــك والمــيــزانــيــة التي 
أملكها«، وهذا في إشارة إلى جودة اللاعبين 
ــــوال الــتــي صــرفــت لانــتــدابــهــم مــن طــرف  والأمـ

غوارديولا في مانشستر سيتي.

الرسالة التي نشرها بن طالب »في الساعات 
الأخـــيـــرة قــيــل وكُــتــب الــكــثــيــر عــن وضــعــي في 
ــم مــــن الـــنـــتـــائـــج المــخــيــبــة  ــه، عـــلـــى الــــرغــ ــكـ ــالـ شـ
للآمال في هذا النصف الأول من الموسم، لكن 
الأول  الفريق  من  إقصائي  كذلك خبر  تلقيت 

ذلــك،  إلــى  أدنــى مبرر مقبول. بالإضافة  دون 
من  العنصرية،  الألفاظ  لبعض  لقد تعرضت 
بــعــض الــجــهــات والأســــمــــاء الــتــي تــبــحــث عن 
إثــارة الجدل الصحافي«. كما وجه بن طالب 
فــي رســالــتــه شــكــره لمــديــر الاتــحــاد الــجــزائــري 

دافعا  اللذين  بلماضي،  جمال  الفني  والمدير 
السابق،  الإنكليزي  توتنهام  لاعــب  عن  بقوة 
الــقــدم )فيفا(  الــدولــي لكرة  مطالبين الاتــحــاد 
ــانـــي بــالــتــدخــل لمحاسبة  ــاد الـــكـــرة الألمـ ــحـ واتـ
ستيفن فرويند، الذي كان قد قال إن الأصول 
الجزائرية لبن طالب هي سبب عدم انضباطه.

ــال الــــاعــــب عــــن ذلـــــك »لـــحـــســـن الــــحــــظ أن  ــ ــ وقـ
هــــؤلاء الــعــنــصــريــن لا يــمــثــلــون إلا أنــفــســهــم. 
أود أن أشــكــر الاتــحــاد الــجــزائــري لــكــرة القدم 
الدعم،  المـــدرب بلماضي على رســائــل  وكــذلــك 
الكثير  الــتــي تلقيتها كــذلــك مــن طـــرف  وتــلــك 
مـــن الــاعــبــن والــجــمــاهــيــر، الــتــي تــــدرك أنــنــا 
أي شكل  أو  للعنصرية  مــجــال  مــتــحــدون ولا 

من أشكال التمييز في عالمنا«.
وكــانــت فــصــول الــقــضــيــة قــد بــــدأت بــعــد قــرار 
نادي شالكه إنــزال بن طالب وزميله المغربي 
أمين حــارث للفريق الرديف إلى إشعار آخر، 
انضباطهما  بــعــدم  ــنـــادي  الـ اتــهــمــهــمــا  حــيــث 
ــر الــفــنــي  ــديــ وعــــــدم احـــتـــرامـــهـــمـــا لـــــقـــــرارات المــ
للفريق الألماني مانويل باوم، ما جعل سهام 
إلى  الأمــر تحول  لكن  الانــتــقــادات تلاحقهما، 

عنصرية مباشرة تجاه اللاعب الجزائري.
ــع بـــن طـــالـــب على  ولــــم يــقــتــصــر الــتــضــامــن مـ
المــــدرب بــلــمــاضــي والاتـــحـــاد الــجــزائــري لكرة 
الــقــدم، بــل قـــام الــعــديــد مــن جماهير منتخب 
وقوفهم  عــن  بالتعبير  الــصــحــراء«  »محاربي 
ــى جـــانـــب الــــاعــــب، الــــــذي تـــعـــرض لألـــفـــاظ  ــ إلـ
عنصرية بشكل كبير، ويعيش أوقاتاً عصيبة 

مع ناديه شالكه.

مدافع الجزائر زفان يكشف دور بلماضي بتألقهإدارة بورتو تهاجم السيتي بعد لقاء الأبطال
اعتبرت إدارة نادي بورتو 

البرتغالي أن الأموال لا 
تشتري التاريخ بعالم كرة 

القدم

نجح زفان بخطف 
الأضواء في كأس أفريقيا 
2019، بسبب ثقة بلماضي 

بمستواه الفني الكبير

)Getty/شهدت المواجهة بين بورتو وسيتي الكثير من الحالات التحكيمية )ديفيد ليدستروم

يلتقي المريخ أوثو الكونغولي )إبراهيم حميد/فرانس برس(

الصفاقسي في مهمة سهلة إياباً بعد انتصار عريض ذهاباً )إحسان هافيجي/فرانس برس(

)Getty( 2019 حقق منتخب الجزائر لقب كأس أمم أفريقيا

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

تدخل الأندية العربية سلسلة من 
حصد  نحو  الحاسمة  المــواجــهــات 
بــطــاقــات الــتــأهــل لـــلـــدور الــــــ32 من 
عــمــر بــطــولــتــي دوري أبــطــال أفــريــقــيــا وكــأس 
الــكــونــفــدرالــيــة الأفــريــقــيــة لــكــرة الـــقـــدم لمــوســم 
2020-2021، بحثاً عن بقاء الكأس في المنطقة 
العربية، بعدما نالها الأهلي المصري ونهضة 

بركان المغربي على الترتيب.
يـــدخـــل قطبا  ــال،  الأبــــطــ وفــــي مــســابــقــة دوري 
الكرة السودانية الهلال والمريخ في اختبارين 
الأوغــنــدي  فــيــبــرس  بــمــاقــاة  عــلــى ملعبيهما 
وأوثــــو الــكــونــغــولــي. ونــجــح الــهــال فــي الــفــوز 

أبطال 
أفريقيا

الأندية العربية تسعى 
لحجز مقعدها

الأندية  إلى  أفريقيا  في  المشجعين  أنظار  تتجه 
العربية، التي ستخوض في الأيام المقبلة العديد 
القدم  بكرة  الأبطال  دوري  في  المباريات  من 

وكذلك الكونفدرالية

تقرير

عــلــى فــيــبــرس الأوغـــنـــدي بــهــدف دون رد في 
عقر دار الأخير، ويملك أكثر من خيار لحسم 
الــتــأهــل، مــن بينها الــتــعــادل بــأي نتيجة على 
ملعبه، ويراهن مديره الفني زوران على قوته 
وأبوعاقلة  الشعلة  وليد  في  ممثلة  الضاربة 
عـــبـــد الـــلـــه وفـــيـــنـــي كـــومـــبـــي ومـــحـــمـــد واتــــــارا 

والطيب عبدالرازق وعلي عبد الله وعيد مقدم. 
ومن جانبه، أكد زوران المدير الفني للهلال في 
تــصــريــحــات لــلــصــحــافــيــن فـــور الـــوصـــول من 
أوغـــنـــدا أن الــتــركــيــز بــن الــاعــبــن فــي أفضل 
حال، وهناك رغبة في حسم الانتصار الثاني 

على التوالي.
مــغــلــقــا بعد  مــعــســكــراً  وقــــال زوران: »خــضــنــا 
ــعـــودة إلــــى الـــخـــرطـــوم، فــيــبــرس فــريــق قــوي  الـ
يجب التعامل معه بــحــرص شــديــد فــي أرض 
الملعب، تحدثنا مع اللاعبين وسنواصل الدفع 
بتقديم  الجماهير  وأعـــد  الــجــديــدة  بــالــوجــوه 

عرض قوي والفوز على فيبرس مجدداً«.
ــقـــي المــــــريــــــخ أوثــــــو  ــتـ ــلـ ــه، يـ ــســ ــفــ فــــــي الــــــوقــــــت نــ
الــكــونــغــولــي فــي مــواجــهــة أخـــرى نــاريــة تبدو 
فـــرص المــريــخ فيها قــويــة بــعــد تــعــادلــه بهدف 

لكل فريق ذهاباً.
ــريــــخ فــــي لـــقـــاء أوثــــــو عـــلـــى قــوتــه  ويــــراهــــن المــ
الصيني  وعــمــاد  النيل  منجد  مثل  الــضــاربــة 
وأحمد التش ووجدي هندسة وعبد الرحمن 
الــديــن محجوب وصـــاح نمر  كرنقو وضــيــاء 
وأمير كمال وأحمد أدم، وهم العناصر الأقرب 

للمشاركة في تشكيلة المدرب ديديه غوميز.
ويلتقي مولودية الجزائر على ملعبه بافلاس 
بــطــل بــنــن فـــي مــواجــهــة قـــويـــة تــمــثــل بــوابــة 
العبور للدور الـ32، ويملك المولودية أفضلية 
كــبــيــرة فــي ظــل حــاجــتــه لــلــتــعــادل السلبي أو 
الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل مع مديره 
الــفــنــي نــبــيــل نــجــيــز، وســــط أجــــــواء ســاخــنــة 
الــذي  الفريق  لعمارة لاعــب  نبيل  أزمــة  منها 
تم إبعاده في بنين عن اللقاء بسبب إصابته 
في  التحاليل  ثــم كشفت  كـــورونـــا،  بــفــيــروس 
الجزائر بعد العودة أن نتيجته سالبة، لتثار 
ــة كــبــرى حـــول مـــدى وجـــود تــاعــب حــدث  أزمـ
الفريق  تشكيلة  عن  اللاعب  لإبعاد  بنين  في 
روح لاعبيه  على  التأثير  وكــذلــك  الــجــزائــري 

المعنوية بشكل عام في اللقاء.
في الوقت نفسه، يخوض فريق جزائري آخر 
هو شباب بلوزداد قمة عربية بملاقاة النصر 
الليبي بلقاء تبدو فيه فرص بلوزداد الأقوى. 
الفوز ذهاباً بهدفين دون ردّ،  وحقق بلوزداد 
فيما يحتاج النصر الليبي لريمونتادا يحقق 

خلالها الفوز بفارق 3 أهداف.
 فـــريـــق قـــوتـــه الـــضـــاربـــة لــلــمــبــاراة 

ّ
ــل وحـــشـــد كــ

الصعبة المرتقبة، التي تمثل الفرصة الأخيرة 
للنصر  الــفــنــي  المــديــر  عـــودة  للمصري محمد 
ــاذ مــنــصــبــه، بـــعـــد الانــــتــــقــــادات الــتــي  ــقــ فــــي إنــ
ــراً بــســبــب الـــبـــدايـــة الــســيــئــة  ــيـ ــعـــرّض لــهــا أخـ تـ
الــنــصــر قبل  وتـــأخـــره فــي الانــتــظــام بمعسكر 

الاتحاد البيضاوي 
يخوض مباراة سهلة 

في الكونفدرالية

)Getty/يلتقي مولودية الجزائر على ملعبه بافلاس بطل بنين )بلال بنسالم

مــاقــاة بــطــل الــجــزائــر. وفـــي تــونــس، يخوض 
يلتقي  الصفاقسي نزهة كروية عندما  نــادي 
فــوزه ذهاباً  فــي ظــل  ميلانديغ بطل زنجبار، 
ــيـــر فـــي عــقــر داره بــخــمــســة أهــــداف  عــلــى الأخـ
مــقــابــل لا شــــيء ســجــلــه مــنــهــا فـــــراس شـــواط 
ــداف »هــاتــريــك«،  ــ ــداف الــفــريــق الـــواعـــد 3 أهـ هــ

بالإضافة إلى ثنائية عمامو وإيدو.
ويــنــتــظــر أن يــمــنــح أنـــيـــس بــوجــلــبــان مـــدرب 
الــصــفــاقــســي الــفــرصــة لأكــثــر مـــن لاعــــب بــديــل 
فــي ظــل ســهــولــة الــلــقــاء وحــاجــتــه لــلــفــوز بــأي 
نتيجة أو التعادل أو الخسارة بفارق 4 أهداف 
مــن أجـــل حــســم تــأهــلــه لــلــدور المــقــبــل. ويلتقي 

الأداء، وغياب سوء التوفيق الذي لازم لاعبيه 
فــي لــقــاء الـــذهـــاب، وكــانــت سبباً فــي تــعــادلــه، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه يــــدرس مــع مــعــاونــيــه الــفــريــق 
الغاني جيداً بحثاً عن الفوز والعودة من غانا 

ببطاقة التأهل.
ريمونتادا،  عن  الصومالي  مقديشو  ويبحث 
الــنــيــجــري يحتاج  يلتقي ســونــيــديــب  عــنــدمــا 

فيها للفوز بفارق 3 أهداف على الأقل.
بطل  زيليمادوغو  إلــى  بالنسبة  نفسه  الأمـــر 
جزر القمر مع غالاكسي بطل بتسوانا، في ظل 

فوز الأخير بأربعة أهداف دون رد.
ــة، يــســعــى نــــادي  ــيـ ــفـــدرالـ ــكـــونـ ــي بـــطـــولـــة الـ ــ وفـ

نــواذيــبــو المــوريــتــانــي فــي مــواجــهــة نــاريــة مع 
أشــانــتــي كــوتــوكــو الــغــانــي لا بــديــل فــيــهــا عن 

الفوز أو التعادل 2/2 لحسم التأهل.
وتمثل المباراة تحدياً كبيراً بالنسبة إلى أمير 
عبدو المدير الفني لنواذيبو في تقديم شهادة 
توليه  بــعــد  المــوريــتــانــيــة  للجماهير  اعــتــمــاده 

المسؤولية قبل انطلاق البطولة مباشرة.
وقال عبدو في تصريحات للصحافيين على 
هــامــش مــعــســكــر نـــواذيـــبـــو فـــي مــديــنــة ســالــي 
الــســنــغــالــيــة، إن الـــــروح المــعــنــويــة جــيــدة لــدى 
الــاعــبــن، وهــنــاك صفحة جــديــدة تــم فتحها 
لمــبــاراة كــوتــوكــو يــؤمــل أن تشهد تحسناً في 

ــري، لــتــأكــيــد تــفــوقــه  المــــقــــاولــــون الــــعــــرب المــــصــ
الجيبوتي  مــع ســـولار  العربية  المــواجــهــة  فــي 
بالفوز في القاهرة بعدما انتصر بهدف دون 
رد فــي لــقــاء الــذهــاب. ويــراهــن عــمــاد النحاس 
المدير الفني للمقاولون خلال اللقاء على قوته 
الــضــاربــة، ممثلة فــي ســيــف الــديــن الــجــزيــري 
ومــحــمــد مــجــلــي وإبـــراهـــيـــم صــــاح ومــحــمــود 
أبــوالــســعــود ووســـيـــم الــنــغــمــوشــي، بــحــثــا عن 
ثاني فوز. وأكد عماد النحاس في تصريحات 
إلى  لبطل جيبوتي، مشيراً  احترامه  إعلامية 
الآن  حتى  التأهل  بطاقة  يحسم  لــم  فريقه  أن 
الــــ 32. ويــخــوض الاتــحــاد البيضاوي  لــلــدور 

لــلــمــقــاولــون، حين  المــغــربــي مــواجــهــة مشابهة 
يلتقي غاميتل الغامبي، ولديه فوز في الذهاب 
بهدف دون رد خارج ملعبه، ويكفيه التعادل 
عــلــى تشكيلة  الاتــحــاد  بـــأي نتيجة، ويــراهــن 
واعدة من اللاعبين يتصدرهم يوسف رياني.

التونسي  المنستيري  الاتحاد  كما يخوض 
اختباراً يبدو سهلًا، عندما يلتقي كيتيما 
الإثــــيــــوبــــي، ولــــديــــه أفــضــلــيــة الــــفــــوز ذهـــابـــا 
الــعــامــري  عــلــي  سجلهما  ردّ  دون  بــهــدفــن 
وفــهــمــي بـــن رمـــضـــان، ويــكــفــي المــنــســتــيــري 
بفارق هدف  الخسارة  أو  التعادل  أو  الفوز 

من أجل تأمين التأهل.
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تحدث سائق فورمولا 1 الفرنسي 
مــــرة بعد  غــــروجــــان لأول  رومــــــان 
الـــــحـــــادثـــــة المـــــــروعـــــــة يــــــــوم الأحــــــد 
الماضي في سباق فورمولا 1، وكشف لوكالة 
»فرانس برس« تفاصيل الحادث وكيف نجا 
بــأعــجــوبــة. وقـــال غــروجــان فــي بــدايــة حديثه 
»رأيــت الموت أمام عينيّ. لا يمكنك أن أن تمرّ 

بتجربة كهذه وتبقى الإنسان ذاته«. 
وتــــعــــرّض الـــفـــرنـــســـي لــــحــــادث مـــريـــع عــنــدمــا 
اصطدمت سيارته بالجدار الحديدي المحاذي 
واشتعلت  كــلــم/ســاعــة   220 بــســرعــة  للمسار 
بــهــا الــنــيــران بــعــدمــا انــشــطــرت إلـــى نصفين، 
لكنه خرج سالًما منها من دون مساعدة أحد 
بعد 28 ثانية من الاصطدام هربًا من النيران 
المستعرة، قبل أن يُساعده أحد أفــراد الجهاز 
الــطــبــي ثــم يُــنــقــل بــواســطــة ســيــارة الإســعــاف 
لتلقي الــعــاج ومــنــهــا بــطــائــرة مــروحــيــة الــى 

المستشفى العسكري في البحرين.
المستشفى  بعد خروجه من  ويقول غروجان 
في العاصمة المنامة »تلك الثواني الـ28 بدت 
وكأنها دقيقة ونصف، ولكنها لم تبدُ طويلة 
دائــمــة«. وعانى سائق  لأنني كنت في حركة 
فريق هــاس مــن حــروق فــي يديه والــتــواء في 
الكاحل الأيسر وكدمات في الجانب ذاته من 
الــجــســم. وقـــال الــســائــق الــبــالــغ مــن الــعــمــر 34 

غروجان 
وقصة النجاة

تعرض  الذي  الحادث  تفاصيل  غروجان  رومان  الفرنسي  السائق  كشف 
من  بداية   ،1 للفورمولا  البحرين  جائزة  سباق  في  الفائت  الأسبوع  خلال  له 
السيارة  من  بالخروج  مروراً  تصرف،  وكيف  الحادث  بعد  الأولى  اللحظات 

وصولاً إلى نقله للمستشفى لتلقي العلاج المطلوب

3031
رياضة

تقرير

سنة في هذا الإطار: »لم تكن الضربة الأقوى 
التي عرفتها في مسيرتي الاحترافية، رغم أن 

قوة التسارع تشير إلى ذلك«. 
وروى الفرنسي بالتفاصيل نجاته »نزعتُ 
الحزام فوراً وحاولت الخروج من السيارة، 
ــــت أن خـــوذتـــي اصــطــدمــت بـــشـــيء مــا.  أدركــ
جــلــســت مــجــدداً وقــلــت لنفسي إنــنــي عالق 
ــم. ولــــكــــن إلـــى  ــ ــدهــ ــ وســـأنـــتـــظـــر وصــــــــول أحــ
اللون لذلك  يساري، كل شيء كان برتقالي 
استوعبت أن السيارة تحترق، قلت لنفسي: 
ــاول الـــخـــروج من  ــأحـ لا وقــــت لــانــتــظــار، سـ
الــجــهــة الــيــمــنــى، لا جــــــدوى، ولا حــتــى من 

الجهة اليسرى«.
وأكد الفرنسي أنه تذكر حادث بطل العالم 
الــذي  الــنــمــســاوي نيكي لاودا،  مـــرات  ثـــاث 
ــلـــى حــلــبــة  الــــعــــام 1976 عـ لــــه فــــي  تــــعــــرّض 
نــوربــورغــريــنــغ الألمــانــيــة وأدى إلـــى حــروق 

عــديــدة فــي وجــهــه، »فــكــرت فــي نيكي لاودا 
بالقول: لا يمكن أن ينتهي بي المطاف هكذا، 
ليس الآن. لذلك حاولت الخروج من جديد 
ولــكــن بـــا جـــــدوى، جــلــســت مـــجـــددا ورأيــــت 
المــــوت، لــيــس مــن مــســافــة قــريــبــة ولــكــن أمــام 
عينيّ«، وتابع غروجان حديثه بعد صمت 
وجـــيـــز وبـــصـــوت مــرتــجــف »إنـــــه شـــعـــور لا 

أتمناه لأحد«.

»سيغيرّ حياتي إلى الأبد«
كـــان فــريــق هـــاس قــد أعــلــن فــي بــيــان، صباح 
الأربـــعـــاء، أن غــروجــان غـــادر المستشفى »في 
ت   7.30( المــحــلــي  بــالــتــوقــيــت   10:30 الــســاعــة 
غ(«، مشيراً إلى أن السائق سيخضع »لعلاج 
خــاص بسبب الــحــروق الــتــي تــعــرض لها في 
ظهره ويديه وسيبقى في البحرين في الوقت 
الــحــاضــر«. وأضــــاف الــفــرنــســي خـــال حديثه 
وكل  والـــرأس  والعضلات  الجسم  »يسترخي 
شــيء. تساءلت من أيــن سأبدأ في الاحــتــراق، 
إذا كــنــت ســأشــعــر بـــالألـــم، لــكــنــنــي أعــتــقــد أن 
ــهـــذه تــســمــح لـــلـــدمـــاغ بــتــقــيــيــم مــا  لـــحـــظـــات كـ
ــل«. وكــشــف  ــ ــحـ ــ ــة إيــــجــــاد الـ ــاولــ يــــحــــدث ومــــحــ
الــثــاثــة منحه  ــأولاده  بــ التفكير  أن  غــروجــان 
إنــه لا  الــقــوة للمحاولة مــجــدداً »قلت لنفسي 
أتــركــهــم، مــن هنا وجـــدت مصدر  أن  يمكنني 
الــقــوة لــســحــب رجــلــي الــعــالــقــة، لأديــــر رأســـي، 
أرفـــع كتفيّ وأضـــع يـــديَّ فــي مــكــان مـــؤاتٍ كي 
أقف وأنا على علم بأنهما ستحترقان ولكن 

لم تكن هناك مشكلة في ذلك«.
قــدمــي على  قـــائـــاً »عــنــدمــا وضــعــت  وأردف 
الجدار الحديدي وخرجت، شعرت بالارتياح، 
سأعيش. ما من رعب، أحاول تبريد يدي عبر 
القفازات لأنني لا أريدها  تحريكهما، أنتشل 
ــنـــي الــطــبــيــب  ــلـــب مـ أن تــلــتــصــق بـــجـــلـــدي. طـ
الــجــلــوس وحــدّثــنــي بـــهـــدوء. هـــذا مـــا حــصــل، 
صــرخــت بــوجــهــه وقــلــت لــه أن يــتــحــدث معي 
بشكل طبيعي! لا بد أنه قال لنفسه: لن يتغير 

غروجان أبداً«.
ــان مـــن بــعــض الآلـــم  وبــعــد ذلــــك عــانــى غـــروجـ
فــي قــدمــه الــيــســرى الــتــي اعتقد أنــهــا أصيبت 
بكسور، لكن غــروجــان أصــر على المــشــي إلى 
ســـيـــارة الإســــعــــاف. ومــــع أنــــه كــــان »فــــي حــالــة 
صدمة، أردت أن تلتقط المروحية هذه الصور 

ليراني الجميع وأنا أمشي«.
وأكــــــــد الـــفـــرنـــســـي الــــــــذي صـــعـــد إلــــــى مــنــصــة 
الــتــتــويــج عــشــر مـــرات فــي مــســيــرتــه حــن كــان 
العالم  مع فريق لوتوس، أنه كان »قلقًا على 
كــان حريصاً  إذ  الــخــارج« لا على نفسه،  فــي 
على طمأنتهم أنه بخير، لا سيما عائلته. مع 
الوصول إلى المستشفى »بدأت أرتجف بقوة 
بسبب الألم والصدمة«، قبل أن يصل مواطنه 
جــان تــود، رئيس الاتــحــاد الــدولــي للسيارات 
)فــيــا(، إذ اعــتــرف غــروجــان بــأن »رؤيـــة وجــوه 

مألوفة لا تقدّر بثمن«.
اتبع  الحديث مع زوجــتــه،  وبعدما تمكّن من 

غروجان تذكر 
حادث نيكي لاودا الشهير 

وحريق السيارة

انخفاض موازنة ريال مدريد 300 مليون يورو
التأثير على الوضع الاقتصادي لفريق  تسبب تفشي فيروس »كورونا« وتداعياته في 
بـ300  التي شهدت خفضاً  الجاري  الموسم  الماضي وموازنة  الموسم  ريال مدريد خلال 
مليون يورو، مع إغلاق العام بفائض 313 ألف يورو. واجتمع مجلس إدارة ريال مدريد، 
مساء الأربعاء، ودعا لاجتماع الجمعية العمومية الاعتيادية للنادي في 20 كانون الأول/ 
الموسم  مــوازنــة  على  والتصويت   2020  /2019 موسم  نتائج  تقديم  أجــل  مــن  ديسمبر 
الحالي. ونتج عن الوضع الذي يشهده العالم بسبب تفشي الفيروس الذي أثر على كرة 
القدم سلباً بشدة، انخفاض عائدات ريال مدريد في الموسم الماضي 13%. فضلًا عن 
خسارة في العائدات بـــ106 ملايين يــورو. ومع عدم احتساب 16 مليون يــورو تكاليف 
مرتبطة مباشرة بهذه العائدات، يكون حجم الخسارة 91 مليون يــورو. ورغم كل ذلك، 
أعلن النادي الإسباني في بيان له، أنه »في وضع مالي جيد« بفضل وجود »صافي 533 
مليون يورو، و125 مليون يورو في الخزانة«. أما بالنسبة لموسم 2020/ 2021، فهناك 

توقعات بخسائر عائدات تقدر بـ300 مليون يورو مقارنة بالأعوام السابقة للجائحة.

غابرييل باوليستا: أريد المشاركة في »يورو« بقميص إسبانيا
اعـــتـــرف المـــدافـــع الــبــرازيــلــي لــفــالــنــســيــا غــابــريــيــل 
باوليستا، الذي بعد استكماله إجراءات الحصول 
عــلــى جـــواز ســفــر إســبــانــي ينتظر حــلــف اليمين 
ــام الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة ليحصل  ــ الــدســتــوريــة فـــي الأيـ
رســمــيــا عــلــى الــجــنــســيــة المــــزدوجــــة، بـــأنـــه يحلم 
بخوض بطولة كــأس الأمــم الأوروبــيــة للدفاع عن 
منتخب »لا روخا«. وقال المدافع الذي بدأ موسمه 
ــرابــع مــع الــخــفــافــيــش: »ســـأواصـــل الــعــمــل الــجــاد  ال
بقميص فالنسيا، وآمــل أن أجــذب انتباه المــدرب. 
أريــــد الــلــعــب لــصــالــح المــنــتــخــب الــوطــنــي وخـــوض 
بطولة كأس اليورو بالدفاع عن قميص إسبانيا«. 
وأعرب اللاعب، الذي بلغ أخيراً 30 سنة من العمر، 
السفر  جــواز  الشديد لحصوله على  عــن رضــاه 
الإسباني، وقال »لقد انتظرت كثيراً هذه اللحظة الرائعة. أنا سعيد جداً وكذلك أسرتي. أود 

الاستمرار في الاستمتاع بإسبانيا وفالنسيا، وهما بلد جميل ومدينة جميلة«. 

لويس سواريز يتدرب منفرداً في انتظار التأكد 
من تعافيه من كورونا

يــتــدرب الأوروغـــوايـــانـــي لــويــس ســواريــز، مهاجم 
ــع  ــن أربــ ــد، الــــــذي غـــــاب عــ ــ ــــدريـ فـــريـــق أتــلــتــيــكــو مـ
بفيروس  إصابته  ثبتت  بعدما  لفريقه  مباريات 
كورونا قبل 16 يوماً، حاليا بمفرده في منشآت 
»الـــروخـــيـــبـــانـــكـــوس« بـــانـــتـــظـــار ظـــهـــور نــتــيــجــة 
سالبة لاختبار »بي سي آر« خضع له أخيراً، ما 
سيسمح له بالعودة إلى المران الجماعي. وتجاوز 
سواريز بالفعل العزل الصحي لمدة 10 أيام كما 
الــعــامــة للسلطات  الــصــحــة  بـــروتـــوكـــولات  تــنــص 
تضهر  لا  عنصر  لأي  يمكن  بحيث  الإســبــانــيــة، 
عليه أعراض الانضمام للمران، لكنه ينتظر ظهور نتيجة سالبة للفحص التشخيصي، 
الــدوري  رابطة  لبروتوكولات  وفقاً  الجماعية  التدريبات  في  للانخراط  يحتاجه  ما  وهــو 

الإسباني »لا ليغا« والاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا«.

فتح الملاعب الإنكليزية أمام الجمهور
الملاعب في  إلــى  تدريجياً  المشجعون  الأربــعــاء، يعود  إنكلترا،  الإغــاق في  انتهاء  مع 
الأقسام الدُنيا بدوريات كرة القدم الإنكليزية. ومع انتظار إعادة فتح الدوري الإنكليزي 
الممتاز للملاعب أمام الجماهير في نهاية هذا الأسبوع، سيستمتع بعض المشجعين 
بامتياز أن يكونوا أول من يجلس على المدرجات منذ شهر آذار/ مارس الماضي، عندما 
تفشى فيروس كورونا. وفي بطولة دوري القسم الثاني الإنكليزي )تشامبيونشيب(، 
سيحضر ألف مشجع مباراة لوتون ضد نورويتش سيتي وسيحضر العدد نفسه 
الحكومة  الـــذي وضعته  المستويات  لنظام  ووفــقــا  ويــكــومــب-ســتــوك سيتي.  لــقــاء  فــي 
البريطانية، سيكون الحد الأقصى لعدد المشجعين الذين يمكنهم حضور المباريات هو 
أربعة آلاف شخص في المناطق الأقل عدوى، وينخفض ​​إلى ألفي شخص في مناطق 
وبهذا  الثالث.  المستوى  مناطق  في  الجماهير  منع  للإصابة، وسيتم  الثاني  المستوى 
القرار تنتهي فترة 266 يوماً من الجفاف في المدرجات في الملاعب الإنكليزية، بعد 
تعليق الدوريات الإنكليزية في 13 آب/ أغسطس والتوقف حتى شهر يونيو/ حزيران 

واستئناف الموسم الجاري.

المركز الـ16 في التصنيف العالمي للسيدات. وفي منافسات 
لبطولة  الــرابــع  الــدور  »الغراند ســام«، خرجت مارتيش من 
ــــدور ربــع  أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة عـــام 2018، ووصـــلـــت إلـــى الـ
خرجت  كما   ،2019 عــام  المفتوحة  فرنسا  لبطولة  النهائي 
و2019.   2017 عامي  »ويمبلدون«  لبطولة  الرابع  الــدور  من 
وودعت بطولة أميركا المفتوحة من الدور الرابع عامي 2019 
و2020. وفي منافسات »الزوجي«، حققت اللاعبة الكرواتية 
بلغت  انتصارات  بنسبة  مقابل 109 خــســارات،  فــوزاً   121
الـــ282 في التصنيف العالمي لفئة  52%، وهي تحتل المركز 
»الــزوجــي«. وفي منافسات »الغراند ســام« فئة »الزوجي«، 
خرجت مارتيش من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوجة 

أعوام 2012 و2014 و2019. 
أعــوام  المفتوحة  فرنسا  لبطولة  الثاني  الـــدور  مــن  وخــرجــت 
لبطولة  الــثــالــث  الــــدور  مــن  وكــذلــك  و2019،  و2012   2010

خرجت  كــمــا  و2019،  و2013   2012 أعــــوام  »ويــمــبــلــدون« 
كما  عــام 2010.  المفتوحة  أميركا  لبطولة  الثالث  الـــدور  مــن 
شاركت مع منتخب بلادها في بطولة »فيد كاب« وحققت 8 

انتصارات مقابل 9 خسارات.
تــتــمــيــز لاعــبــة الــتــنــس الــكــرواتــيــة بــشــراســة كــبــيــرة وتتمتع 
لها،  التصدي  المنافسات عن  تعجز  قوية  أرضية  بضربات 
كما تتمتع بالقدرة على توجيه ضربات هوائية قوية مع قليل 
تتميز بضربات  كما  المنافسات.  تُربك  التي  الاســتــدارة  من 

»دروب شوت« تُحقق لها الكثير من النقاط في المباريات. 
أقــوى كــرة لها حوالي 194 كلم  في المقابل، بلغت سرعة 
في الساعة، وهي نــادراً ما ترتكب الأخطاء في المباريات 
التي تلعبها بسبب صلابتها وطريقة لعبها القوية. لكنها 
تخسر المباريات بسبب عدم قدرتها على المحافظة على 

أداء ثابت طوال المباراة.

رياض الترك

ولدت لاعبة التنس الكرواتية في 19 كانون الأول/ ديسمبر 
عام 1991، وهي التي بدأت مسيرتها الاحترافية عام 2008، 
عندما  العالمي  التصنيف  في  لها  مركز  أعلى  إلــى  ووصلت 
احتلت المركز الـ14 في عام 2020. وتُوجت خلال مسيرتها 
بلقب كأس إسطنبول عام 2019، ووصلت إلى ربع نهائي 
بطولة فرنسا المفتوحة عام 2019. كما تُوجت بلقب في فئة 

»الفردي« وبلقب في منافسات »الزوجي«.
يبلغ طول اللاعبة مارتيش متراً و81 سنتيمتراً، وهي تلعب 
أربــاحــا مالية  بــوك، وحققت  ويُــدربــهــا مــارتــن  اليُمنى  باليد 
قدرها 5 ملايين و390 ألف دولار أميركي. وفي منافسات 
فئة »الفردي«، حققت اللاعبة الكرواتية 352 فوزاً مقابل 241 
اليوم  تحتل  وهــي  بلغت %59،  انتصارات  بنسبة  خــســارة، 

بيترا مارتيش

على هامش الحدث

لاعبة تنس 
كرواتية تحتل 

المركز الـ16 في 
التصنيف العالمي 

للسيدات

غروجان نجا من 
الحادث وهو 
يتعافى حالياً 
)Getty(

يلعب السائق الفرنسي رومان غروجان مع فريق »هاس فيراري« ورقم 
سيارته هو 8. شارك في 181 سباقاً وانطلق في 179 منها، ولم ينجح 
مرات،  عشر  التتويج  منصة  إلى  الفرنسي  صعد  لقب.  أي  تحقيق  في 
وحصد 391 نقطة، وحقق كذلك أسرع لفة مرة واحدة في مسيرته 
الرياضية. وبدأ غروجان مسيرته لأول مرة في سباق جائزة أوروبا عام 
2009، وآخر سباق خاضه كان في جائزة البحرين عام 2020، وهو يحتل 

اليوم المركز الـ 18 في الترتيب برصيد 8 نقاط.

مسيرته في عالم الفورمولا

وجه رياضي

»إرشــــــــادات الأطــــبــــاء لــلــتــعــافــي بـــأســـرع وقــت 
ــار الــطــبــيــب الــنــفــســي الـــذي  ــتـــشـ مــمــكــن« واسـ
ــنـــوات. هــــذا، وأكــــد الــفــرنــســي  يــتــابــعــه مــنــذ سـ
الــذي وصــل إلــى فريق هــاس في العام 2016، 
أنه »في الوقت الحالي، لا تراودني كوابيس 
أو أفكار أو استرجاع لتلك اللحظة أو خوف، 
ــود، ولـــهـــذا  ــعــ ــن تــ لـــكـــن هـــــذا لا يــعــنــي أنـــهـــا لــ

في بطولة العالم كونه لم يتعاقد مع أي فريق 
للموسم المقبل حتى الآن.

ــا فـــرضـــه علي  وخـــتـــم غــــروجــــان حــديــثــه »مــ
الحادث للمستقبل ليس الخوف من حدوثه 
مــجــدداً، لكن مــن أن يمر أحبائي بما مــروا 
به مجدداً. قبل أسبوع، بدت لي الاستراحة 
لمـــدة عـــام مــســتــحــيــلــة. الـــيـــوم، أقــــول لنفسي 

الــتــحــدث عــنــهــا«. كما  فـــي  الــســبــب سنستمر 
يأمل السائق المــولــود فــي جنيف فــي خوض 
السباق الختامي للموسم في جائزة أبوظبي 
الكبرى في 13 كانون الأول/ ديسمبر الحالي 
إذا سمحت له يده اليسرى بذلك، وأشار إلى 
أنه سيُقيم نفسه جيداً  قبل اتخاذ القرار. مع 
الإشـــارة إلــى أنــه قــد يكون السباق الأخــيــر له 

إنــــنــــي أريـــــــد مـــمـــارســـة الـــتـــزلـــج الـــشـــراعـــي، 
سباقات الدراجات الهوائية، رؤية أطفالي، 
ــات جــمــيــلــة وأحـــتـــســـي الــنــبــيــذ.  ــ أمـــضـــي أوقــ
سيغيّر الحادث حياتي إلى الأبد. أنا سعيد 
آكل  الجميع، حتى الصحافيين، وأن  لرؤية 

الهمبرغر، هذا أمر رائع«.
)فرانس برس(

توصل نجم كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس لاتفاق مع فريقه لوس أنجليس لايكرز 
لتمديد عقده لعامين مقبلين مقابل 85 مليون دولار، بحسب ما أكده وكيل أعماله ريتش 
باول لصحيفة »لوس أنجليس تايمز« اليومية. وبهذا القرار سيستمر جيمس )35 سنة(، 
على الأقل حتى موسم )2022-2023( مع فريقه الذي انضم إليه في 2018 قادماً من 
كليفلاند كافالييرز. يُذكر أن جيمس قاد لايكرز للتتويج بلقب الموسم المنقضي )2019-
النهائي على ميامي هيت بنتيجة )4 - 2(. هذا ويُعد  الفوز في مواجهات  2020( بعد 

جيمس أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة السلة الأميركية.

صورة في خبر

ليبرون جيمس يمدد عقده

Friday 4 December 2020 Friday 4 December 2020
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ياسمين بيروت
طوق حنين يلف المدينة

فاطمة بزي

ــيــــروت تــجــدك  كــيــفــمــا جـــلـــت فــــي بــ
أزهـــــــار الـــيـــاســـمـــن وشـــجـــيـــراتـــهـــا. 
أينما حللت،  تــراه يكلل شوارعها 
البيوت  وبــن  التراثية  الــشــوارع  خصوصاً 
بيروتية الهوية. فهو دائماً ما يكون متدلياً 

.
ً
من حائط منزل أو يظلل مدخلا

»فــــي صــغــرنــا كــنــا نــنــتــظــر الــيــاســمــن حين 
يتساقط، لجمعه عن الأرض وشمّه«، تتذكر 
ريــنــيــه غــالــيــة ذكــريــاتــهــا مــع الــيــاســمــن في 
لا  الــذي  التراثي  البيروتي  الحي  الجميزة، 
تزال تعيش فيه منذ ولادتها قبل 56 سنة. 
فالحي المصنف أثرياً لأن كل بيوته قديمة لا 

تزال الزريعة البيتية حاضرة فيه.
ــرة، 

ّ
ـــعـــرّف غــالــيــة بـــيـــروت بــالمــديــنــة المــتــعــط

ُ
ت

الــقــديــمــة تشمّ  فكيفما تــســيــر فــي أحــيــائــهــا 
إذ ينتشر فيها  الــعــبــقــة.  أشــجــارهــا  ــح  روائــ
الشجر الذي له رائحة زكيّة مثل الإكيدنيا، 
ــيـــر، والـــيـــاســـمـــن، والـــكـــولـــونـــيـــا  ــفـ ــبـــوصـ والـ
والــفــتــنــة. ومــــا يــمــيّــز الــيــاســمــن عـــن غــيــره، 
القوية،  رائحته  الشامي،  أو  البلدي  خاصة 
ــانــــي مــن  لـــــدرجـــــة أن الــــشــــخــــص الــــــــذي يــــعــ
حساسيّة في الشم يمكن أن يضيق تنفسه.

)Getty( الياسمين مكون أساسي في منازل بيروت

تربط رينيه غالية بالياسمين علاقة عتيقة 
وشاعرية، فهو يمثل طفولتها وذكرياتها. 
ــــى ذكــــرى  فــكــمــا تــعــيــدهــا أغـــنـــيـــة مــعــيّــنــة إلـ
الياسمين  تشمّ  عندما  عاشتها،  ولحظات 

تعيدها الرائحة إلى طفولتها بسرعة.
عـــــادة مـــا يـــــزرع الـــبـــيـــروتـــيـــون الــيــاســمــيــنــة 
ــى جـــانـــب الــبــيــت لــتــمــأك الـــرائـــحـــة كلما  إلــ
ــــت، أو عـــنـــد مـــدخـــل الــبــيــت  ــــرجـ دخـــلـــت وخـ
أفنية  البيوت  أمــام  كانت  الشبابيك.  وقــرب 
)سطيحات(، حيث تجلس العائلة، يحيطها 
بــرائــحــتــه الأخـــــاذة، وفوضويته  الــيــاســمــن 
الـــتـــي تــضــفــي شـــعـــوراً بــحــضــور الــطــبــيــعــة 
الــتــلــقــائــيــة إلــــى الـــفـــنـــاء. كـــذلـــك، تــجــتــمــع مع 
مقدمتها  فــي  معمارية  مــفــردات  الياسمين 
ــزءاً أســاســيّــا من  »الـــبـــحـــرة« الــتــي تــشــكّــل جــ
ــارة تـــلـــك الـــبـــيـــوت، وتــحــيــطــهــا أصـــص  ــمــ عــ
زريعة كانت في الأصل عبوات زيت وحليب.
تضحك غالية وهي تعدد »تنكة زيت، تنكة 
نيدو، تنكة سمنة« يزرعون فيها الياسمين، 

وكل ما يمكنهم من أنواع النباتات.
طبعاً، من كانت لديه أحــواض يــزرع فيها، 
والــــذي لــيــســت لــديــه يــســتــخــدم الــتــنــك. وكــل 
ــاف  ــنـ ــــي أصـ ــة تـــتـــشـــابـــه فـ ــمـ ــديـ ــبــــيــــوت الـــقـ الــ
ــا. قـــديـــمـــا، لـــم تكن  ــهـ الـــنـــبـــاتـــات الـــتـــي تـــزرعـ

هــنــاك أبــنــيــة عــالــيــة. كــانــت الــبــيــوت مؤلفة 
من طابق أو اثنين. هذه الأبنية التي تتخذ 
شكل القصر أو الفيلا هي لأناس من طبقة 
»هــــاي لايــــــف«، وعــــــادة مـــا كـــانـــت لــديــهــم  الـــــ
أصص فخار ليزرعوا فيها نباتاتهم. هذه 
الــنــبــاتــات هــي ذاتــهــا المـــزروعـــة فــي البيوت 
الــدراويــش« كما تحب  القديمة، أي »بــيــوت 

أن تسمّيها.
ترى رينيه غالية أن أمزجة الناس اختلفت 
الــيــوم وصـــار لــكــل واحـــد ذوقـــه الشخصي. 
اعتادوا على الشتل الأجنبي الذي يستورد 
مــن الــخــارج، فــا تــرى فــي البيوت الجديدة 
الــنــوعــيــات الــتــي كــانــت الــنــاس تــزرعــهــا في 

جنيناتها البيروتية الأصيلة.
ــوا يـــــزرعـــــون الـــيـــاســـمـــن  ــ ــانـ ــ ــم كـ ــهــ ــد أنــ ــ ــؤكّـ ــ تـ
الأبــيــض الــبــلــدي، ولــيــس الأصــفــر الأجنبي 
الذي لم يكن موجوداً وقتها. »ليس من فترة 
وجيزة تعرّفنا إلى هذا النوع الإيطالي من 

الزهرة«، وفق ما تقول.
ــــي ســــامــــر ســــلــــوم يـــبـــرر  ــ ــزراعـ ــ ــ ــنــــدس الـ ــهــ المــ
اســــتــــخــــدام الـــيـــاســـمـــن الإيــــطــــالــــي حــديــثــا 
الياسمين  عــكــس  عــلــى  وتــرتــيــبــه،  بتناسقه 
البلدي الذي يزهر بشكل منتشر وعشوائي. 
زراعــيــا  لتصنيفه  تبعاً  الــشــامــي  الياسمين 

 Jasminum الـــاتـــيـــنـــيـــة  بـــالـــلـــغـــة  واســـــمـــــه 
الزيتونية  الفصيلة  إلى  ينتمي   Officinale

.Oleaceae المعروفة بـ
ــه لــــم يــعــد  ــ ــوم إنـ ــلـ ــقـــول سـ تــبــعــا لـــخـــبـــرتـــه، يـ
أهالي بيروت هم الذين يبتاعون زريعتهم. 
»مــن لديه حديقة يأتي بمهندس أو شركة 
لتنسيق الــحــدائــق. لــم يــعــودوا يــزرعــون أو 

يختارون الياسمين الشامي«.
ــداً، أصــــبــــح الــيــاســمــن  ــديــ فــــي بــــيــــروت تــــحــ
ذلك  من  يُستثنى  شيوعاً.  الأكثر  الإيطالي 
من لديه حنين، وكانت لديه في بيته قديماً 
ــــاص. مــــا زال  يــاســمــيــنــة يــحــبــهــا بــشــكــل خــ
البلدي  الياسمين  يفضلون  الــنــاس  بعض 
عــلــى الإيـــطـــالـــي لأن رائــحــتــه أقــــوى ويــزهــر 
اللبناني بشكل عام  أن  ويــرى سلوم  أكــثــر. 
الياسمين  لــديــه  والمفضلة  الــنــبــاتــات،  يحب 
والــغــارديــنــيــا والــفــل والــقــرنــفــل، لأنـــه يحب 
وطبيعته،  بــأنــواعــه  والياسمين،  رائحتها. 
وبينها،  البيوت  إلى جانب  ليُزرع  مناسب 
ــه يــنــمــو ويــعــيــش فـــي الــشــمــس ونــصــف  لأنــ
كانوا  لذلك  أفقياً،  الياسمينة  تمتد  الــفــيء. 
ــتـــى تـــتـــســـلـــق إلـــى  ــيـــوط حـ يـــربـــطـــونـــهـــا بـــخـ
السطح. يوصي سلوم عندما  الأعلى نحو 
تستوعب  أن  أصــص  فــي  الياسمينة  ـــزرع 

ُ
ت

فالجنينات  ــا.  وجـــذورهـ الياسمينة  حــجــم 
فــي بــيــروت قليلة ولــيــس هــنــاك الكثير من 

المساحات الخضراء ليزرع الناس فيها.
للياسمين  معيناً  موسماً  سلوم  يحدد  لا 
يزهر  الــيــاســمــن  إن  نــقــول  أن  يمكننا  »لا 
فـــي الــربــيــع لأن ذلـــك يــعــتــمــد عــلــى ارتــفــاع 
 
ً
مثلا الساحل  ففي  فيها.  المـــزروع  المنطقة 

يبدأ الربيع باكراً فيزهر أبكر من المناطق 
.»

ً
الأبرد كالجبل مثلا

عرّف غالية بيروت 
ُ
ت

رة، 
ّ
بالمدينة المتعط

فكيفما تسير في 
أحيائها القديمة تشمّ 

روائح أشجارها العبقة 
والمتنوعة تربط غالية 

بالياسمين علاقة عتيقة 
وشاعرية، فعندما 

تشمّ الياسمين تعيدها 
الرائحة إلى طفولتها 

سريعاً

■ ■ ■
سامر سلوم يبرر 
استخدام الياسمين 

الإيطالي حديثاً 
بتناسقه وترتيبه، 
على عكس البلدي 
الذي يزهر وينتشر 

عشوائياً

باختصار

علاقة قديمة وشعرية تربط سكان العاصمة اللبنانية بزهر الياسمين الذي يندر ألا تجده داخل أي منزل وفي كل شارع، وما يعزز 
هذا الارتباط رائحته التي لا يخطئها أنف

هوامش

معن البياري

)والطيار(  والمسرح  الدراما  وكاتب  الشاعر  أن  المرجّح 
كتابته  أراد، في  إنما  الصديقي،  الرحيم  القطري، عبد 
بلاتينيوم  )دار  وثيقة عشق«   .. »مدينة  الثانية  روايته 
الإفـــادة من خبرته  الكويت، 2019(،  والــتــوزيــع،  للنشر 
كـــاتـــب أشـــعـــار غــنــائــيــة، ومـــؤلـــف نـــصـــوص مــســرحــيــة 
عاما،  ثلاثين  نحو  وسيناريست،  للأطفال(،  )بعضها 
في محاولته بناء عمل روائي، يبدو تركيبيا، متشظيا 
بعض الشيء، ليس من جهة تعدد شخصياته، وإنما 
الــروايــة  لتتلملم  الــخــاصــة،  منها قصتها  كــل  منح  مــن 
الشخصيات،  هــذه  عن  اعتبارها محكيات  يجوز  مما 
يرويها بتلقائية شديدة العفوية والبساطة سارد عليم 
نفسها،  الشخصيات  هــذه  وترويها  بكل شــيء عنها، 
ليتداخل الحكي بالصيغتين في مواضع غير قليلة في 
هذه  تبثها  مــونــولــوغــات  مــع  أحيانا  وليتواشج  العمل، 
الشخصية وتلك. وذلك كله في فصول يعطي الصديقي 
لكل منها تاريخها، وهو موعد الواقعة أو الحكي عنها، 
في الدوحة وفــي إسطنبول، ومــرة في دبــي. وإذا صح 
القول إن ثمّة شخصية مركزية، هي الشابة مدينة، ذات 
الــدوحــة، ولا  الأرومــة الإيرانية )الفارسية( المــولــودة في 
إلا  القطرية،  الجنسية  الحصول على  يفارقها هاجس 
 أو 

ً
 أو ثانوية

ً
أن الشخصيات الأخرى لا تظهر مساعدة

تفصيلية، بل تبدو فاعلة ولخيوط حكاياتها المتشعبة 
ما هو موصول بمدينة وما هو غير موصول بها. وإذا 
صــح قــول آخــر إن القص كله ظــل يتمدد على سطوح 
هـــذه الــشــخــصــيــات، بــمــعــنــى أنـــه بــقــي يــقــدم ظــاهــرهــا، 
وهشاشتها غالبا، ولا يذهب إلى العميق في جوانياتها 
وحواشيها، وإن مدينة وحدها ربما )ربما مهمة هنا( 
كانت الشخصية التي بدا الشغل على كينونتها أقوى 
وأكثر جــاء. تــرى، ما الــذي جعل المحكمين في الــدورة 
السادسة لجائزة كتارا للرواية العربية، المعلنة نتائجها 
قبل أسابيع، يمنحون »مدينة ..« الجائزة في فئة الرواية 
الــقــطــريــة، فــأحــرزتــهــا مــن بــن 15 روايــــة متنافسة؟ لا 
أدري، ولــكــن المــرجــح أن لعبة الالــتــبــاس فيها هــي دافــع 
الرحيم الصديقي، بدليل  أتقنها عبد  الفوز، وهي لعبة 
بعض الارتباك الذي يحدثه لقارئ روايته، عندما يجعل 
هذا القارئ يروح من حكاية إلى أخرى، ومن زمن إلى 
آخــر، فــي نــوع مــن »المــنــاورة« معه. ولا يجترح الكاتب 
في صنيعه هذا جديدا، لكنه يفعله بنوع من غواية هذا 
ختتم 

ُ
ت التي  القفلة  أن  والسرد، غير  القص  المسلك في 

المــركــزيــة،  البطلة  مــديــنــة،  نــصــادف  الــروايــة، عندما  بها 
فــي معرض  نقرأها  التي  الــروايــة  توقيع  تحضر حفل 
الدوحة للكتاب، وتطلب إهداء على نسخة، ولكن لابنها 
الرواية  آخــر سطور  الــذي تقص  الرضيع  نجم، طفلها 
ذو  طويل،  »رجــل،  ويتبعها  عربته،  تجرّ  )مدينة(  أنها 

يده سبحة يحركها بين أصابعه،  كرش مترهل، وفي 
يرتدي ملابسه الرياضية، وهي تعنفه بشدة، .. »لنذهب 
يا صقر .. مب وقت الأسئلة«. وذلك بعد أن نعرف أن 
العربية، لكاتبة  الرواية إنما هي بالتركية مترجمة إلى 
تركية، وكتبت بين الدوحة وإسطنبول. وفي هذا، يبلغ 
روايــتــه،  قـــارئ  مــع  »لعبه«  فــي  الصديقي،  الرحيم  عبد 
وفي  ربما.  والحذاقة  الطرافة،  شحنة  في  عالية  منزلة 
ــرّ فــي واحــــدة من  الــبــال أن عــبــد الــرحــيــم الــصــديــقــي مـ

صفحات الرواية طيّارا.
ولــكــن، هــل كــانــت »جـــــرأة« صــاحــب »مــديــنــة .. حكاية 
والتباساته  السرد  ومناورات  بنائها،  في  فقط  عشق« 

فيها؟ لا، إنه أيضا في »تجرئها« على بيئتها الخليجية، 
القطرية. وهنا، لصاحب هذه السطور أن يرى أن الرواية 
 فــي مــا أرادت »تــعــريــتــه«، وفـــي تقديمها 

ً
بـــدت قــاســيــة

شخصيات بالغة السلبية في علاقتها بالمرأة، وأتجنب 
نعتها هنا بأنها شخصيات نمطية، فواحد من هؤلاء، 
بها  به مدينة، ويغدر  تتزوج  والــذي  غــازي،  السبعيني 
تاليا، بزعم أنه أصيب بالزهايمر، يتحدث عن نفسه إنه 
يعشق التبديل، »أتــزوج الرابعة وأنا أفكر في التاسعة، 
أســتــمــتــع بــهــا وتــســتــمــتــع بــي وبـــأمـــوالـــي«. ومــنــزل هــذا 
الرجل، وهو تاجر له محل قماش في سوق واقف، أول 
»عبوديتها«.  الفيليبينية  الــخــادمــة  فيه  تــمــارس  منزل 
اقتربت كثيرا من قضايا غالبا  أنها  للرواية  ويحسب 
من  عليها،  الإتــيــان  الخليج  فــي  الإعــــام  يتحاشى  مــا 
بالزواج  والتلهي  والإســـراف،  والعرقية،  الطائفية  قبيل 
من هذه وتلك. وفي الرواية مواضع غير قليلة عن هذا 
كله وغيره.  كل إيجاز مخل. ولا تنكتب هذه السطور 
لإيجاز رواية »مدينة ..«، فهي، ابتداء وانتهاء، لا توجز، 
تبقى  وإنْ  الأول،  ليست غرضها  فيها  »الحدوتة«  لأن 
متعة الحكاية هي متعة كل رواية )في واحد من مذاهب 
الــكــتــابــة الـــروائـــيـــة(، وإنــمــا المــقــصــد الــتــأشــيــر إلـــى عمل 
لشاعر وكاتب أغنيات ومسرحي وسيناريست قطري 
الرواية، فكتبها، مجربا ومختبرا ملكاته،  أغوته كتابة 

نجح كثيرا في مواضع، وأخفق قليلا في أخرى.

»مدينة ..« عبد الرحيم الصديقي

وأخيراً

يحسب لرواية »مدينة .. 
حكاية عشق« أنها 

اقتربت كثيرا من قضايا 
غالبا ما يتحاشى الإعلام في 

الخليج الإتيان عليها
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